بسم الله الرحمن الرحيم 


جامعة النجاح الوطنية 0 
كلية الدراسات العليا : 


إشراف 
الأستاذ الدكتور "محمد جواد' النوري 


قدمت هذه الرسالة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في اللغة 
العربية وأدابها بكلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية 


۴ هھ - م 


(ت ٦٦۹‏ ه) 


إعداد الطالب 


إشراف 
الأستاذ الدكتور 'محمد جواد' النوري 


قدمت هذه الرسالة استكملا لمتطلبات الحصضول :على درلهة الماجستير في اللغة 
العربية وأدابها بڳلية الدراسات العلا في نجامعة.النجاع|الوطنية - نابلس. 


نوقشت بتاریخ: ۲۰۰۲/۰/۲۷م وأجيزت بنجاح. 
- أ. د. محمد جواد النوري رئیسا رقا ا 


- أ. د. زهیر إبراهیم 


- آ۔ د وائل آبو صالح 


إلى والدئ رحمهما الله. 

الئن زر وجني الت سھرت و صبر ت » وكانت لي خير عون؛ 
ا FN f‏ ع a‏ 

الى فلذات کبدئ محمد:؛٤‏ وز بی )۲ و صز لد؛ و سكفع لا ٩‏ تمچئك ٤‏ و شعاد حقصچح تا , 


لا يسعئي في هذا البحث إلا أن أتوجه بالشكر والعرقان لأسائذتي في قسم اللغة العربية 
بجاموة النجاح الو طتية» الذين شرفت باللقاء بهم والتلقي عند . 


وأشكر استاڌی الشكون iı‏ جو اذ" النوري؛ الذي تقض با شر اف قلي بش ت الذر اسةء 
وکان لتوجیهاته ونشجیعه كبر الاثر في نفسي» فله کل شکري وتقدبري. 


وأتقدم بوافر شكري إلى موظفي مكتبة جامعة النجاح الوطنيةء لما بذلوه من تعاون في توفير 


المصادر والمراجمء وتسهيل الإعارة دون تكليفى وعثاء السفر: 


و أتقدم بالشكر و العرفان إلى كل من : عدنان أبو صفية؛ وبشبر عماوي» لأنهما كانا عونا 


عاليا جهود الاأستاذ ثابت سليمان الذي بذل وسعه في إخراج هذه الرسالة وطباعتها. 


فهر س المحتويات 


الفحصل الأول 


¬ وفاته ل‎ . ٦ 


الفصبل انى 
.١‏ عدد الحروف ہے ي ٭ ٣ے ٣‏ ب 
آ. الحزوف الأصول 
ب. الحروف المستحسنة 
ج . الحروف غير المستحسهة 
. مخارج الحروف 
۳. صنقات الحروقفا 


: 0 1 ٣ أ‎ _ FE 
| القضايا الصوتيه عند اين عصفور‎ 
"7 2 تچ 1 ت‎ 


کا دچ بے | 


غير المكرر 
المةاقلة 
اشر اب 

ما ليس فيه قلفلة ولا إشراب 
المهتو ثا 

غير المهتوت 
الد فة 

اض مات 
الستط اة 

عدم اا ستطالة 
الاتحر ائ 
عدم الاتت اف 


عدم العذة 


الفضل الثاك 


اا | 


لابا الصرثية الصرفية عند أبن 
أو : الال غاد 
أ. تعريف الإدغاء 
لاء شلا الإد عام 


.١‏ إدغام المتلين 
|. اجتماع المظلين في كلمة وأحدة في القعل 
ب. اجتماع المثلين فى كلمة واحدة قي الاسم النادني المجرد 
ج. اجتماع المظين في كلمة واحدة في الاسم المريد 
۲. ادغام المتقاربين 
.١‏ إدغام المتفاربين في كلمتين 
أ أحكام حروف الحلق في الإد غام 
بپ تقر روف الف اد عام 
۳ مو اضعم اتون 
د. حكم الإدغام في حروف طرف اللسان والننايا 


ا 


1 


۳ 


ملخص 
ا ا أهمية البحث؛ و منهجبدة؛ ات التي و أاجهت الباحث فقي أثتاء فر د 


تتأو لهك. نم جاع لقصل الأول ليكشق لثا بعضن جو انب حياة اپڻ عصفور ؛ بدا من مولده» مروږا 
واه 5 كرا تفا و ف ك الم قات 


الأضوات الفربة وتاه وتخارجهاء وضقاتها» مقارتا ذلك مع الشماء والمسكن فن عفاء 


ثم جاء الفصل الثالث» وهو الفضل الرئيس في البحث» ليتتاول بالدرس القضايا الصوئية 
لصلرفية عد لبن عصضفور» ويضم هذا الفصال إبرز القضايا الصبوتية السرفية من إدغاب 
وإبدالء وإعلال؛ [تحليل اتيا حليلا صو نيا جديث مبعتمدا ف ذلك على القوائين الصوتيةء 
والتحليل المقطعي لإمظة القضايا السبابقة مع بیان أسباب حدو ت مئل هذه الفقضايا من الناحية 
الصوتيةء التي نتمئل قي ال أ4 فې النطق و الاقتصاد ا جهو دا العضلي . 


أما الفصل الرابم» فقد تتاول بالدرس المصادر الصوئية التي استقى ابن عصفور منها 
مادته» ومدى تأثره بمن سبقه من العلماء في هذا المجال. 


ثم ختم البحث بالنتائج التي توصل إليها الباحث» وقد تبين من خلال البحث أن علماء اللغة 
القدامهی؛ ومنهم اين صقو ر ۽ َد و صو | إلى ثائج قيمة في الميدان الصوتى؛ معتمدين في ذلك 
على الملاحظة الذاتيةء والفكر النير» غير أنه يوجد بعضن مواطن الخلاف بين القدماء والمحدشن 


في نسبة بعض الأصوات إلى مخارجهاء وفى توصيف بعض الأصوات. 


ومهما يكن من آمرء فإن النتاج الصوتي القديم يعد اللبنة الأساسية التي قام عليها الدرس 
الصوتي الحديث» غير أن المحدثين من علماء الأصوات توصلوا إلى نتائج أكثر دقة وذلك 
لاغتمادهم على اللات الحدية. والنخترات السوقية الثى شم فى إغطاء: السوت هريه 
الصحيحة: 


المقدمة 


بسح الله الرحمن الرحيم 
الحمد ل الذي من على العالمين بإنزال القرآن الكريم؛ بلسان عربي مبينء وتكقل بحفظه 
في الصدور والسطور إلى يوم الدين. والصلاة والسلام على سيدنا محمدء الثبي الأمي» الذي 
أوتي جوامع الكلم. والرضى عن الصحابة الذين ساروا على النهج المستقيم» والرحمة والمغفرة 
للسلف الصالح الذي أبدى عناية واهتماما بالغين باللغة العربية؛ لغة القرآن الكريم حفظاء 


وشر اأسة: و يحنا؛ و تقيياء و إبعد: 


فاللغة العربية وعاء الفكرء وهوية القومية والوطنيةء ولغه الدين الحنيف؛ء وهي وسيله 
اتال بين أفزاد المسلمين فى مشرق البلاد ومغربهاء لهذاء لفد كان لا بد أن يكون لها حضور 
بارز فى الدراسات اللغوية القديمة متها والحديئةء ومن بين تلك الدراسات» تلك الدراسة اللغوية 


الذاتية؛ وافتقارهع للآلات 


E # م‎ 


د ية مهمة للوصول إلى نتائج 


ومن المعلوم أن الداسات الصوئيةء بدأت بالظهور بشكل مستقل» في عالمنا العربي»ء فى 
العصر الحديث» وكان ذلك نئيجة للتأثر بالدراسات اللغوية الغربية» الئي قطعت شوطا كبيرا قى 
هدا المصضمار . 


ان علصاعنا القد اى اهنمو | بمستو ياش اللغة الثاث و شي : المستو ئن النحوي؛ و المستو ج 
الصرقي؛ و المستو ف الداالى؛ EE‏ ا نولو | المسو ى الصضوتي عنابةه کبیړز ۀ و عر کنا قد و خذنا 
مبثونا على نحو متفرق في تصائيف كتبهم اللغويةء وبقي الأمر كذلك» إلى أن ظهر إمام اللغويين 
المحدتين؛ الذي أحدث ثورة فى الدراسشات اللغوية وهو إبراهيم أنيس الذي يعد رائد الدراسات 
اللخو بك الحدينة العامة و الشر اساث الصو نة إبخاصضة. فستار بالدر اساتث اللغو ية لحو ضار سا 
الصحيح؛ خنت اتم بادیع بذ بالصو ت اللخويء الذي يعذ الدتبة الأسناسية قي العلوح اللخو ية 
والذي لمكن ان کون و اقدا اساسيا لعلمی الضر ف و الحو . وشح اک فاننا iE‏ الث ات الصو تى 
المادة الأساسية التي نشا بها علم الأصوات» وتطور إلى أن وصل إلى ما وصل إليه في عصرنا 


أسباب اختيار البحث: 

بعد أن أنهيت ذر اسة المتطلبات الجامعية لشهادة الماجستير؛ وكان من بين هذه المتطلبات 
موضو غ "علم الأصوات" الذي لم يكن ضمن المواد التي درستها في أثناء دراستي الجامعية 
الأولى» فقد وجدت فيه في بداية الأمز بعض الصعوبات»ء غير أن الفضل في تبديد هذه 
الصعوبات وفهح المادة يعود إلى 1 د, قحفد جواد النوري الدى لم بال جهدا فى تبسيبط المادةء 
مما بعث في نفسي الرغبة في أن أكتب في هذا المجال من مجالات الدرس اللغوي للعربية؛ 
فبدأث أبحث وأنقب عن موضوع يستحق الدراسةء فاهتديت إلى البحث والثنقيب إلى موضوع 


التفكير الصوتي عد ان عصضفور ٰ واک العالم الذي نعث اذه حامل لو اء العربية فى الاندلس.. 


ومما شجعني على هذه الدراسة أن هذا الموضوع» فيما أعلم؛ لم يبحث؛ ولم يتناوله قبلي 

أحد» علاوة على أن ابن عصفور يمثل عصرا مميزا من العصور الأدبية واللغويةء ذلك العصر 
الذى نسب إلى البيثة لجغرافيةء وهي البيئة الأندلسيةء تلك البيئة التي كانت تمثل عصرا ذهبيا 
اع الادباء واللغويين»؛ وفي هذا 
بعحربيه و إيراز فكره الصوئي»؛ عادوة 
مجال الأصوات العربية؛ ولم 
تب عن النصريف عند ابن 


عصنقفور کي کتاب يعنو ان : این عصنفو زر والتصريف. تو ا بتعرر ض الو المحال الصو ت 


للاة الإساامية؛ ات 
على أن الذين كتبوا 


دة 


مشكلات البحث : 

لا شك في ان کل عمل يقوح به إي إنسان يواجه فى تنفيذه بعض المصاعب والمشكلات؛ 
غير أن الإنسان الذي يسعى إلى هدف» يعمل ما يستطيع من أجل تحفيقه» وبما أن هذا البحث 
واجب ومئطلب لاستكمال الحصول على درجة الماجستير فإن الاأمر لا يسئدعي ذكر ما واجهتني 


e تشو‎ 


من ضعاب» بيد أن ذكرها فد بمثل أهمية تاريخية فى حياة الباحث؛ وتتمتل أهم هذه الصعاب فى 
حرية الثنقل بين مدن فلسطين وقراها ودلك نئيجة الإغلاق الذي فرضته قوات الاحتلال 
الإسرائيلي على مدن فلسطين وقراهاء مما جعل الباحث يتحمل أعباء مادية أكثر» علاوة على 
طول المدة التي استغرقتها كتابة البحثء إضافة إلى قلة المراجع التي تبحث في هذا الموضوع» 
غير أن هذه المشكلة تم التغلب عليها بمساعدة الدكتور المشرف الذي لم يبخل علي بثزويدي فيما 
أزند اسن مكتيتة الخاضدة: 


منهجية البحث: 


خثلف الأساليب المثبعة في مناهج البحث العلمي ومتها: 


المتهح بج الو صفقي: الذي لختضدذ لے و صف المادة الصو ثرة ف ابن عضوو ر ۽ وتر صضها 
عرز ضا جدیدا د يتلاعم؛ في لغتهاء مع لغة الحضر وفكره ليسهل تتاو لها: 


المنهج المقارن: ينمل فى عفد مقارنات بين ابن عصفور وغيره من علماء اللغة القدامى 
أمثال: سیبویه» وابن جئی (ت ۳۹۲ ه) والمبرد (ت٠٠۸٠‏ ه) » وغيرهم. إضافة إلى مقارنة 
المادة الصوئية عند ابن عصفور مع علماء الذرس الصوتي الحديث امثال ابراهيه ائيس»: و عبد 
الصبور شاهين» وغيرهما. معتمدا في ذلك على المصادر والمراجع القديمة منها والحديثة. 


محتويات البحث: 


توي هذا الب ak Feka Fa‏ مخية. وقد تناول الفصل الأول 


بالدراسة حياة ابن 


الدرس الصوتي من جهة أخرى. أما الفصل الثالث فقد ثناول دراسة القضايا الصوتية الصرفية 
عند ابن عصفور» متمظة في الإدغام والإبدال» والإعلال. ومحاولة تفسير الامظة الواردة عند 
عالمنا موضع الدراسة وتحليلها تحليلا صوتيا ومقطعياء مطبقا عليها قوائين الممائلة الصونية؛ 
والمخالفة الصوتئية؛ وبيان أثر التفاعل الصوتي الناجم عن مجاورة الاصوات من جهة؛ وصفاث 
القوة المتمثلة بالقوة الذاتيةء والقوة الموفعية من جهة أخرى, 


أما الفصل الأخيرء فقد تتاول بالدرس المصادر التي استقى منها ابن عصفور ماذته 
الصوتيةء والتي تتمثل في أمهات الكثب اللغوية حثى القرن الرابع الهجري. 

ومهها يكن هن آمل فهذا لبخت لا يخر كوته مخاولة لذراسة جائتب من جوانتي الله 
العربيةء وذلك من خلال ما يقدمه علم الأصوات من معطيات تخدم المستوياث اللغوية المخئلفة 
للغة العربية. وإني لأرجو - بهذه الدراسة المتواضعة - أن أكون قد قدمت شيئا نافعا يمكث في 
الأرض؛ لخدمة لغتنا العظيمة لغة القرآن الكريم. فإن كنت قد أصيت فمن اء فهو خير عون› 
وإن ئت قد أخفقت فمن نفسي. 

والله الموفق. 


الفصل الأول 


ترجمة ابن عصفور واتاره 
أت ختاة 


۳. تلامید د 


.١‏ حباته: 
ابن عصفور هو: ”علي بن ابي الحسين ين مؤمن بن محمد بن علي ين أحمد بن محمد بن 
أحمد بن عمر بن عبد اش بن منظور بن عصفور الحضرمي إشبيلي استوطن باخرة توتس أبو 

السن بن قور 

أو هو: "أيو الحسن علي ين مؤمن بن محمد بن علي الحضرمي عرف بابن عصغفور "('). 

أو هو: "علي بن مؤمن بن محمد بن علي أو الحسن بن عصفور النحوي الحضرمي 
الإشبيلي(). 

او هو: "بو الحسن علي بن آبي الحسين مؤمن بن محمد بن علي بن أحمد بن محمد بن 
أحمد بن عمر بن عبد الله بن منظور الحضرمي الإشبيلي'(). 

وجاء في مقدمة المرب نسبه هڪڏا: "علي بن مؤمن بن محمد ين علي بن احهد ان محمد 
ابن عمر بن عبد الله بن منظور؛ ابن عصفور؛ الحضرمي الإشبيلي الأندالسي النحويء أبو 


8 ر شاه اول 7 و لحقيقة بيده لچ خصر صو نا قا xr‏ شد المظان عنها شیا : 


هذا قول صاحب فو أت الو شات: "ولد سنة سیم و تسعين وخمسمائة'('). 
وك شعن مظان الت !ترت الاين عصسترر ثاب رات الأب سي :اه 


ا ن اانه گانت ئ سذ سنح و تعن و خمسصائة. بو ل: و صو لذه سنك سيج و سشتعين 


) المراكشي: الذيل والتكملة تحقيق إحسان عباس بيروت: دار اللقافة. ١‏ /۳١:-١١؛‏ 

) الغبريني:عنوان الدرابة؛ نحقيق عادل نويهصض» بيروت: لجنة التاليف والترجمة والتشر. س۷٠٣۴‏ 

( السيوطيى: بخية الوعاة فى طبقات اللغوبين و اللحاة بيزروت: دار المعرفة ص ۷د ؟. وينظر : عبد الحي پن 
العماد الحنبلي: شذرات الذهب في اخبار من ذهب ط۴ بیروت: دار المسیرة ۱۹۷۹م ٣٣٠١/3.‏ 

)٤‏ فخر الذين قباوة: ابن عصفور والتصریف» ط٣‏ بيروثه دار الأفاق الجديدة سنة ۱۹۸۱٩‏ ص ۷د 

5) ابن عصفور : المقرب تحقيق: أحمد عبد الستار الجواري وعيد الله الجبوري؛ بغداد: مطبعة العائى .ص۷ 

1) ابن عصفور : الممتع في التصريف» ط ۳ء تحفيق: فخر الدين قباوة بيرورت: منشورات دار الآفاق الجديدة: 
EN AA‏ 

الكثبي: فوات الوفيات والذيل عليهاء تحقيق إحسان عباس» بيروت: دار صادرء ١١١/۳‏ وينظر: المراكشي: 
الذيل والتكملةء د٤ ٤١‏ . والسيوطي: بغية الوعاةءص۷١.‏ وابن خلكان: وفيات الأعيان وأبناء الزمان؛ تحفيق: 


إحسان عباس : بوتا : ا الصادر . مج 14 


TT 

ويبدو أن هذا التاريح فيه خلط؛ لأن أكثر المظان ذكرت أن سنة ولادته کانت ۹۷١٥ه.‏ 
علاوة على أن ابن مكئوم يذكرء في مقدمة المقرب» أن ولادته كانت في السنة نقسها يقول: 'ولد 
ابن عصفور في سنة سبع ونسعين وخمسمائة للهجرة النبوية المباركةء بإشبيلية ('). 

ومن الراجح أن رواية ابن مكتوم أصح الروايات» وذلك لقربه من زمن ابن عصفور؛ 
علاوة على أنه تتلمذ على أبي حيان ۾ الأندلسي(ت ۷۲٦٠ه)؛‏ وهو من تلامید ابن عصوز كما 


ا این خضفور؛ قي ریو چ الأنداس؛ يأخذ الغزبية والأدب عر اشهر العلماء والاعلام؛ 
ولما استوى عوده» وتمكن من علوم العربية والأدب» علا قدره لدى رجال العلم والسلطان. 
فقر به اليه الامير الهنتائي؛ وقي هذا يقرل صاحب فوات الوفيات: 'وكان يخدم الأمير أبا عبد اش 
محمڈ بن ابی گر الهنتاني"('). ثم ضاقت مذينة إشبيلية بظمو ح ابی الحسن؛ فطفق يضرب فى 
ذيار الإانقلس ناش ا باه ب الاي ف اف ي يشي مالقة ولورقة ومرسية. يفول 
لكتبي: اوأقرا بإتبيليا وشريك وع اله واوو قة رخوضوةا. ثم جا إلى المغرب» فدخل مر اكش 


واوطن بأخرة توئس| فعرقت بهل قدرم فوادخل اهر اكش( )يفل إلى حاضرة إفريقية يقول 
صاحب عنوان الدرايه وار لی الر و اسوطن بای وکن بها استاذا للامیر یحیی برد 
الله صر بحه. وارتحل إلى حاضرة إفريقية فحظى بها عند المسثثصر باق و گان خد خو اض 
مجلسة"( ( و عنذها ائنقل الأمير بو ثد الله الى بجابرة کان ن عصقفور GE‏ اقام بها مده ند 
اد ا اشر يقة؛ ت غادر ها الى لور قك ورجح إل عر بی الاندلس؛ ۾ لحم = 2 سديدذاه داه اا ۽ وأقاد 
فیها د يسيراء ثم عاد إلى إفريقيةء ولبث في قصبة تونس حتى لقي حتفه"('). 

ويتضح لنا مما سبق» ومن أمور أخرى وردت في الكتب الئي ترجمت لهءأن ابن عصفور 
كان كتير الثرحال لنشر علمه الذي برع به. 


"٣١-۳٣۳ ١راد العماد الحتيلي: شذر ات الذهب»‎ )١ 

1) ابن عصفور: المقرب» ص۷ 

۳) الكثبي: فوات الوفيات» ۳ر١٠٠‏ 

٠١۹ص المرجع نفسه:‎ )٤ 

ه) المراكشي: الذيل والتكملة ٠٤/١‏ 

7) الغبريئي: عنوان الدراية؛ ص۸٠"‏ 

۷) ينظر: فخر الدين قباوة: ابن عصفور و التصريف» ص2۸. بتصرف فليل 


1. شبوخه: 
تلقى ابن عصفور علوم العربية والأدب عن أشهر علماء الاأندلس في عصره» ومن أظهر 
الاساتذة الذين تتلمذ عليهم: 
١‏ . أبو علي الشلوبين(): 
كان أبو علي الشلوبين» عمر بن محمد بن عمر الأزدي الإشبيلي»؛ سمع الشلوبين من أبي 
بكر بن الجد» رئيس النحاة في الأئدلس» وأبي عبد الله بن زرقون»ء وأبي محمد بن بونهء ۰ 
العربية عن أبي إسحاق بن ملكون؛ وأبي الحسن نجبة بن يحيى» ولازم ابن صاف. كان عالم 
بالعربية؛ تصدر لإقرائها نحوا من ستين سنة. ومن تاليفه: القوانين والتوطئة في النحو (ثلاث 
نسخ)؛ والتعليق على كتاب سيبويه وغيرها. ولد سنة ٥٦١‏ ا 6 باشينلية. لاز مه ابو 
الحسن عشر سنين. يفول صاحب فوات الوفيات: "أخذ عن الأستاذ أبي علي الشلوبين؛ ولازمه 
عشو سنين إلى أن ختم عليه كتاب سيبويه"('). ويقول المراكشي: 'أخذ العربية والأدب عن أبي 
على الث لو بين و ا “ناروتاف ة و مقاطعة؛ يقول السيوطي 


له الو ا الكست الد 
هو شيخ الأندلاشر علي بق جار ' پر سطتل ,اميق فى الإشيلي. أخة اة اين 
عصفون؛ وقد اذكرت المظان؛ التي ترجمت لابن غصفور؛ أنه أخذ عن الفباج والشلوبين. فها 
هو ذا العماد الحنبلي يذكر أن: "با الحسن بن عصغور أخذ عن التباج والشلوبين"(')» وكان 
الدباج لطيف المعشر؛ متين الدين»ء تصدر للاإقراء والعربية نحو خمسين سنةء وكان إماما لجامع 
العديس في إشبيلية. ولد سنة ٠٠١‏ وتوفي سنة ٠٤١‏ في إشبيلية. 


)١‏ ابن السعيد أبو الخسن علي بن موسى: اختصار القذح المعلى قي التاريخ المحلى؛ تحقيق إيراهيم الأبياري 
الناشرون: دار الكتب الإسلامية؛ الفاهرة: دار الكتاب المصري؛ وبيروت:دار الكتاب اللبئائي: ص .٠١٤:-١١١‏ 
وينظز: فخر الدين قباوة: ابن عصفور والتصريفه» ص1٠‏ 
1) الکتبي: قوات الوفیات؛ ٠١۹/۳‏ 

۳) المراكشي: الذيل و التكملةء ص ٠٠٣‏ 

"د١۷ السيوطي: بغية الو عات ص‎ )٤ 

5) ينظر لترجمته: اين السعيد على بن موسى: اختصار القدح المعلى» ص .٠١١-١١١‏ والعصاد الحنيلي: 

شذر ابت الذهب» د۵ ۲۲, و السيوطي: بغبة الو عاف ص .۳۴١‏ و فخر الدين شباوة: ابن عصفور و التصربقاء صن 
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8 العماد الحنبلي: شنز ات الذهب»ة/. Hi‏ و يتطز ڀنظر ؛ الكتيي: قو اتا الو قبات fT‏ 


8 تلامبده: 

ترب على طواف ابن عصفور في الاندلس والمغرب إفبال كثير من الطلبة عليه وقد 
ذكر السيوطي هذا في بغيتهء يقول: 'وتصدر للاشتغال مدة بعدة بلادء وجال الاندلس وأقبل عليه 
الطلبة"('). وقد قرأ عليه خلق كثير يقول الغبريني: 'وقرأ عليه خلق كثير وانتفعوا به» وكل من 
قرأ عليه» وكل من ظهر من أصحابه فمن المبرزين"'(). وقد ورد في مقدمة المقرب أنه الما 
اشتد عوده» ورسخت قدمه في النحوء أخذ يقرئ الناس» وصار له مجلس علم يختلف إليه 
الطلاب والعلماء؛ يأخذون عنه ويفيدون منه"('). 

وتتلمذ عليه كثير من رجال ذلك العصر. وقد دكر المؤرخون من تلاميده: 
ا ابو خیان الاتداسی(): 


شو مڪفد تن پوشفه بن على الغرناطي النفزي: شان نحو با لخ با مشر :| مقر أ محدنا: حاع 


في مقدمة المقرب: 'ومن أظهر طلابه الذي بان أثره قويا في تقافئهم اللغوية والنحوية اثر 


صفور» وکان له فضل کبیر 


في انتشارها في الأقإئار > في الشرق والمغرب» وما نراه فد أكب على بعضها 


فلخضنه وعلق على بضها اكاز لف اة ألفاله جالفشة لمرات ابن عصفور على الوجه 


فاختصره في کتاب شتةفاة تقر یب المقرب وعرضة في صورة جميله مختصرة, 

لسا ؛ التدريب فی متيل التقر ببا: و شذا سر ج لگثاب النقر بب الدج اختصر ره الضقر اء قبیدو 
ا اخثصضار ه للمقر ب اذ اة بعص الخمو ضر والإبهام فار اد أ بششف سذ ا الغمو ض فقام لو شسسم 
كتابه هذا حاشية أو شرحا ميسر للتفريب. 

ج. المبدع في التصريف: وقد الف اين عصفور كتابه المشهور والمعروف بب 'الممتع في 
حیان فللا اعجابه بالممتع بقو له: ولما گان گتاب الممتع لک ا و صم ی ذا الفن از یبا؛ 
(١‏ السو طي: ية الو عاف ص ٣2۷‏ 

۲١ ۹ الغبر يني : عو ان الدرايةء صن‎ (٦ 

؛) السيوطي: بغية الوعاة؛ ص ١١١‏ وفخر الدين قباوة: اين عصفور والتصريق ص ٠"‏ 

5( ان عقصىوز : المقر بء شر 

(٦‏ ڀنظر : اٻو حيان الأندلسي؛ المبد ع في التصريف؛ تحقيق عبد الحميد السيد طلب؛ الكويت: دار العزوبة للنشر 


والتوزیم»؛ سنۀ۱۹۸۲. ۲۸-۲۷ 


وألخصه تهذيبا وأجمعه تقسيماء وأقربه تفهيماء قصدنا فى هذه الأوراق ذكر ما تضمنه من 
الأحكام بألخص عبارة؛ وأبدع إشارة ليشرف الناظر فيه على معظمة في أقرب زمانه؛ ويسرح 
بصيرته في عقائل حسانه"('). 
د. الموفور من شرح ابن عصفور: وهو اختصار لكتاب ابن عصفور المعروف بالشر ج 
الكبير. فاختصره أبو حيان بكتاب سماءه الموفور. 
ويبدو أن أبا حيان أفاد كثيرا من تاليف ابن عصقور؛ وذلك لانه من تلامیذه فتأثر به 
فسار على نهجه في التأليف. وتوفي سنة خمس وأربعين وسبعمائة. 


قا اق کی ی کک ن جن ار ي البطليوسيء حب الشلوبين و أبن عصفور ؛ 


وهو صاحب شرح الكتاب؛ ماث بعذ الثلاشن وستمائة. 


لو ال ا اباو .المتكاري جلي واد 
سنه ٠١١‏ هھ وئوفقى سئة ۸ه قرأ التحو والأدب على الشلوبين: والدباج» و أن غعصضفور . 
جال ي المغرب وجاب المشرق؛ وألف المشرق في أخبار المشرق. والمغرب في أخبار 
لعزة الطالعة في شعراء المائة السابعة؛ وريحائة الأذب. 


إماما في النحوء نبيلاً. أخذ عن أبي العلاء از رمان وين مر ا Nh‏ المفيد 


') أبو حيان الأندلسي: المبدع في التصريف» ص ٤۷-٤٦‏ 
1) ينظر : السيوطي: بغية الوعاة ص۳۷۸. وحاجي خليفة: كشفا الظتون عن أسامي الكثب والفنون؛ بغداد: 
المٹلی: ۱٤٣۸/۲‏ 

۳) السيوطي: بغية الوعاة ص .٠٠١‏ وقخر الدين قباوة: ابن عصفور والتصريف» ص .1١‏ وابن عصفور: 
السمثع قي التصريف: ٠د‏ 

؛) السيوطي: بغية الوعاة ص۷٠٠.‏ والمقري: تفح الطيب في غصن الاندلس الرطيب» نحقيق إحسان عباس؛ 
بیروت: داز صادر؛ سنه ۱۹1۸ TVET‏ وفخر الدين كباوة: ابن عصقفو ر و التصر يفا ص "٣‏ 


8) السيوطي: بغية الوعاةت ص .۲۲٣‏ وابن عصقور: الممتع قي التصريف» ١ة‏ 


في أوزان الرجز والقصيدء والإغراب في أسرار الحركات في الإغراب. ولد سئة ۲۲٦ه.‏ 


أبو عبد الله» محمد بن علي بن محمد بن إيراهيم؛ الأنصاري المالقي. أخذ العربية 
والقراءة عن عبد اش بن أبي صالح» ولازم ابن عصفور مدة إقامته في مالقة؛ وشرح أبيات 
الكثاب؛ وأتم شرح ابن غصفور على الجزولية. توفي ستة ١۷١‏ ه. 
۸- الغماري التونسي(): 
يحيى بن أبي بكر بن عبد الله النحوي» قرأ العربية بتونس على ابن عصفور» ومات سنه 


HRVTE 


علاوة على آنه كان معلما بارعاء والدليل على ذلك كثرة تلاميده: وشهرة شيو خة الذين تلمد 
على ايدیهم. 


') السيوطي: بغية الوعاةت ص .٤ ٠‏ وفخر الدين قباوة: أبن عصفور والتصريف» ص1 

)١‏ حاجي خليفة: كشفا الظتون؛ .1۸١١/١‏ السيوطي: بغية الوعاف ص۹١۷-٠٠.‏ وابن عصقور : الممثع في 
اللصريف» /١‏ د 

۳) السيوطي: بغية الوعات ص٠‏ ١؛‏ 

؛٠‎ ٤/٠ المراكشي: الذيل والتكملة‎ )٤ 


الف علي بن مؤمن مصنفات كثيرة في النحو والصرف الأدبء ومن تصانيفه: 

-١‏ الأزهار: ذكره صاحب فواث الوفيات('). 

۲- إنارة الدياجي: ذكره صاحب فواث الوفيات( '). 

۴- إيضاح المشكل: ذكره بروكلمان("). 

؛- البديع شرح المقدمة الجزولية: ذكره صاحب فوات الوفيات» وصاحب كشف 
الظنون(). 

والجزولية هي المسماة بالقائونء صنفها أبو موسى عيسى بن عبد العزيز الجزولي 
البربري النحوي» وكائت في الأصل حراشي على جمل الزجاج» ثم أفردوها في كتاب» وهي 
غاية في الإيجازء مع الاشتمال على شيء كثير من النحو؛ وبقيت بعد أن شرحها العلماء عسيرة 
المنالء لا يفهم حقيقتها إلا أفاضل العلماء. وقال بعض العلماء ليس فى الجزولية ذحوء إئما هي 
منطق لدفة معانيها ,ت تلن هلش ميلالا ق ولم 'پكملها و أكماها الاو جي 


ت رقا 


۷- شرح الاشعار السنه. ولم يكمله ابن عصفورء وهو شرح لدواوين الشعراء الستة: 
امرئ القيس» والنابخةء وزهير؛ وعلفمةء وطرفة وعنثرة: وذكره السيوطي والكتثبي وحاجي 
خليفة(). 


٠٠١/۳ الكتبي: فوات الوقيات؛‎ )١ 

) المرجع نفسهء والصفحة نشسها 

۳) کارل بروكلمان: تاريخ الأدب العربي» نقله إلى العربية رمضان عبد الثواب» راجم الترجمة / السيد يعقوب 
بكر ؛ القاهرة: دار المعارفه ١۴1ء۸٤۲‏ 

؛) الكئبي: فوات الوفبات» .٠٠١/۳١‏ وحاجي خليفة: كشف الظنون؛ ٠۸٠٠/١‏ 

) حاجي خلیفة: کشف الظتون› ۰/۲ ١۸۰۱-۹۸۰‏ 

) الكتبي: فوات الوفيات. ٣ر١٠٠‏ 

¥( بروکلمان: تاریخ الإاذنا الحربيى؛ ٠٠٠١/٠‏ 

۸) بنظر: السيوطي: بخية الوعات ص۷١.‏ والكئبي: فوات الوفيات .١٠١/۳‏ وحاجي خليفة: كشف الظنون؛ ۲ 
ef‏ 


ب زح ا١‏ : لجمل('): و کناب ۱ کت لجمل للز چاج و شو گتاب قي النحو؛ غير ن حاجي خايفة 


يزعم أن كتاب الجمل الذي شرحه ابن عصفور للجرجائي. فهو يذكر أنه 'مختصر يقال له 
الجرجانية» على حمسة فصول الأول في المقدمات» والثاني في عوامل الأفعال» والثالث في 
عوامل الحروف والرابع في عوامل الأسماءء والخامس في أشياء منفردة وله شروح... ومنها 
شروح ثلاثة لأبي الحسشن علي بن مؤمن بن عصفور"'('): 

٠‏ ١-شرح‏ الحماسة: وهو شرح لديوان الحماسة الذي اختاره أبو تمامء ولكن ابن عضفور 

11 شر ج دیو ان المتتبي('): 

ا کتات سنو لك : ذکز د السرا کشی( )؛ کان ایر ضفو ز 3ذ ارح اسلو بين شر 


سئين إلى أن ختم عليه كتاب سيبويه('). 


ناشاد : ظاهر ی أحهد النخوي 


۴ 8 3 َ at 
| 


و الجر¿ والجزم؛ وا ا و التاب» واخ شرسضخة االضو ا TTY‏ ۴ کا 8 ان عصفور ('): 


س المقرب فع اننخو ٠‏ اة ل اسیچلے تب یری جص 6 ا اشر ذکر ه شی المشرفق 


والمغرب. وق أ سسس ييج جي اول : اوقد تيت له من إفريقية 
بكتاب المفرب في النحو فتلقي باليمين من كل جهةء وطار بجتاح الاغثباط'('). 

وذكر الكتبي أن حدود هذا الكتاب مأخوذة من المقدمة الجزولية( ). 

١١-الممتع‏ في التصريف: صنف أبو الحسن كتاب الممتع؛ وقدمه إلى الأمير أبي بكر 


عبد الله ن بي الأصبغ عبد العزيز بن صاحب الرد. وقد صرح بذلك في خطبة كانه ۽ اشاد 


1) الفراكشي: الذيل والنكملة؛ .٤١ ٤١‏ والسيوطي: بغية الوعاة ص ۷ء" 

) حاجی خليفة: كشف الظنونء 1٠١۴۳-٠.‏ 

۳) الكثبي: فوات الوفياتء ١١/۳‏ 1. وفخر الدين قباوة: ابن عضفور والتصريف» ص۷١٠‏ 

؛) الكتبي: فوات الوفياته ٠٠١/۳‏ 

5) المراكشي: الذيل والتكملة ع٤‏ ١؛‏ 

الكتبي: فوات الوفيات ٣ر١٠٠‏ 

۷) المرجع نفسهء والصفحة نفسياً 

۸) الكتبي: فوات الوفياثة ١٠١/۳‏ وحاجي خليفة: كشف الظئون»؛ 1١١١/۳١‏ وقخر الدين قباوة: ابن غصفور 
والتصريف» ^ 

) المقري: نفح الطيب .1۸٤/١‏ والكتبي: فوات الوفيات؛ .١٠١/١‏ والسيوطي: بغية الوعاة» ص۷١٠‏ 
)٠١‏ الكتبي: فوات الوقياته ١١١/۳٣‏ 


بالأمير( ). 


والتقسين والاذلة والشواهن. تى قل أن يخلو من مسائله كتاب» من كنب المتاخرين: وكان أبو 


۷-المقتع: لتك اليه بر و گلمان . و للك اة خطبةه في جامم الفر و بين يقاس ثحت رق 


AFIT 
قي النحو: نسبه إليه بروكلمان(').‎ ةموظنم-١۸‎ 
ذكره الكتبي(').‎ :لالهلا-١‎ 
.) السالف والعذار : ذكر ه الكتبي(‎ ۳. 


r 


١-الضرائر‏ الشعرية: طبع باسم: ضبرائر الشعر في بيروت» دار الأندلس» سئة ٠۹۸۰‏ 


على وجه التحدید؛ ومن هده: المفتاحء والهلال؛ و از هار: وائارة الدياجى» ومفاخرة السالف 


و العذار: والبديع؛ ۾ بعضا أخر منها لم يصلنا ولكن عثوائنه يشير إلى موضوعه؛ ودلك منل: 


سر ج الحرولبة قي الثحو؛ و مختصر المحئسب ی الحو ء وسر ج الاشعا السئة: وشږ ج 
الساساء ورات الشعرك واتر ج مويك وففاك شم طالت كف قى لكف التي وت 


٠٠-۲۲ /١ ابن عصبفور : الممتع فى التصريف»‎ (١ 

"٣اد والعماد الحنبلي: شذر انت الذهبة‎ .٠١ السيوطي: بغية الوعاةء ص۷‎ ٣ 
٣٠١/٥ بروکلمان: تاریخ الادب العربی»‎ )۳ 

٠٦۷۲س المر جع نفقسه:‎ )٤ 

3 الكتبي: فرات الوقيات ۳ر١٠١‏ 

) المرجع نفسهء والصفحة نفسيا 

۷) ابن عصفور: المقرب؛ ص١١‏ 

۸) الكتبي: فؤات الوفياتء .١٠١/٣‏ وحاجي خليفة: كشف الظنون» رد٠۸٠‏ 
) الکثبي: فوات الوقیات. ۳ر١٠٠‏ 


٠۸ص ابن عصضفوز: المقرب»‎ )٠۰ 


وهي؛ المقرب في التحوء وشرح المقرب» ومئل المقرب» والممئع في اللصريف» وشر ح الجمل 


الكبيرء والمقنع» وشرح الجمل الصغيرء؛ وضرائر الشعر؛ وهي كتب تهتم بالتحو والصرفهء 
والكتاب الأخير على الرغم الظاهر من عنواته»ء فإن منهج ابن عصفور النحوي الصرفي شاع 
فيه. ولعل السبب في وصول هذه الكتب إلينا دون غيرها من مؤلفاته أنها تمئل المادة الاساسية 
التي نوفر عليها ابن عصفور؛ء وقام بتدريسها لتلاميده فاننفلت بين المتعلمين والمعلمين من 
عصر إلى عصر حتى وصلت إلينا سليمة كاملة. ولو كان لابن عصفور طلاب في الفروع 
الأخرى التي ألف فيها لوصلت إلينا أو لوصل إلينا بعض منها على الأفل('). 


1 


)١‏ أبو حيان الأندلسي: المبدع في التصريف»ء المقدمة» ص .١-١١‏ بتصرف قليل 


ه. منزلته العلمية: 

لازم علي بن مؤمن شيوخه العلماء» فأخذ عنهم علوم العربية وآدابها. ثم قعد للتدريس 
والبحث والتاليف» فقيل عنئه إنه أصبر التاس على المطالعة('). وتعت بأنه حامل لواء العربية 
في عصره. يقول الكتبي عنه إنه: "حامل لواء العربية و وقال فيه العماد الحثبلى 
أيضا إنه: 'حامل لواء العربية في زمانه بالأندلس"('). وقد كون علما في العربيةء تشهد على هذا 
مصنفاته وتاليفه ففي النحو نرى كتا كثيرة كالمقرب» وشروح الجمل؛ وشرح الإيضاح»؛ وشرح 
كتاب سيبويه» وغيرها. قال المراكشي: 'ومقربه في النحو شاهد بذكره للعربيةء وإشرافه على 
مشهور ها وشاذها"(). ويذكر المقري في نفح الطيب: "إليه انثهت علوم النحو» وعليه الإحالة 
الآن من المشرق والمغرب”"(). وقيل فيه: "أبو الحسن الآن إمام بهذا الشان في المغارب 
والمشارق؛ وهو حيث حل فعلمه نازل بالمحل الرفيع ومقابل بالبر الفائق"('). وصنف في علم 
الصرف. وكثاب الممتع شاهذ على علمه الجم» وفي الأدب الف الضرائرء وسرقات الشعراء؛ 


وشر ح الحماسة ر لاتىم سف الت یتر بيه شاهد على قدرته على 


ولما كان أبر ع التلامة اة نراو ا ١‏ ا في حلي الشلون» وأحسنهم تصتيفا في علوم 


أ أ نفك انسحت ر فعة پرا بور تم بوتا التړ ا اس کان متا د افك ا العر يبك اجار کے أ ا3ن 


حسن التصرف» من ابرع من تخرج على ابي علي السلوبين» وأحسنهم تصنيفا في علوم 
اللسان"( ( فعندما انتشرت شهرته قعد للتدريس في إشبيلية وشريش ومالقة ولورقة ة ومرسية(). 
ومما رفع ف شاه وساعد في اتساع رقعة شهرته كثرة تجواله» يقول العماد الحتيلي: اتضدر 
للاشتغال بعدة بلاد وجال بالأندلس وأقبل عليه الطلبة'('). علاوة على أن تاتميذء كان لهم فطل 


بي لار هة ابن حضفو ففتيم فن اويش رمدم ن ي يلاد مختلفة في الأندلس. وقد جعل 


)١‏ يثظر ؛ الماد الحنبلي: شذرات الذهب» ١/ر١٠۳۳.‏ والكتبي: فوات الوفيات .٠١۹/١‏ والسيوطي: بغية الو عاة؛ 
Nl‏ 
) الکتبی: فوات. الوفیاٹ» ٠١۹/۳‏ 
۴) الماد الحنيلي: شذرات الذهب ء/١٠٣٣‏ 
؛) المراكشي:+ الذيل والتكملة ٠٤/١‏ ؛ 
) المقري: نفح الطيبهء ٠۸٤/١‏ 
1) ابن السعيد علي بن موسي: اختصار القدح المعلى؛ ص11 
۷) المراكشي: الذيل والتكملة 4١٠٤/١‏ 
۸) الکتبی: فوات الوفیات ٠١۹/۳‏ 
) العماد الحنبلي: شذرات الذهب» دار ء٠٠٠‏ 


من أعلام الطبقة الأولى في إشبيلية('). وقرن اسمه بامثال أبي علي الشلوبين وأبي الحسن 
الدباج» غير أنه ثرك الشلوبين بعد منافرة بينهماء أدت إلى المقاطعة» واستقل عن شيوخهء 
وتصدر للتدريس('). 

وقيل إن أستاذه الشلوبين؛ بسبب كثرة شهرته وسرعة نقفوقه» نفس عليه» وأصبح يغض 
من شأنه»؛ ومن ذلك» روي أن أبا جعفر اللبلي قريء عليه قول امرئ القيس:(من الكامل) 


سے اھ اص۱ 
ا 1 


حي الحمول» بجانب العزل إذ لا یلائم شکلها شکلی 
فقال الطلبة: ما العامل في هذا الظرف؟ يعني "إذ" فتناز عوا القول. فقال حسبكم» قر ئ هذا 
البيت على أستاذنا أبي علي الشلوبين» فسالنا هذا السؤالء وکان أبو الحسن ابن عصفور قد بر ع 
واستقل وجاس للتدريس» وكان الشلوبين بغض منه؛ فقال لنا: إذا خرجتم فاأسألوا ذلك الجاهل! 
يعني : ابن عصقو ر ؛ قلا خر جنا سر ثا اليه تحصعنا: و دذخلنا المسحدء فر أیناه وقد دا نه حلقه 


| a 


عادنناء إلى أبى على فنسى؛ حن قر ئ عليه قول التابغة: (من القبه 


فتذكر ؛ وقال: ما فعلثم في سؤال ابن عصفور؟ فصدقنا له الحديث: فأقسم ألا يخبرنا ما 
العامل فيه"( '). 

يبدو و اشا من حال .هذه الحانتة ان الأستاد الو بين فد قلل من شان ن كقوز 
ولكن هذا التقليل ليس في محلهء ونعته إليه بالجاهل لا يليق بابن عصفور؛ وذلك لأنه لازم 
الشلوبين عشر سنين؛ وكان الشلوبين يختص به»ء فان كان اين عصفور جاهلاء فجهله مردود 
على الشلوبين؛ لأن طول المدة التي مكثها ابن عصفور مع أستاذه الشلوبين قادرة على أن تجعله 
يسير على نهجهء ويتتقف بنقافته. ولكن هذا النعت لم يكن مقصودا بمعئاه الحقيقي؛ وإنما خرجت 
من الشلوبين لأنه له أفضال عليهء ولكنهما تنافراء فعز على الأستاذ أن يقابلة طالبه بهذا الجفاء 
فحنق عليه. ولم يفصد أن يمتحنه لائه نهل العلم على يديه. وهو يعلم إن كان طالبه ذكيا أو غبيا. 
والشلوبين من أفاضل علماء الأندلس» بل عندما ارتفع شأن ابن عصفور قرن بأعلام الأندلس 
أمثال الشلوبين والدباج. ومهما يكن من أمر؛ فعلى التلميذ آن يقدر أستاذه» ولا يتعالى على من 


NY المقري: فح الطيت:‎ (١ 
السيوطي: بغية الو عاق صب ۷ة‎ (٦ 
۲۱۰-۲۰۹/۲ النقري: فح الطیب»‎ )۲ 


كان سببا في اتساع علمه» واتساع رقعة شهرته. فيبدو أن ابن عصفور أضابه بعض الغرور؛ 
فحصلت بينه وبين. أسئاذه مذافرة أدت إلى المقاطعة» فعز هذا على الشلوبين فأراد أن يخط من 
قدر ابن عصفور. 

مما لا شك فيه أن شهرة ابن عصفور عمت العالم الإسلامي شرقا وغرباء فأصيح لعلمه 
ذكر لدى الجميع بفضل تاليفه وتلاميده. وكان لمصنفاته اهتمام مذكور فديما وحديثا. فقديما 
لاحظنئا في أثناء الحديث عن مصنفاته كيف قام أبو حيان الأندلسي باختصار ها والئعليق علبها. 
وحديثا ما من باحث يبحث في علمي النحو والصرف إلا ويرجع إلى مؤلفات ابن عصفور؛ء وها 
هو ذا القاضي ناصر الدين بن المنير جعله خاتم علماء النحو حين رتاه قائلا( ): (من الرمل) 


أسند النحو إليتا الدؤلى عن مير المؤهتين البظطل 
بدا الحو على وكذا آل بحق: ختم النحو علي 


بلا الدين عاص و ه ۴ 


pi ۴ 


عربیة؛ فهو يقول: لم يکن 


بل ۶ هذا الميدان نفسه لم يسلم له به علماء أخرون؛ فابن مالك (ت ٦۷۲‏ ه) صاحب 
الألفية يطعن في علمه وينسب إليه الجهل حيناء وقصور الضبط والإتقان حيئا آخر. ففي تعلبقه 
له على بناء "فعلان' من ارد" في كتثاب الممتع يذكر أن ابن عصفور في هذه المسألة من أولها 
إلى أخرهاء لا يفهم منها شيئا. وفي خاتمة نقده لذلك الكتاب يشبر إلى كثرة الخطاً فيه» ويذكر أن 
بعض ذلك الخطا هو من ابن عصفور نفسة؛ لأنه اليس بالمتقن ولا الضابط المحضل"(): 

ويذكر صاحب اختصار القدح المعلى أن ابن الحاج» أبا العباس أحمد بن محمد الإشبيليء 
وهو معاصر لابن عصفور؛ يتهمه باأنه يسيء فهم کتاب سيبويه» على الرغم من أنه لازم 
الشلوبين عشر سنين حتى ختم عليه كتاب سببويه» ثم تصندر لإقرائه. ويدعي أبو العباس هذا أنه 
هو الحارس لكتاب سيبويه من سقطات أبي الحسن» يقول: "إذا مت فعل أبو الحسن اين عصفور 


۷٠١/٣ المقري: تفح الطيب‎ )١ 

1) الكتبي: فوات الوفياته ٠٠١-٠١۹/۳‏ 

۳) السيوطى: بغية الوعاة؛ ص۷٠٠‏ 

۷٤ص فخر الدين قباوة: أبن عصفور والتصريقء»‎ )٤ 


فی کثاب سیبویه ما آر اده فانه لا یجد من ډرد عليه"( '). 

ولم يفلت اين عصفور من تتبع تلميذة أبي حيان الائدلسيء؛ الذي عني بالمقرب والممتع 
وغيرهما من تصائيف ابن عصفور» فقد عنف أبو حيان في نقده لأسثاذه ابن عصفور وینعی 
عليه نفليده للمتقدمين جهلا» وجسارته في إصدار الأحكام مع عدم خفظه لكتاب ايل واشعار 
العرب('). 

ويذكر المقريي فى نفح الطيب أن أبا عبد الله محمد بن الازرق الوادي قد حط من قدر 
أبي الحسن» وزعم أن ابن الضائع قد كسف شمسه وأحمد ذكره يفول( ): ([من الطويل) 


تضنانظت: بن الضائع | الاححته: قد أت بحظ؛ من الت لتحقيق و العلم؛ موفور 


ا ا کاو ا ا ري ا ا عضوو زر 


وقد حاو ل الكيرون من العلماء تعقب اين عصفور ء ونسبوا إليه الأورهام والسفطات» غير 


أن جمیع ما قیل فيه ای ی یں ی سج ون ينال من منزلته» أو ينقص 
مر ذز ة قي تاریخ آل تو العرابي؛ وقي علو د لعربية الاخر ئ هن | عب وف وآتحت: و تصانيفه لجل 


على ذلك. 


(٦‏ ابن السعبد + ۳ الحشسرن علي لل شو سي اختصبار القد ج المعلى» صل ٦!‏ ويئظر : فخ الذي قباو 3: ابن 


عصفور والتصريف» ص ۷٤‏ 
) ينظر :قشر الدب قباوة: این عصضفوز والتصر يفا ص٤۷ E. ki‏ . صر فا 
۳) المقري:تفح الطيب» ۷.١/١‏ 


ا وفاته: 

أختلف المور خون هي بدك این تصور ۽ وتار يخها؛ فالسیوطی؛ کي بعيتد؛ بذك أله وقي 
في سنة ثلاث وستين وستمائةء وقيل تسع وستين وستمائة( '). أما المراكشي فيذكر أنه توفي عام 
تسع وخمسين وستمائة(). آما حاجي خليغةء فقد ذكر أنه توفي سئة تسع وستين وستمائة( ). 
مترجم لحياة ابن عصفور. أما عن سبب وفاته ففيه ثلاثة أقوال: 

أحدهما: أنه مات في مجلس شراب» يقول السيوطي: 'قال الصفدي ولم يكن عنده ور ع 
وجلس فی مجلس شراب» فلم بزل يرجم بالنارنج إلى أن مات"( ). 


ا 


يخ تفي الدين بن تيمية بدعن انه 


وقد ورك مل هدا الفول عند الكتبي ا فهو لقول: کان 


ن ا هن قن 


ا ا 


عظيماء فاجابه ابن عصفور بان قال: بنا وبامثالنا. فوجدها السلطان في تفسه. فلما قام الاستاذ 
ليخرج» أمر السلطان بعض رجاله أن يليه بثابه في الجابية المذكورة وكان ذلك اليوم شديد 
البرد. ثم قال لمن حضر: لا تتركوة يصعد؛ مظهرا للعب معه. وبعد صعوده أصابه برد وحمة.؛ 
فبقي ثلاثة أيام» وقضى نحبه'(). 

القول الأخير: ذكره أبو عبد الله المراكشي في الذيل والتكملة؛ يفول: 'توفي بدار سكئاه 


١۷۹/۲ السيوطي: بغية الوعات ص۷٣۳ . واہن خلگان: وقیات الاعبان» مج‎ )١ 
1٦ ٤ المر اكشى: الديل والتكملة.‎ (" 

ا ششف ا الظتون » 1 As 1 i»‏ 

°( ا فؤاتة الوفياتة ١١١/٣۳‏ 

(٦‏ السو طي: تدك الو اة صر 2۷" . الثارنج: ضر ۽ شغر ت تار فك, بنظر : القيروز آبادي: القامو س المحبط» 
الفاهر ة: اكه التجار رك الكبز ي اة ٢‏ 

۷) الكتبي: فوات الوفيات ٠١١/٣۴‏ 


من قصبة تونس» بعد ظهر يوم السبت... ودفن عقب العصر من يوم وفاته"(). 

ويبدو من الصعب الجمع بين الروآياتالقلأث؛ وذلك لان الأولى ترىئ أن ابن عصغرر 
کان سكيراء مواظبا على مجالس الشراب» وهذا القول يتتافى مع جرأة ابن عصفور تجاه 
السلطان الذي وقف في وجهه وعراه من قوته وسلطائه» ونسبها لنفسه ولامثاله من العلماء. 

هذا من جهةء ومن جهة أخرىء؛ يقال إن ابن عصفور قد فسر جزءا من القران الكريم؛ 
يقول الغبريثي في عنوان الدراية: 'وأخبرني بعض أصحابناء أنه شرح جزءا من كتاب الله 
العزيز؛ وسلك فيه مسلكا لم يسبق إليه من الأبرار والإصدار والأعذارء بما يتعلق بالالفاظ ثم 
بالمعانى؛ تم بإيراد الأسئلة الأدبية على أنحاء مستحستةء وقال: لو أعائني الوقت وأمدئي الله 
بالمعونة منه وأكمل هذا الشرح لكان ذخيرة العالم» وهو ممن له القدرة على ذلكء وهو أولى 
التاس بشر ح کتاب الله تعالى"(). 

ولكن يمكن الجمع بين الروايتين الثائنية و الثالثة بانه عندما وقع تحث مداعبة السلطان 

أن مات و مما بؤكد هذا الرآئى» ما ذهب اليه 


الحمى» بمداعبة السلطان له» فضعفت قواه وثحل جسمهء تم كان مجلس الشراب بعد نااثة آیاد: 
فلم يحتمل النارنج الذي رجم به؛ فقضى نحبه بين الشراب والنارئج. إذ قد عرف ابن عصفور 
أنه لم یکن عنده ورع» يحول بينه وبين هذه المجالس.. . لقد كان الجمع بين هاتين الروايتين 
يسیراء؛ لولاا ما يعترض سبيله من صعاب»؛ فقد ذكر المزاكشى 5 ابن عصفور توفي بداره. 
ومجالس الشراب أكثر ما تكون في الليل» ولا سيما في أياح الشتاء الباردة؛ فهذه الرواية تتمم ما 
رواه الزركشي فيكون ابن عصفور قد لزم بيته بعد الحمى ثلاثة أيام حثى توفي فيه"( '). 

ولكن هذا الجمع الذي ذهب إليه قباوة يؤكد ولع الاستاذ بالخمر» وربادة مجالس الشراب 
حتى وهو في أصعب الظروف الصحية. فهو مصضاب بالحمى إثر مداعبة السلطان له؛ ومع ما 
فيه من غيظ ومرض يدهب إلى چان الشراب, ويبدو أن قباوة اعتمد في هذا التحليل على قول 


ابن عصفور في شبابه: (من السيط) 


؛٠‎ ٤/١ المراكشي: الذيل والتكملف‎ )١ 
"٠۹ روي عنو ان الدر ابت صن‎ ( 


) ابن قنفد: وقيات ابن فنفذ؛ تحقیق: عادل نوبیض: ط؟؛ بیروت: دار الأفاق الجدبدةة ۹۸۳ ۱ء ض١ ٢‏ 


؛) فخر الدين قباوة: ابن عصفور والتصريف؛ ص5۹-٠٠‏ 


ا و ا 


وقد يكون ابن عصفور مولعا بالخمر وريادة مجالسهاء ولكن ربما كان هذا في أيام شبابهء 
أما في أواخر عمره فيبدو أنه فيه إجحاف بحق اين عصفور. وإن كان من المولعين بشرب 
الراح» فكيف كان يقرئئ؟ كيف كان يؤلف ويبحث ويصنئف؟ وهو الذي قيل فبه: 'وكان أصبر 
الاس على المطالعة لا يمل من ذلك"( '). 

غير أن قباوة نفسه ذهب إلى تحليل أقرب إلى العقل إذ يقول: "من المحثمل أن يكون 
السلطان قد أذاع بين الناس قصة مجلس الشراب والنارنج؛ ليخفي وراءها مصر ع ابن عصقور 
بمداعبته الوحشية فلعل السلطان وأعوانه اختلقوا هذه القصةء وهم يعرفون ولوع ابن عصفور 
بالشراب» وأشاعوها بين الناس حتى وصلت إلى ابن يمية وغير"(). 

مهما يکن من أمر؛ فان لے عصفور توفي يسبب الحمى ي أصپایته» ا کات سب 

" السلطان له أ 
عصفور المعلم؛ 
الكثيرة التي تشفع له إن كا 
قل غل عله قد 


] العماد الحنبلے,: شذر ات الذھب ۳٣ ١۹‏ .و الکتے : فو ات الو شات ٣‏ ۹ ١ر‏ ا ,: بغنة الو عاف ص ۷د" 
لي سدزر والكتبي: فوات انوقد و السو 5 
) فخر الدين قباوة: ابن عصفور والتصريفهء ص١٠‏ 


أ2 


الفصل الثاني 
. عدد الحروف 
أ. الحروف الاصول 


تيا خو اة 


ج. الحروقة غير المستحسنة 


۲. مخار ج الحروف 
۳. صفات الحروف 


غير المكرر 


لاا 


الإشراب 

ما ليس قيه قلفلة ولا اشراب 
امھت تا 

غير المهنوت 
ألد لةك 
الإصسات 

ال ستطالة 

عدم الاأستطالة 
الأنحر افا 
عدم الألحر افا 
الحثة 


عذح اأخذنة 


.٤‏ الدرس الصوتي الحديث وابن عصفور 


القضايا الصوتية عند ابن عصفور 


تناول ابن عصغفور مجموعة من القضايا الصوئية في كئأبيه» الممتع فى التصريف 


والمقرب» وتتمثل هذه القضايا بما يأتي: 


او دد الحروفا. 


الا : صفات الحروشقا. 


وهذا الموضوع؛ أي الإدغام» ومعه موضوعا الإعلال والإبدال من الموضوعات؛ التي تتضافر 


وساخاول- قد E OLE aT ACE‏ وردنت شاد المولقاء 


أولا: عدد الحروف عند ابن عصفور: 


والمقرب. فشر ع يحصي حروف العربيةء ويقسمها إلى أصول وفروع؛ ومن الفروع ما هب 


مستحسن ومنها ما هو غير مستحسن(). 


أ. الحروف الأصول: 

أما بالنسبة للحروف الأصول» عند ابن عصفور»ء فهي تسعة وعشرون حرفاء يقول: ' 
فحروف المعجم الأصول تسعة وعشرون حرقاء أولها الألف وأخرها الياء على المشهور من 
ثرتيب حروف المعجم "('). 

وقد سبق اللخليل بن أحمدء أن تحدث عن هذه الحروف» في مقدمة كتابه العين. فقرر أنها 
تسعة وعشرون حرفا. يقول: ' في العربية تسعة وعشرون حرفا؛ منها خمسة وعشرون حرها 
اھا نها أخیان ونار ج وا والالف اللينة والهمزة"("). 

قالخليل. ٠۷١(‏ شون»؛ ولکنه يختلف عن ابن 


۰ 1 أ 3 3 ۰ 2 ) ۴ r‏ 
عصفور في التمييز إن هذه الحروف»ء فهي عنده قسفان: حروفلق صحاح» واحرفا جوف او 


E 


هوائيةء فالأولى لها مارح وآحيان والأخرى لا مدازج لها رلا ااز. 

ويتفق ابن عصفور في ذلك أيضا مع ابن جني؛ حيث ذكر الأخير في باب "أسماء 
کیت أن عدا رر که ورن جر هو کرو ع ان اص وه فج 
عند الكافة تسعة وعشرون حرفا. فأولها الألف وآخرها الياء'(). 

ولكن ابن عصفور يختلف مع المبرد في عدد الحروف الأصول فهي» عند المبردء ثمائية 
وعشرون حرفا. وقد أورد ذلك في باب "مخار ج الحروف" حيث فال:" اعلم أن الحروف العربية 
خمسة وثلاثون حرفاء منها ثمانية وعشرون لها صور '"( )ء والسبب في نقص عدد الحروف عند 
أبي العباس إلى عددها عند ابن عصفور وسابقيه من علماء اللغة أنه أسقط الهمزة من الحروف 
الأصول»وحجته في ذلك أن الهمزة لا تثبت على صورة؛ فهي عنده من قبيل الضبط غير أن ابن 
عصفور قند قول السبردء ونعئه بالفسادء وأورد الطل على فساد قوله يما e‏ 


٠٦۳/۲»فيرصتلا ينظر :ابن عصفور : الممتع في‎ )١ 
A NE NC 

۳) العين: سلسلة المعاجم والفهارس؛ تحقيق مهدي المخزومي وزميله. م) 2۷۱ 

4١/١ .1۹۸١ ابن جني سر ضناغة الإعراب» تحقيق محسن هنذاوي»؛ دمشق: دار الحل‎ )٤ 

ه) أبو العباس المبرد: المقتضب. (د,ط) تحقيق عبد الخال عضيمة؛ بیروتععالم الکثب(د:ت) ٠۹۲/۱‏ 


24 


توجد جذور ثلائية قي العربية تبدأً بالهمزة متل(أكل) و (أخذ) و (أمر) وغيرها ولو 
لم تكن الهمزة حرفاء لكائت هذه الكلمات على أصلينء وهذا باطلء لان أقل أصول الكلمة 


ثلاثة أحرف: فاء وعين ولام. 


. بزى ابن عصفور أن هيل الهمزة سبب في عدم استفرار صورتها على حال 
واحدة» لأنها كتبت حسب ئسهيلهاء ولولا ذلك لكانت على صورة واحدة وهي الالف. والدليل 
على ذلك أن الموضنغ الذي لا تسهل فيه تكتب ألفاء باي حركة تحركث وذلك إذا كانت أولا 
مثل:(أحمد) (أبلم) (إشمد). 


E‏ إن أسماء حروف المعجم موضوعة على أ ادت ا ا ا 
لمسمى بذلك الاسم؛ نحو(جيم) و(دال) و(ياء) فالألف اسم للهمرة لوجود الهمزة في أوله. 

ألف المد فهي ساكنة فلم يتمكن ذلك في اسمها ولا پبتداً بساگن»ء فسميت ألفا ياسم ر 
الحروف إليها في ) 


مبرد؛ لان الضبط لا يتصور 


انق ENR‏ الحروف( 


وما ا م ا قاتاي جف فول اموي عه مي وار م مقا 
اين يعيش (ت ٠٤۳‏ ه): " اعلم أن حروف المعجم عئذ الجماعة تسعة وعشرون حرفاء على 
ما هو المشهور من عددهاء أولها الهمزة؛ ويقال لها الألف فلفظها مختلف وصورتها وصورة 
الألف اللينة واحدة. وكان آبو العباس المبرد يعدها ثمائية وعشرين حرفاء أولها الباء وآأخرها 
الياء» ويدع الهمزة من أولها لأنها لا صورة لهاء والصنواب ما ذكره سيبويه وأصحابهء من أن 


حروفا المعجم توك و عسرون حرفا ولها الهمز ةه وهي الألف”"(). 


ويتضح؛ من الآراء السابقةء أن سيبويه وأصحابه» ومن بينهم ابن عصفور؛ كانوا على 
صواب في عد الهمزة حرفا. وحجج ابن عصفور كانت أكثر إقناعا وثوضيحا من حجة المبرد. 


وتجدذر الإشارة ا ن این عصفور لم بفرق بين الحرف و الصوت: كفا فعل علماء 
الدرس الصوتي الحذيث, فالحرف» في مسار الدرس الصوتي العربي؛ يقابل عند الأوروبيين؛ 


س 


4 


') ينظر :ابن عصفور :الممتع في النصريفه 1١٤-1١١‏ واب ل جئي: سر صبناعهة اوإعرابا ١ء‏ 
۳( اتر یعیس :شر ج المقصل »(د .ط|بير وت :عالم الكت (د ٿت) ê‏ 1/1 1 


ت 


مصطلح (فونيم)ء فالصوت هو الطاقة المنقولة عبر الوسط الهوائي إلى أسماعنا و إحساسناءحاملة 
صوت الحرق إلى أسماعناء وأذهاننا عبر ذبذباته الصوثية(')ء وقد فرق ثمام حسان بين 


الصوت والحرف» ويمكن حصر هذه الفروق بما يأتي: 


.١‏ الحروف وحدات من نظام» وهي أفسام ذهنية لأعمال نطقية كما هو الصوت.والفرق 


. الصوت ينطق فيكون نئيجة تحريك أعضاء الجهاز النطقي» وما يصاحب هذا التحريك 
من آثار سمعيةءولكن الحرف لا ينطق وإنما يفهم في إطار نظام من الحروف يسمي النظام 
الصوتي للغة. 


3 العلاقة بين الاأضو ات والحروف ف مثل الطلاب و الصفوف فالحرف عثوان لمجمو عة من 
الأضسو اك جا اة 


و الحرف تسم عددا 4 ن العماتات اأ :9 1 2 : 2 باسد غین گالصضف او ا الناثى 


ويسمى الحرف باسم إمعين كالالقب تاو ' العلل 
کے i‏ : - 1 نے ا i Hj i‏ . | ۴ ق 
N:‏ الصو ت خا عن حلا کاش 4 الحر فا جر اعدھز و عحبطا اللغة.( ( 


ويظهرء مما سبق» أن ابن عصفور لم يهتد إلى الفرق بين الحرف و الصوت» بل أطلق 
الحرف على كل ما يتعلق بالصوت.و يبدو أن مصطلح الفونيم؛ الذي ظهر عند الغربيين؛ كان 
سببا في اهئداء علماء الأصوات المحدثين إلى الفروق الدقيقة بين الحرف والصوت.ويذهب 
عبد الصبور شاهين إلى أن مصطلح الفونيم» من أعقد ما واجه العلماء من مصطلحات»عندما 
ارادوا تحدید مفهومه»علی الرغم من ا ن تر جمته الى العربية واضحةءوتاتي الصعوبة عند تفسير 
الأساس الذي تقوم عليه هذه الوحدة الصوتية. 


تم تناول تحدبد الفوئيم و تعر بوك عد سن الماع و نكن اجمال شت د التعر يقات کشا 


j e 


علمائهاء فعند دو سو سی الفوئيم هو : مجموع التأثير ات السمعيةء الحر كات الذطفة لو حدات 
المسمو عة و الو حداث ا منها بشو ظط الاخزر ") 0 


1( بتظمر : عضت خو اذ الثور ي علم آصتو ات العربيه؛ عمان : منشو ر ات خاسعك القذس المفت حة: ۹۹۷ '. صر : ١١‏ 


١ 1 اصن‎ TA. تك الصبور شاهين :في علم الله العام ط٣ لبر و اهو سسة ار سالة #سنة‎ (r 


فيعرف الفونيم بأنه " أصغر وحدة فونولوجية في اللسان المدروس"( ). 


ويعرفه دائيال جونز بأنه:"عائلةء أو أسرة من الأصوات»ء في لغة معينة»متشابهة 
الخصائص» ومستعملة بطريفة لا تسمح لأحد أعضائها أن يقع في كلمة من الكلمات في تضر 
السياق الصوتي الذي يقم فيه أي عضو آخر من العائلة نفسها"('). 

ويبدو من الصعب حصر التعريفات التي أطلقت على الفونيم» نظرا لاختلات وجهاث 
النظر حوله»و هذا الاختلاف بالطبع سيجلب اخثلافا حول مفهومه»ء وبمكن تعريف القوئيم باأنه 


اضغ و دة صو تبه قادر ة ای تغییر الد لالة. 


فالحروف الأصول عند ابن عصفور»ء هي الفونيمات عند علماء الدرس الصوتي الحديث؛ 

فهي الفادرة على تغيير المعائى»ء ولكن ابن عصفور اختلف عن المحدثين في عدد الفوئيمات 
| من شمن افو یمات على 

ا فالة و اة و نة 
مات كما فعل المحدون: فقد 


8 ب 7 ۳ ۴ 
وف ترک ) وپبدو ان این عضفور لم 


التركيبية. وهدا لا يعني عدم 
الذراسة مثل العروض» أو الحو العربي. 


وتتالف اللغة العربية عند المحدثين من أربعة وثلاثين فوئيما تركيبيا موزعة على النحو 
الثالى: ) 

.١‏ ستة و عسرون فو نيما للصو اشت. 

افشة فرت ات للخركات القضتير# والطويلة: 


) عبد الصبور شاهين :في علم اللغة العام ؛ ص:٠١٠‏ 

) محمد جواد الثوري: علم أصوات العريية: ص۲١٠‏ 

۳) الفوتيم التركيبي :هو كل صوت يشترك في تركيب الكلمة وقادر على تغيير المعنى إذا حل محل صوت 
آخر .ما الفرنيم غير التركيبي: فهو ملامح صونية بتأئر به أكثر من فونيم تركيبي ولا يدخل ضمن الثركيب. 
)٤‏ ينظر :إبر اهيم أئيس:الأصوات اللغوية ط ١؛مكثبة‏ الأنجلو المصريةسنة ۱۹۷۰۵ ص ٠-۲۷:‏ ؛ 

ويئطر أيضا:عيد القادر عبد الجليل: اللأضر اث اللخو يةعمان ءدار الصقاءءستة ۹۹۸ بض .٠١١‏ 


ا 


ب. الحروف المستحسنة: 

يضيف ابن عصفور إلى الأصول التسعة و العشرين سئة أفرع أصلها منهاءويذكر أنها 
ترد كثيرا في الكلام»ويوخذ بهاوئستحسن في قراءة الفرأن الكريم والشعر العربي يقول: وقد 
تبلغ الحروف خمسة وثلائين حرفا بفروع حسنةبئلحقهاء ويؤخد بها في القران وفصيح 
كاد" (). 

وهذا ما جاء به سيبوبه في كتابه حيث ذكر ستة أفرع مستحسنة في قوله:" وتكون خمسة 
وثلائين حرفا. بحروف هن فروع» وأصلها من التسعة والعشرين وهي كثيرة يؤخذ بها 
وتستحسن في قراءة القرآن والأشعار '(). 

ويؤکد ما جاء به ابن عصفور صاحب كتاب المفصل وشارحه ابن يعيش» حيث بقول: 
افحروف العربية الأصول تلك التسعة والعشرون ويتغرع منها ستة مأخوذ بها في القرآن وكل 


کلام فصیح '('). 


أ- النون الخفيفة: وهي النون الساكنة إذا كان بعدها حرف من الحروف التي تخفى معه. 
وقد وردت هده النون عند سيبويه باسح الخفيفة. قي حش وزردت قي شر ج المفصل يو فين شما 
الخفيفة أو الخفية حيث قال: "وهي النون الساكنة الثئى هي غئة في الخيشوم نحو(عنك) وشسسمى 
الخفية و الخفيفة "(ء). 


وقد تحدث تمام حسان عن هذه النونء وفرق في المعنى بين الخفيفة والخفية حيث قال: ' 
فالخفبة شي تون الإخفاء شل خرو قا الفح و هي التاءع» و الثاء: و الحيم: والدال: و الذال: والزاي؛ 
وا سين ۽ و الث لشين ؛ والصاد» و الضاأد» و الطاعء و الظاع: و القاءء و ألقاف: و الكاف. وأ الخقبقة ھی 


٠ ٤۲ اجن عصفور : المفز ب ص‎ (١ 
٤٩۲/٤ سپېوبه :کاب سیېوبهء‎ ) 
TT : ابن نعيش : شرج المفصضتا:‎ (r 


٠۹۲/۱ آبو الحباس المبرد: المقتضب؛‎ )٤ 


٠١١/٠۰ ابن یعیش :شرح المفصله‎ ٥ 


احدی نونې التوکید '(). 


ب- الهمزة المخففة: ذكرها اين عصفور فى الممتع والمقرب» ولم يوضحها في الأول 
أما في الأخير فقام بتعريفها حيث قال "وهي المجعولة بينها وبين الحرف الذي منه حركتهاء 
وذلك جائز في كل همزة متحركة تكون بعد ألف أو بعد حركة؛ ما لم تكن مفتوحة مكسورا ما 
قبلها فتبدل ياء أو مضموما فتبدل واوا .)١("‏ 


أما سيبويه فقد وصفها بالهمزة التي بين بين»؛ ولم 0 ولم يضرب لها مثالا في هذا 
الموضنع:ولكنه ذگر ها کی باب الهم دة حیت قال ألم ا ن :کل شمر د مف حا کانت قبلها ET‏ 
فإك تجعلها إذا أردت تخفيفها بين الهمزة وألف الساكنة ... وذلك قولك(سأل) فى لغة أهل 


الحجاز إذا لم تحقق كما يحقق بنو ثميم»؛ وفد قرأ قلء»إبين بين] "('). 


لوم تخفيف لؤم.يقول أف 
الساكتة. ألا ترىئ أئك لاان 


الحرف وهن»ء وذلك قولك :يئس وسئم '(). 


ج- ألف التفخيم: وهي الألف التي ينحى بها نحو الواو. هكذا وردت عغثد ابن عصفور 
في الممتع؛ اة في المقرب فلم يعرفهاء وإنما ورد ذكرها فقط(ء). 


ويتفق ابن عصفور مع سيبويه في هذه الألفء ولكن سيبويه ذكر أمئلة لتوضيحها حيث 
قال آلف التفخيم» يعني بلخة أهل الحجاز؛ فى قولهم: الصلاة و الزكاة و الحياة "('). 


٠٣ تمام حسان: اللغة العربية معناها ومبناهاء ص‎ )١ 

) ابن عصفور : المقربة ض۸٤"‏ 

۳) سیبویه: کتاب سیبویه ٤٣-2 ٤۱/۳‏ د 

)٤‏ المرجع تفسه» والصفحة نفسها 

) ينظر: ابن عصفور الممتع في التصريف» ۲/٥٠٠ء‏ وينظر أيضا: المقرب» ص۸٤٣‏ 
) سیبویه: کتاب سپبویهء ٤۳۲/۴‏ 


وقد وردت هذه الألف عند ابن جني فقال: "هي التي تجدها بين الألف وبين الواو '('). 


أما فى الشافية فلم يذكرها ابن الحاجب (ت١٤٠ه)‏ وإئما ذكر بذلا منها لام الثفخيم؛ 
ولكن الإسثراباذي (ت٦۸٦‏ ه) ذكرها حيث قال:" ولم يذكر المصنف ألف التفخيم؛ وذكرها 
سيبويه في الحروف المستحسئةء وهي الألف التي ينحى بها تحرو الواوء كالصلوة والزركوة 
والحيوة وهي لغة أهل الحجازء وزعموا أن كثبهم لهذه الكلمات بالواو على هذه اللغة ('). 


و بنذو ن مام خسان کان اکر وضوحا قى ٿثاول هذه الألف خب فال: " آلف التفخيم بلغة 
أهل الحجاز: هي ألف تستدير في نطفها الشفتان فليلا مع اتساع الفم نتيجة لحركة الفك الأسفل؛ 
ويرتقع مؤخر اللسان قليلا فيصير الفم فى مجموعة حجرة رنين؛ صالحة لإنتاج القيمة الصونية 
التي تسميها التفخيم على لغة أهل الحجازء حتى إن بعض الألفات المفخمة على لغة الحجازيين. 
في مل كلفتي, الضلاة والزكاة لما جاوزت أصتواتا عير مقضة؛ فحشي هدوت القرآن على 
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î"‏ أف الامالة کم : “ان کا و : : ا کک و اكنفا بذگر ها آم - اله ت وقد 
سهب في توضيحهاء [ لورضتخ الفا الذي نض اليه اوج مايه اإمالة. وعرفها بقوله: "وهي 
كل ألف ينحى بها نحو الياء» وبالفتحة التي قبلها نحو الكسرة '"(). 


و اطق سا سیون الف التي مال امالة سديدة. وقد تحدث عنها فی بات ها تصال قنةه 


وقد وردت هذه الالف عند اين جئى حيث قال: "أما ألف الإمالة التى تجدها بين الألف 


والياء؛ نحو قولك في عالم وخاتم:عالم وخاتم '(). 


ويبدو أن سبب الإمالة التماس الخفة قي النطق»ءلانهم بقربون الفتحة الطويلة إلى الكسرة 


1) اين جنى: سر صتاعة الإعراب» ١اد‏ 

) رضي الدين الإستراباذي: شرح شافية ابن الحاجب؛ تحقيق محمد تور الحسن وآخرين»(دط) نة |٠۹۷٥۳‏ 
Tê‏ 

۳( تام خسان : اللعة العر بية ص ٣ه‏ 

؛) ابن عصفور: المقرب»؛ ص۸٤٠‏ 

1 ١۷ ٤٤باتكلا‎ : سبو باه‎ (٥ 


+0 


جدول رموز الكتابة الصوتية 


حجري اتفجاري لا مجهور ولا ميموس على يعض الاراء) 

شفويي ٿٿائي افجاري مهموس | 
اسئائي لڻوي انفجار ي مهمو س | 

5 اتی احتگاگی: مرس 

E‏ اقا مجهور ([الجيم الشامية]) 

حلقي احتکاگي مهمو س 

طېقي 2 مهسو س 


11 خافدة شيت الفالسةا 


| فة فة 


ویمکگن تسیر کا 
E‏ ل RR OF‏ ارا از ي لالت ت : 
به 2 . علاوة على أنها وقعت ساكنة في نهاية ت ووقع صنوث الغين المجهور في 
بداية مقطع مما أضعف صوث الشين؛ وراد في قوة صوت الغين. فار ل صتونا العين المجهور 
في صوت الشين المهموس تأثبرا رجعيا. وقد ترتب على ذلك طروء صفة 'التجهير" على 
۾ = الضباد الد تي کازايننکرها ين عور في کتايه الممتع وامقرب ولورد لها امال 
سا سبو يه فقد ذگرها في باب عدد د لوف العربية حيث أطلق عليها الصاد التي تكون 
شل سو صعةك حت E‏ "الاد المتاكتة اذا گان بعدها الذال. و ذلك لحو مصدذر ۽ و تدز 


1) ينظر: عبد الصضبور شاهين: المنهج الصوتي للبتية العربية؛ ص۳۷ .وينظر ايضا: أخمد مختار عمر: در اسة 
الوت AS‏ وينظر أيضا: محمد جواد التوري: قصول في علم اللغة »ص .۲۷١-۲۴۷۲‏ 
) ينظر: محمد جواد النوري: علم أصوات العزبية» ص .١٠١‏ بتصرف قليل 

۳) ينظر: ابن عصفور: الممتع في التصریيف» .1٠١/۲‏ وینظر أيضا:؛ المقرب ص۸٤٠‏ 

٤٠۲/٤ سیبویه: الکتاب‎ )٤ 
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والتصدير... فجعلوا الأول تابعا للآخر؛ فضارعوا به أشبه الحروف بالدال من موضعه وهو 
الزاي؛ لأنها مجهور دة غر مطبقة. ولم ببدلو ها زایا خااص هة گر اهيهة التخجاف بها للإطباق 0y‏ 


وقد كان ابن جتي في نناول هذا الصوت أكثر وضوحا من ابن عضفور حيث قال:" وأما 
الاد الئي گالر ای فهي الي بقل خمسها فلبلا زيحدث فيها ضرب من الجهر لمطضار عتها الزاي 
وذلك قولك في يصدر» يصدر ومن العرب من يخلصها زاياء فيقول: يزدر '('). 


ويمكن تفسير هذه الظاهرة النطقية كما يأتي: 

الصاد: صوت مفخم مهموس؛ والدال: صوت مجهور. فأشربت الصاد صوت أقرب 
الحروف من مخرجها وهي الزاي المجهورة لتوافق الدال في صفة الجهر فيحدث بينهما انسجام. 

ويبدو أن ابن عصفور لم يفرق بين الحرف الذي يقايبله في الترس الصوتي الحديث 
(الفونيم) وبين الصوت الذي يفابله مصطلح(ألفون) وهذه التي أطلق ليها ابن حعصفور الحروف 
لھا في الكتابه ولكن چ 


في الامظة الو ار دة لياق eo‏ که بل انها اا ورثتا:. لسنشنو لك 


و شنا بر ا 1 ن الي فون الک ی و ا ms‏ فة فادن عصفور بطلق علبها 


ديافو نات. 


ويمكن تصنيف هذه الأصوات موضع الدراسة حسب النسميات السابقة. فالئئو ع الصوتي 
السباقي الأي ايزا غل فطق الفوتيم هى من فيل الالفوقات مل لفون 'الخفبغة أو ۰ التي 
تظهر وتخفی حسب ما يجاور ها من فونيمات؛ والصاد التي کالزاي في مزدر هي من قبيل هذا 
ايضا( ). 


أما الديافون فهو: "الثثو ع اللهيجي الذي يتخذه فونيم ماء على لسان الناطفين باللهجات 
الأمختلفة الخة فار ويمگڻ اعبار الهمزة بين بٺن عند ابن عصفور من هذا القيل»ء أي: 
الديافون. 


E EE 0‏ قق اق ا مطبعة النضر التجارية ۱ ۱۹۹م. ص١١٠‏ 
)٤‏ المرجع نفضسه: ص٣۲٠‏ 
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ج. الحروف غير المستحسنة: 

بعد أن انتهى ابن عصفور من ذكر الحروف المستحسئةء شرع بذكر الحروف غير 
المستحسنة ووصفها بأنها ضعيفةء ولا يؤخذ بها في قراءة القرآن الكريم و الشعر العربي. 

يقول:" وقد تبلغ ثلاثة وأربعين حرفا بفرو ع غير مستحسنة؛ ولا مأخوذ بها في القرآن ولا 
في الشعر. ولا تكاد توجد إلا في لغة مرذولة'( ). 

وقد وردت هذه الحروف عند سيبويه ولكنه عذها اثنين وأربعين؛ لأنه اعثبر الجَيْم التي 
بين الجيم والكاف والجيم التى كکالقاشا ضوتا و اخةا خث قال وتكون اشين و ارين خرف 
بحروف غير مستحسنة ولا كثيرة في لغة من ترتضى عربيتهء ولا تستحسن في قراءة القران 


الكريم ولا في الشعر'('). 


= الكاف ال 


بغداد يقولون في( ج 


ك بين الجيم والكاف'(). و 
يوضحه ولمح يمت له. 

أما ابن يعيش في شرح المفصل» فلم يختلف عن ابن عصفور في شيء» فكلاهما نقل عن 
ابن دريد حيث قال:(الكاف التي بين الجيم والكاف) فقال ابن دريد: ' هي لغة في اليمن يقولون 
في جمل كمل وفي رجل ركل؛ وهي في عوام أهل بغداد فاشية شبيهة باللثغة)("). 


آ= الجيم آل كالكاف برى ابن عسقور أفها نة اة قفرال فى رجن( غ) 
ويبدو أن ابن عصفور لم يوضح الفرق بين الحرفين» وواضح من الأمثلة الواردة عنده أن لا 
فرق بين الحرفين. 

ولكن من الواضح من التسمية إن الكات التي كالجيم تقلب الجيم إلى كاف»نحو:قولهم في 


٠٠١/١ ابن عصفور: المقرب» ص٤١٠ وينظر: الممتم في التصريف‎ )١ 
٤٣٣٤ آ) سپبویه: کتاب سپبویه.‎ 

"( بثظر : این صقو رز قي المستع في التصر يف؛ 11o /T‏ 

TT سیبویه: الگتاب:‎ ) ٤ 


ابن یعیش: شرح المفصل» ١١۷/۱۰‏ 


أجمل: أكمل» وفي الجيم التي كالكاف يحصل العكس فتقلب الكاف إلى الجيم كقولك 
في (کافر ): (جافر). 

وقد ورد هذا الحرف عند سيبويه وجعله مع الكاف التي كالجيم حرفا واحذاء أما ابن يعيش 
فقد ذكره منفصلا عن الكاف التي كالجيم شأنه شأن ابن عصفور ولكنه لم يمشل له( '). 


۳- الجيم التي كالشين:؛ ذكرها ابن عصفور في كتابيهء وبين كيفية نطفها كما في (اشتمعو ا 
و أشدر)ء يريد اجثمعوا وأجدر('). 

وقد وردت هذه الجيم عند سيبويه ولكنه لم يمثل لهاء ولم يوضحها(') . 

ويبدو أن الإسثراباذي كان أكثر وضوحا في نناوله لهذا الحرف من ابن عصفور» حيث 
قال:'وإتما استهجن الجيم التي كالشين؛ لأنها إنما يفعل ذلك بها إذا سكنت وبعدها دال أو تاءء 
نحو اجتمعوا و أجدر فليس بين الجيم والدال» ولا بينها وبين التاء تباين'(*). 


و يويد ما جاع به الستر ابادي: شار ج المقصل» ادن بيش ؛ فقذ ثتاول شذا الحرف وضو ج 


ليه الظاهرة النطقية. يقول ابن 
گار 0K‏ شا ثا ا دال + تت قو لهم کی 


من مڪر ج واحد» الا أن 


وواضح؛ نضا شل ٤»‏ ر هدا الصو تث؛ حاع عگس الفا ا و لهذا و فا بغير المستكسن : 
المحدشن صو ت مرگب (شدبد ر خو)؛ و الدال صنو ا ندند ښجېو ر ٤‏ فصفات الخبح قرب الى 


الدال من ضفات الشين المهضو سة الر خو ة. فقي شڈ د الظاهر د جمع بين المتناف رين . 


-٤‏ الطاء الئي كالتاء: يرئ ابن عضفور أنها تسمع من عجم أهل المشزق؛ لأن الطاء في 
لغتهم معدومةء ومثل لها بقوله:(تال) في(طال)('). 
و قد ر 3نا هذه الطاء عند ستنو نك: والكثه لح يبوضحها( ). 


~— ۹ 


۱) ینظر: سیبویه الکتاب٤٤/ .٤۳۲‏ ویئظر أیضا: این يعیش: شرح المفصل» ٠٠۷/١۰‏ 
) ينظر: ابن عصضفور: الممتع في التصريفء .1١١/١‏ والمقرب» ص٤٠٣‏ 

۳) ينظر: سببويه: الکتاب» ٤:٣۲٤‏ 

)٤‏ الأستر ابادذي: شر ح شافية ابن الحاجب»٣/‏ ۷د" 

©) ابن یعیش: شرح المفصل»ء ۰ ٠٣۸١‏ 

1) ابن عصفور: الممتع في التصريف»1/۲٦٦‏ 

سیبویه: الگتاب ٤۳۲/۴‏ 
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ويتفق ابن عضفور مع ابن يعيش في هذه الطاء حيث قال ابن يعيش: " اما الطاء الئي 
كالتاء فإنها تسمع من عجم أهل العراق كثيراء نحو قولهم في(طالب)(تالب) لان الطاء ليست من 
لغتهم '( ) 

فابن عصفور لم يفسر هذه الظاهرة النطقيةء ولم يذكر سيبا لها إلا مخالطة الأعاجم؛ ولكن 
هناك شبه كبير بين الطاء والتاء من حيث المخر ج والصفات ماعدا التفخيحم و الترقيق؛ فالطاء 
مفخمة؛ والتاء مرققة فعندما تشبه الطاء الثاء فأنها تفقد صفة التفخيم وتكسب ترقيق التاء» 
وهذا على غير المألوف: 

أما الدرس الصوتي الحديث فيطلق على التنوعات النطفية التي من هذا القبيل مصطلح 
فاريفون الذي يعني: ' التشكلاث الصوتية الناجمة عن البيئة الاجتماعية؛ والنفسية؛ والإقليمية 
التي يتفاعل معها المتكلم في لحظة ممارسته للاتصنال اللغوي'(). 


e" 


-٥‏ الضاد الضعيفة:مئل ابن عصفور لها ب(ائزد له)الثي تصير إلى(اضرد له)ولم يبين 
سيب ضعفها( "). 


. 
- 
ا | 


١ 1‏ = 
a‏ سن سے٣‏ کاش ۳ ق “ّ 
اما سيدو كه : اکنشی لدت شا دو ل تسلا 


الان الصضعيفة E‏ شس انت | د ۽ ۹ ا سگ نکلفنها 5 | کال الانشر و شو أخق "| ( 


ا لو ك یح .ولک و صف مخر جها حبت قال" 


ويبدو أن ابن يعيش في نناوله لهذه الضاد كان أكثر وضوحا من اين عصفور حيث قال 
فيها: "الضاد الضعيغة من لخة قوم اعتاصت عليهم؛ فربما أخرجوها طاءء وذلك لأنهم يخرجونها 
من طرف اللسان وأطراف الثناياءوريما راموا إخراجها من مخرجها فلم يتأت لهم فخرجت بين . 
لاد الاو 


ويمكن تفسير هذه الظاهرة النطقية كما يليى: 
الضاد القصيحة عند القدماء ر ځوة 
اناع رخوة 
فيو جد تشابه بين الحرفين فى صفة الرخاوةء؛وجاع بعد الثاء صوت مجهور مفخم وهو 
صوت الراء فأثر في صوث الثاء الذي يتصف بالهمس والثرقيق؛ فاكثسب صوت الثاء شيئا من 
۱) ابن یعیش: شرح المفصل: ٠٠۸/۱۰‏ 
) جراد الئوري: فصول في غلم الاصوات» ض۲٠‏ 
۳) ينظر :ابن عصفور :الممتع في التصريف»؟/ 1١7‏ .والمقرب :ص ٠١٤١‏ 
)٤‏ سیبویه:کتاب سیبویه ٤۲/٤‏ 
( 
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التفخيم والجهر فأشربت الثاء صوت الضاد('). 


السا الت كاسن مق ابن عصفون لها بظة(سائن فى (صساتر إفى المت ربك 
(سابر) في (صابر) في المقرب»ءوسبب هذه الظاهرة عنده أن الصوتين من مخر ج واحد(). 
وقد وردت هذه الصاد عند سيبويه ولكنه لم يمثل لها( 0 
أما ابن يعيش فكان أكثر وضوحا من ابن عصفور في معالجة هذا الصوت حيث قال: ' 
الصاد كالسين قولهم في (إصبغ)(سبغ) وليس في حسن إيدال الصاد من السين لان الصاد أصغى 


في السمع واصفر في الفم'(). 


ويمكن تفسير هذه الظاهرة النطقية بمقارنة الصفات التى تمپز کل صوتٽ مهما عن 
الآخرء فالصاد تتصف بالنفخيم والهمس والرخاوة والسين تتصف بالترقيق و الهمس والرخاوة. 
وگلا هما ص المخر ج نفسهء فعندما ثبدل الصاد من ا نقد تفخيمها وتکسب ریق 
السين. ولهذا ومن 
المألوف؛ 


5 الاش و شذا عل خير 


لسير تشئركان في المخرج؛ وفي 
كه هذا هو الفارق الوحيد بينيما 


و قد ابد تماد 
السفات اكلها إلا التي الد 

.) السين'(‎ E E a O al اذا اث‎ . 

وان ازس الصوتي الحديثت يطلق على التتوعات الصوتية من هذا القبيل مصطلح 
فاريفون لاذه ناجم عن عن التغير ات الا جتماعبة: فلد اگ اد شد د الظاه ة لو اة التضتاع و تین 
أفراد الطبقة المثرفة فيرققون المفخم فيقولون في(طيب)(ثيب). وهي شبيهه بالطاء التي كالتاء 


= الياء الٿي گالفاع: وار دت عزف اين عصو ر فی کتاببة؛ الممتع و المقرب» و شي عند ةه 
على ضربين: أحدهما لفظ الباء أغلب عليه من لفظ الفاء» والآخر بالعكس نحو :(بلح) و (برطيل)» 
وذكر أنها كثيرة في لغة أهل الفرس»ء وغيرهم من العجم('). 


اا :تمام حسان:اللغة العربية.معناها ومبتاها ص د٠‏ 

1) ينظر :ابن عصفور: الممتع في التصريف»٠٠/ ٦٦‏ .وينظر أيضا:المقرب »ص ٠١٤١‏ 
۳) پتظر :سبو په: الکناب ٤٣۲ ٤۲‏ 

٠٠۸/١ ٠»لصفملا ابن یعیش :شر ح‎ (٤ 

) تمام حسان:اللغة العربية ص ١ه‏ 


a4 وينظر ابضا: : المقر اض‎ . TTA اثن عصقور : : الممتع في التصريفاء‎ ١ پئظر‎ )٦ 


أما سيبويه فقد اكتفى بذكر هذا الحرف دون توضيح أو تمثيل.(') 

ويثفق ابن عصفور مع أبى حيان في المبدع حول هذا الحرف فقال أبو حيان؛" وباء كفاء 
مغلبا لفظها أو لفظ الفاء"('). أي أن صوت الباء في الأولى أكثر وضوحا من صوت الفاءء أما 

وقد تناولها تمام حسان في أثناء حديثة عن سيبويه فقال فيها:" إن الباء التي يعنيها سيبويه 
هي ما پسمونه الباء الفارسية وهي باء مهموسة مئل صوت(ط) في اللغات الأجشيةة و العزاب 
کانوا يعربون هذه الباء بقلبها فاء"( 0 

ويبدو من الأقوال السابقة أن هذا الحرف ينطق كما ينطقه الاوروبيون( ۷) ولا فرق بينه 
وبين الفاء إلا في صفة الجهر والهمس» فالفاء مهموسة ونظيرها المجهور هو هذا الصوت 
الفارسي(۷])؛ والضرب الثاني عند ابن عصفور لهذا الحرف هو الذي يرمز إليه الأوروبیون(۴) 
ولا فرق بينه وبين الباء العربيه إلا فى ان الباء ری رة ودای المهموس هشو هذا 
الصوت. فحولها الناطه هن الجهر إلى الهمس(“). 


۸- الظاء الا 

إلى (تالم)» ولکنه لم ي 

وقد ورد هدا الاي 

و يمكن تفسير هذه الظطاهر ة النطقية بالمقارئة بين الصفات المميزة للحرفين؛ فالظاء تثصف 

بالجهر والتقفخيم؛ أا الثاء فتتصف بالهمس» والترقيق؛ قعندما تضار ع الظاء الثاء فإنها نفقد 
الجهر والتفخيم وهما صفتا قوة لصوت الظاء؛ ولهدا صنفت تحت الحروف غير المستحسنهة. 


Ê‏ ففال: إن كلمة(ظالم) تصير 


الثاء صوت مهموس مرقق 
فعنذما نشبه ألظاء الثاء؛ فانها د تققد الجهر ۴ التفخيم أو گلیهصا؛ ا وشن مال ابن عصور : 
نفهم ا الظاء فقدت جهر شا اما التفخيم قسن الصسعب ن قرز ن الظاء فقدئه و احتفظت نك: 


) بنظر: سیبویه؛ الکتاب» ۳۲/٤‏ : 

ا) أبو حيان الأندلسي: المبدع قي التصريف» ص٦١٠‏ 

۳) تمام حسان: اللغة العربيةء ص ١۷-2٠د‏ 

٠۴۹-١ ٤ة ينظر: إير اهم أليس: الأضيو اث اللخوبة صر‎ )٤ 
٠٦1/۲٠فيرصتلا ينظر: ابن عصفور: الممتع في‎ ) 

؛٠۲/٤ ینظر: سببریه: الکناب»‎ )٦ 


E 


لأن الكتابة العربية لا تصطنع رموزا للدلالة على التفخيم والترقق(). 

ويبدو جليا من الامثلة السابقة الحروف غير المسئحسنة أن ابن عضفور اكتفى بذكر هذه 
الحروف والتمثيل لها دون أن يفسر سبب وصضفها بغير المسثحسئة. ويبدو أن سبب هذه التسمية 
يعود إلى تلب الحرف على غير المالوف. فالمألوف أن يقلب الحرف الأضعف إلى الاأقوى» 


ولكن فى هذه الحروف قلب الأقو ى إلى الأضعف فوصفث بأنها غير مستحسنة. 
ولقد لمج يحض إالقدماع لعزب شر اللخ بين ذلاف: و فض ا اق ولعلنا تنجد نما قبت الره 


ا 1 
من الائتلاف ابعدء لتقارب مخارجها عن معظم الحروف فإن جمع بين اللين منها قدم الاقوى 


iil 


على الأضعف ...وكذلك مثى قارب الحرقان لم يجمع بينهما إلا بتقديم الأقوى منهما"( ). 
وقد نص مكي بن أبي طالب في كتابه الكشف عن وجوه القراءات السبع على أنه اليس 


من أصضول كلام العرب أن يردوا الأقوئ إلى الأضعف ”('). 


الدهاء؛ فى الترثيب والتصئيف 


ك 


8 کے و ا 1 ت ا‎ n, 
اه لطفيبه مما سبق. ولم يضف‎ 


شيئا جديدا عما ورد عند سيبويه في هذا الموضوع» ويبدو أن قوائين سببويه الصونية 
ومضطلحاته لم يجرو أحذ من الطماء. اللاحقين على تغييرهاء بل أحاطوها بهالة من النقدذيس: 
ولا يعني هذا طعنا أو تقليلا في قيمة ما جاء به شيخ علماء العربية؛ وإنما أعنى به عدم الإتيان 


بسي ء يزيد عما ورد عند سیبویه. 


0۷ بئظر : تماد سال : اللهك العر بف صر‎ (١ 
٥٤/١ اين جني: الخصائص» تحقيق محمد علي النجارء ط؛ بيروت: دار اليدى للطباعة والنشر»‎ )" 


۲. مخار ج الحروف عند ابن عصقور : 


بعد أن انتهى ابن عصفور من الحديث عن الحروف من أصول وفرو ع شرع بالحديث 


عن مخارج حروف العربية الأصول» من حيث عددهاء والحروف الي تصدر عنها. فعدد 


المخار ج عنده» سئه عشر مخرجاء مرنية ترتيبا تصاغديا من أقصى الحلق إلى الشفتين؛ و هذه 


المخار ج شی 


N 


. أقصى الحلق مخر ج: الهمزة الألفه الهاء. 
. أقصى اللسان وما فوفه من الحنك الأعلى مخرج: القاف. 


مو کر هة اللسان وسا بده من الحثاك ألو على محر ج الكاف. 


لله مخر ج: اللام. 


وف طرف اللسان ببنه وبين ضا قوی الثثابا: محر ج النون. 


ما بين طرف اللسان وفوق الثاياء غير أنه أدخل فى ظهر اللسان قليلاء لانحرافه إلى 


.من بين طرف اللسان وأصول الثثاياء مخر ج: الطاءء الدال التاء. 
.من بين طرف اللسان وفوق الثناياء مخر ج: الصادء الزاي» السين. 
من بين طرفت اللسان و أطر اف الثناياء مخر ج: الظاء؛ الثاءء الدال؛ 
.من باطن الشفة السفلى وآطراف الثناياء مخر ج: الفاء. 


.من بين الشفتن؛ خر ج: الباءء الميح» الواو. 


الخياشيم» مخر ج: النون الخفيفة وتسمى الخفية.() 


ويبدو جلياء من الترتيب المخرجي السابق» أن اين عصفور رتبها ترتيبا تضاعديا على 
وشي تسميتها. 


س ي ي ھ = 


.۴ه٠١-٠٠١ ينظر ابن عصفور: الممتع في التصريف»ء/۹٦٦-٠1۷. وينظر أيضا المقرب»ص‎ )١ 


4 | 


فعدد الفخارج عند الخليل تسعة؛ وأول هذه المخارج هو الحلق» ولكنه يختلف عن ابن 
عضفور في الحروف التي تصدر عثه» فحروف الحلق عثد ابن غصفور هي: الهمزة؛ الألف؛ 
الهاء» العينء الحاء؛ الغين» الخاء. أما عند الخليل فهي: العين» الحاءء الهاءء الخاء» الغين. 
فأسقط الخليل من الحلق الهمزة والألف. وأعتقد أن الخليل كان مصيبا في إسقاطه الألف من 
حروف الحلق ولكنه لم يوفق في إسقاط الهمزة. وقد ذهب إلى أبعد من ذلك عندما جعل مخرجها 
من الجوف مع الألف والواو والياء؛ ققد نص على ذلك بقوله: ' وأربعة حروف جوف وهي: 
الواو والياء والألف الليئة والهمزة؛ وسميت جوفا لأنها تخرج من الجوف» فلا تقع في مذر ج من 
مدار ج اللسان؛ ولا من مدار ج الحلق؛ ولا من مدر ج اللهاةء إنما هي هاوية في الهواءء غلم يكن 
لها حيز تنسب إليه إلا الجوف"('). 

ويختلف ابن عصفور مع الخليل بن أحمد في تسمية الموضع الذي يصدر عنه الحزف» 
فابن عصفور أطلق عليه المخرجء وأما الخليل بن أحمد فقد أطلق عليه إلمدر ج» وقسم كل مدرج 


f 


a 


واحد» بعضها أرفع ما کی 

وقد تصسدرت الهمزة الحروف عند اين عصفورء وتصدرت العين الحروف عند الخليل. 
ويبدو أن رأي ابن عصفور أكثر دقة وأسلم مخرجا من الخليل. أما من حيث المصطلحات التي 
أطلقها كل منهما على موضع النطق» فهناك اخنلاف في التسمية؛ فالخليل عنده اللثةء واللهاة 
وق هره ...لرا ركد و امات ةة ابن صر 

ويتفق اين عصفور مع سيبويه في عدد المخار ج» وئسميتهاء والحروف التي تصدر عنهاء 
مع اختلات بسيط في ترتيب بعض الحروف من حيث التقديم والثأخير: فعدد المخارج عند 
سيبويه ستة عشر مخرجاء وهی متوافقة لما نص عليه ابن عصفور »وییدو أن ابن عصفور کان 
متاثرا بسيبويه آكثر من تأئره بالخليل بن أحمد. لان مخار ج الحروف عند ابن عصفور هي كما 
وردتث عند سيبويه»ء وبالمصطلحات نفسهاء ولم يختلف عنه إلا بتقديم بعض الحروف التي من 
مخر ج واحد على بعضها. يفول:'ولحروف العربية ستة عشر مخرجا:؛ فللحلق منها ثلانة. 
فأقصاها مخرجا الهمزة والهاء والألف... ومما بين الشفثين مخر ج الباء والميم والواو'("). 


=> a oa 


) الخليل بن أحمد؛ كثاب العين» ٥۷/١‏ 


( المر جم لقسك: ضر N‏ 


1( سيبوبه: الكئاب: ETE‏ 


فقد قدم سيبويه الهاء على الألف» ولكنه في موضع آخر قدم الألف على الهاء فقد ذكر أن 
الهمزة أقصى الحروف وكذلك الهاء والألف بينهما( ')» ومن الحروق التي قدمها سيبويه وأخرها 
ابن عصفور الذالء فسيبويه قدم الذال على الثاء حيث قال:" ومما بين طرف اللسان وأطراف 
الثنايا مخر ج الظاءء الذالء الثاء"('). 

وأعتقد أن تقديم هذا الخرف على ذاك ليست قضية خلافية؛ ويبدو أنها ناجمة عن عدم 
معرفتهم بالصفات المميزة للصوتين اللذين من مخر ج واحد. 

ويتفق ابن عصفور مع ابن يعيش في عدد المخار ج» ولكنه يخثئلف عنه في أن الأخير قسم 
المخرج إلى أحيازء وأخرج الواو من حيز الشفة؛ ونسبها إلى الجوف حيث قال: " إن الواو من 
الجوفاء» لأنها هوي من الفح لما فيها من اللين حتى تتصل بقخر ج الألف""). 

a‏ ابن يعيش الذال على الثاء على العكس من ابن عصفور الذي قدم الثاء على الذال. 

وقام ابن يعيش قبل الشروع في إحصاء مخار ج الحروف. بتعريف المخرج ولكن ابن 
حصنغور بدا بذكر المخار < ن ت أ ت ف للخ س وف تاز بذلك بسيبو ية الذي لم 


پوضحها ابن عصفور؛ حيبت رص لسر ج مقصل لدد اسان ودورها في إخراج الحروفء 
ولكن ابن عصفور»؛ ذكرها من خلال المخارج» ولم يذكر سوى الاضراس؛ والثايا: ويختلف ابن 
حماد عن ابن عصضفور أيضا في عدد المخارج» فهي عند الأول سبعة عشر مخرجاء ووضح 
كيفية معرفة مخرج الحرف عن طريق تسكينه وإدخال همزة الوصل عليه» واستمع إليه حثى 
ينقطع؛ فحيث انقطع الصوت كان مخرجه('). 

ومما يميز ابن حمادء هو التقريق بين الواو المدية و غير المدية؛ وبين الياء المدية و غير 
المديةء من حيث المخرج» وجعلهما والألف في مخرج واحد» وهذا أمر لم يسبق لابن عصفور 
أن ناقشه»؛ وهو الجوف حيث قال: ” المخر ج الأول الجوف» وهو الخلاء بين الفم والحلق ويخر + 
منه الألف الساكنة أي المذية والواو الباء الساكتان أي» المديان» المجائس لهما ما قبلهماء بأن 
انضم ما قبل الواو وانكسر ما قبل الياء. بخلافهما إذا تحركتا أو سكنتا ولم يجانسهما ما قبلهها 
1) المرجع تفسه: ص٣١٠‏ 
1) المرجع نفسهة: ص 4:۳۴ . 
۳) ابن یعیش: شر ح المفصل: ٠٠١/۱۰‏ 
)٤‏ المرجمع لقسه: ١١٤/٠٠١‏ 
©] ينظر :+ محمد نمر حماد: إتحاف العباد في معرفة النطق بالضاد» تابلس: ص؛. 


فيصير لها مخرج آخر '('). 

وآأرى أن سبب الخلاف البين بين الاثئين؛ هو طول الفثرة الزمنية بينهماء فالمنهجية التي 
سار عليها ابن حماد مغايرة من حيث التوضيح؛ والتفريق؛ لما نهجه ابن عصفور. 

يتضح مما سبق أن هناك اختلافا بين علماء العربية القدامى في عدد المخار ج وتسميتها 
وئسبة الحروف إليها وترتيب الحروف؛ فعدد المخارج عند ابن عصفور سئة عشر؛ وعند الخليل 
تسعةء وعند سيبويه ستة عشرء وعند ابن يعيش كذلك؛ وعند ابن حماد الأصول خمسة ثم تفر ع 
وثتداخل حتى تبلغ سبعة عشر. أما من حيث ترتيب الحروف فالجميع اتبع طريق الخليل بن 
أحمد» فرئبت ترتيبا تصاعديا من الحلق إلى الشفتين. مع اختلاف في سمية بعض المخارج 
ونسبة بعض الحروف إلى مخارج جديدة» فالهمزة؛ مثلاء عند ابن عصفور حلقية ولكنها عند 
الخليل جوفية أو هوائية؛ وكذلك الألف. والواو عند ابن عصفور من بين الشفتين» وعند الخليل 


واعثقد أن سبب_الخلاف ناتج عن_الاعتماد على_الملاحظة والذوق فى تناول هذه القضية 


عند علماء العربية القدامى. ماز هدا الإاعقادت ما« توصل البق المحدئون من نتائج قيمة في 


ولا بد لنا أن نير + في البدايت إإلى. بجض الجوإنبي المقتركة أو شبه المشتركة؛ بين 
تصور ات ذلك العال 4 و 

)١‏ الجمع بين بعض الاإصوات ونسبتها معا إلى مخر ج معين: 

جمع ابن عصفور بين بغعض الأصوات في حزمة واحدة» ونسبها معا إلى مخرج 
واحد.ومن الأمثلة على ذلك؛ جمعه بين أصوات الجيم؛ والشين» والياء» ونسبتها معا إلى مخرج 
من وشط اللسان ووسط الحنك الأعلى» وجمعه بين أضنوات الظاء؛ والثاءء و الذالء ونسبتها معا 
إلى خر ج تين طزفا السان» :و أطر أف اليا وجمعة بين أضو ات الباء؛ والميم؛ والواو؛ 

ت | e i‏ اا ق 

الأسنانيء و بصنفا مجمو عه الأصو ات الأخيرة معا و بنسنها ۴ المخر ج الشقوي. 

وقد وفق ابن عصفور في الجمع بين أصوات أخرى ونسبتها معا إلى مخرج واحد. غير 
أن الحظ لم يحالفه فى نسبتها إلى مخارجها الئى اصطلح عليها التصنيف الحديث لعلم الأصوات. 
و هن الامظة کی ENE‏ خفمعهة بین صو لي الهمز د و الهاء و نسبتهاً معا ال ا الحلى: و شج 


2 ن ظر اتك نض فاك : اتخأف العباد ٿي معز فاه النطف بالضاد : صر‎ (١ 
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بين العين والحاء ونسبتها معا إلى وسط الحلق»ء وجمعه بين الغين والخاء ونسبتها معا إلى أدنى 
الحلق. وجمعه أيضا بين أصوات الطاء والدال والتاء» ونسبثها معا إلى مخرج خاص بهاء؛ 
ومخئلف عن المخر ج الذي نسب إليه مجموعة أصضواث الزائ والسين والصاد. إضافة إلى ذلك 
فقد جاء تصنيف ابن عصفور لبعض الأصوات ونسبتها إلى مخرجها مطابقا تماما لما قرره 
الدرس الصوتي الحديث» ومن الامثظة على ذلك ئسبته صوت الفاء إلى المخرج الشفوي. 


) صتف ابن عصفور - وغيره من العلماء السابقين - صوت الهمزة فى بداية سلسلة 
الأصوات العربية من حيث المخرج. وهو - في هذا - يتفق مع التصنيف الحديث» الذي عد هذا 
الصوت أول الأصوات العربية مخرجا أيضا. بيد أن الخلاف بين التصنيفين يكمن في تسمية 
المخر ج الذي ينتمي له هذا الصوت؛ فقد عزا ابن عصفور الهمزة إلى أقصى الحلق»ء في حين 
عزا الدرس الصوتى الحديث هذا الصوت إلى الحنجرة. ويبدو أن أفصى الحلق عند القدماء 
يقابل الحنجرة عند المحدى 


اد El 1 ۳ = : 2 : i. 8 8 | 4 : ۴٣‏ 2 :0 ف 1 1 1 چ آ : ا | 2 ت : 
۳( مكنذا ان 8 فل رصقا شتا ١|‏ نالخ وا هداز ج ا صو ات العر يبك کك ھا تکد د 
۳ ل £ ار | i‏ ۾ ڏذ وز دتا کن E.‏ 3 ا تثابعة a‏ جا وال د ٍ أ آ ذاه 


E‏ 1 ۴ 7 ےک 


الخبود الخدنث قغاال مت ولك وف المت ج الت فزی. = فما نر ¬ بین 
الوصفين أو التصنيفين إلا بالعموم الذي يتسم به الوصف الحديث ودقة الوصف الذي حاول ابن 
عغصقون إطفاءه على كل صوت من هذه الأصوات الثلاثة. 

أما فيما يتعلق بجوانب الخلاف بين تصنيف ابن عصفور وئرتيبه للاصوات العربية 
والتصئيف الحديث لهاء؛ فيعود بعضهاء أو معظمهاء إلى خلافات شكلية مردها عدم توحد 
المصطلحاث لدى الطرفين؛ واحتمال حدوث تطور فى نطق بعض هذه الأصوات» علاوة على 
اختلاف الجائبين في وسائل البحث والدرس التي كانا يستعملانها في عملية نوصيف وتصنيف 
الأصوات العربية فابن عصفور - شانه شأن القدماء - اعتمد في ذلك على حدسه»ء وملاحظته 
الذاتية الناجمة عن فكر نيرء فى حين اعتمد المحدثون على الآلات الحديئثة والمختبرات 
الصبوثتة.: 

إن اول ما يلفت الانتباه في التوزيع المخرجي» الذي قدمه ابن عصفورء اأضتر ات 
العربيةء هو أن هذا العالم قد حذا حذو إمام اللغويين القدامى سيبويه. حيث قام بثرتيب الأصوات 
ومخارجها ترئيبا تصاعدياء فبدأ بالحلق وانتهى بالشفتين. ويبدو أن أول من رئب هذا الترتيب 
الخليل بن أحمد ثم حاكاه تلميذه سيبويهءثم أصبح هذا الثرتيب نظيدا لدى جل اللغويين الذين 
جاعوا فیما بعد. 


ولعل ابرز نقاط الخلاف» بين التصنيف المخرجي الذي قدمه ابن عصضفور للاصوا 
العر بية و التصنيف الحدبث لهاء هو مفهوم الحلق لدى الطرفين. فالحلق لدي اين عصفور - 
ولدى معظمح اللغويين الذين سبقوه - يعد موضع الإخراج الأول(من الداخل) وينسب إليه ابن 
عصفور - ومعه جل اللغويين أيضا(') - إلى هذا المخر ج الأحرف الثالية: الهمزة والألف» 
والهاءء والعين» والحاء» والغين» والخاء. ويبدو أن ابن عصفور - شانه شأن سيبويه - قد 
N Oa Da O‏ 
الحلق»؛ وأوسطه» وأدناه. ثم عزا إلى أقصى الحلق ثلائة أصوات وهي: الهمزة والألف والهاء. 
اي كق :عوا لى كه اقم مق اقسق لاج مرن اشن شزا ى وسا فاق فن 
ولخا و تى الخاق ال الان القن ولخا 


وقبل الحديث عن مخارج الأصوات العربية عند المحدثين؛ لا بد من إيراد شكل الجهاز 


مرا و ظا | سے 


ELE 


اشپراس‌الي الفة ,لفلى 


ا) لم يضنف الخليل بن أحمد - على سبيل المثال - الهمزة ضمن الأصوات الحلقية؛ وإنما صنفهاء مع الواو 
التنكاكى: متا اللوم الفا عر 1۳١۷‏ صر | 


أما الدرس الحديث فإنه يوز ع هذه الأصوات السئة - ما عدا الألف - على ثلاثة مخار ج 


مخف هي . 


أ- الحنجرة: ×صر٣ه].‏ ويبدو لنا أن هذا الوضم» أو المخرج بناظر ما أطلق عليه ابن 
غقصنقو ر مصطلح أقضى الحلق. وينم فى شد | المخز ج انتا ج صوتى الهمزة والهاء. 


ب- الحلق: ×صرتةط۴. ويبدو أن هذا الموضعم» أو المخرج» يناظر ما أطلق عليه اين 


ج- الطبق: ”ناء ۷. ويبدو أن هذا الموضع؛ يناظر ما أطلق عليه ابن عصنور مصطلح 
أدنى الحلق. ويتم في هذا المخر ج إنتاج صوئي الغين والخاء؛ إضافة إلى صوتي الكاف والواو 
كما يصنفها الدرس الصوتي الحدذيث. وعلى هذاء فإن الحلق» أو المخرج الحلقي» لا يشكل من 
a‏ ضع 'محدود يعم بین الحلجر ةه 
التى تحدذه :فر أسفل: واقس الحتاف ۽ اللا اتی ا من | : ولا تشب الى شذه المذطقة 
سو ی صوئين ائئين هلا 

وپبدو أن ١‏ نفوازي ال نسبة الأصوات السبعة إلى 


هذه المتطفة عو ك ال 


أ عدم صعر فشتك الذقفة للك المنطفة الداخابة س جھاز النطق› ۾ خاصة منطفة الحثجر 4ء 
وما تشتمل عليه من مكونات عضلية وغضروفية واوتار صوتية(')» تتطلب معرفتها الاستعانة 


بمعلوماث نشريحية؛ فضلا عن ضرورة الاسثعانةء لهذا الغرض»؛ بيعحض الاآلاث والاحهزة 


ب- اشتراك هذه الأصوات التي سموها حلقيةء دون غيرها من أصوات العربية؛ ببعض 
الخصائص الصوتيةء مثل اشتراك العين والغين في الجهر والاحتكاك» واشتراك الحاء والخاء 
في الهمس والاحتكاك؛ الأمر الذي دفع ابن عصفور وغيره من العلماء الفدامى أمثال سيبويه؛ 
إلى الجمع بينها ونسبتها معا إلى مخرج واحدء ولما كان الحلق»ء أو منطقة الحلق» هي المنطقة 
الذاخلية المعروفة آنذاك؛ فقد عمد ابن عصفور إلى تصنيف هذه الأضوات ونسبتها إلى طك 


المنطقة. 


ج صف ابن عصفور صوت کو ا ا ا الخين والخاء؛ 
في حين برد هذا الصوت - في التصنيف الصوتي الحديث - قبل هذين الصوئين. ويرى أن هذا 
الصوت يتم إنتاجه من متطفة أقصى اللسان ù‏ ؤه من الختاك الأعلى. أما الوصف الحذيث 
لهذا الصوت فهو صوت يتم النطق به عندما يرتفع أقصى اللسان حتى بلتقى بأدنى الحلق 
واللهاة('). 


د- وضع ابن عصفور أصوات الطاء» والدالء والتاء» في مجموعة صوئية مستقلة 
مخر جبا تر مجمو عك الجساد: والزائ؛ و السين. و قد تسضا و اف المخمو رة الاولی الى طر فا 


اللسان و أصول الثاياء وئسب أصوات المجموعة الثانية إلى طرف اللسان وقويق الثتايا. أما 
الكر س ee E‏ > إلى مخر ج واأحد وهو 
1 


المخر ج فيما يبدو من كلامه إلى مخرجين: 


بن عصفور قسم هدا 


ويبدو أن ابن عصفور لاحط ان شاك رونا صويه بين هاتين المجموعتين الصوتيتين. 
فأصوات المجموعة الأولى - وهي الطاء والدال والثاء - يجمعها ملمح الشدة والانفجار» في 
حين يجمع اتات المجمو عة الثانية ملم ج الرخاوة والاحتكاك. إضافة الى دلك فان بين اصنو انت 
كل مجمو عة من هائين المجمو عضن شبكة من التناظرات والتقابلات؛ في ملامح الجهر الهمس 
والتفخيم والترقيق. فالطاء المقابل المفخم لصوت التاء؛ والتاء المقابل المهموس لصوت الدال. 
اما العلاقات فى المجموعة الثائية فتتمتل بأن الصاد صوت مفخم مقايله المرقق ضوت السين فى 
حين أن صوت السين المقابل المهيموس لصوت الزاي. 


- أما فيما يتعلق بالمخرج الأخيرء وهو الخياشيم»؛ الذي نسب إليه ابن عصفور النون 

الخفيفة؛ فيمكن اعتباره تنوعا صوئيا للنون الذي أطلق عليه المحدثون مصطلح ألفون. ولا نعده 

مخرجا أساسيا. وإنما هي صورة من صور النون التي تحدث عنها في المخرج التاسع. أي ه 
من األفوتات التون. 

ومن هنا يبرز الخلاف بين ابن عصفور والمحدثين من حيث عدد المخارج وترتيب 


الحروفا ونسبة الحروف إلى مخارجها. 


) ينظر : المرجع نفسه: ص٣١٠‏ 


فعدد المخار ج عند المحدثين عشرة مرتبة ترتيبا تنازليا من الشفثين نزولا بها إلى أقصسى 
الحلق. ويبدو أن المحدثين مالوا إلى التسهيل فى هذا الترئيب؛ أي أنهم بدعوا فى الظاهر من 
المخارج» ثم تدرجوا إلى الداخل حتى وصلوا إلى ما يحثاج الأجهزة. وهذه المخارج هي: 


. الشفتان القاء. الميمالواو 

١‏ الشفة و االاسفاة القاء 

۳. الاسثان الذال / الثاء/ الظاء 

؛. الأستان واللثة الذال / الضاد / التاء / الطاء / الزاي / السين/ الصاد 

ه. اللثة اللام / الراء / النون 

١‏ الطبق الصلب([الغان) الشين / الجيم / الياء 

الظيق الل الكاف / الغين / الخاء / (الواو) 

۸ 

ه. الحلق ان اا 

' الحنجرة الهاء/ الهمزة‎ .٠١ 

ف فال ا 
أكثر ها( '). 

ومما يجدر الإشارة إليه أن المحدثين أطلقوا على المخار ج أعضاء النطق»ءو قبل الحديث 
عنها قاموا بوصف مفصل لكل عضو من الناحية التشريحيةء ولم تقتصر وظيفة العضو على . 
النطق فقط. فاللسان يفوم بتقليب الطعام ويساعد على مضغه؛ والوتران الصوتيان يمنعان 
الأجسام الغريبة من الدخول إلى طريق الرئتين(). 


نلآاحظ ان عند اله لمخار ج عند المحدشن اقل مثها عند ابن عصقوزر» قابن عصفور حذد 


الإضو ات ضفن حتة جر مر جا نكو ا السبب يعود إلى عدم معرفة حدود المخر ج والدليل 
على ذلك أنهم قسموا الحلق إلى ثلاثة أقسام. فلكي يحددوا الحرف لجاأوا إلى التداخل بين أعضاء 
النطق و الجر ئة فو صبلت عند شم ال هذا العدد. 


ومن مواطن الخلاف بين أبن عصفور والمحدثن حرق الالفا فقد عده ابن عصفور من 
الحروف الخلقية أما لخدن درن :ال لف من ضمن الحركات الطويلة ولا تتتمي إلى مخر ج 


'( بنظر ؛ جد سخنار صر : تر اسك الضنو ت الخو ي٠‏ کا عالم الک AY‏ صن ۲2۷ 


۲) بتظر : مار یوباي: ا علم اللغة؛ تر جمة امد مختار عفر ط٣‏ عاله الكتب» سنة ٠۸۴‏ ماص ۷۹ 


وينظر أيضا: محمد جواد النوري وعلى خليل حمد: فصول فى علم الأصوات» ص۸٥‏ 


من مخار ج الحروف لأئه لا يعثرض مجرى الهواء عائق من انحباس أو تضيق فالنقطة التي 
ينحبس فيها تيار الهواء أو يضيق يكون مخر ج الصوت. والألف يمر يار الهواء المنتج لها دون 
أ چ E N‏ 1 
ن يعترض مجراه عائق.( ) 

وقد أدزك نن عصقفور شاته شان المحدشن أن الصوت يئئج ننيجة اتصال عضوي نطق 
اتا محگما 9 غير محكگہ فعئذ ةا يقول متا محر ج الگاف"' من ماکز اللسار وشا رأة س 
الحثك الأعلى' ی أن مخ اللسان يتصل بالحنك الاعلى وسهما يكن من أمر فان ابن عصقور 
تو صل الى ا تو صل اليه = طریف الملاحطلة 3ون | ا تماد کل اجهز دة مخدر نة وصسخشر ات 


مل (فوق الثايا) و[أصول الثايا) ومح ذلك گان يتحر ف اأذقة فن اعطاًء الصو ت شو بك 
المخرجية؛ والدليل على ذلك؛ ما قاله فى مخر ج اللام. فالنتائج التي توصل إليها القدماء؛ ومنهم 


)1( ينظر : اير أهيم تند + لاضن ات الغو ية» صا" 


۳. صفات الحروف: 


بعد أن انتهى ابن عصفور من تقسيم الحروف حسب مخارجهاء شرع بتقسيمها حسب 
كيفية الممر الهوائي وما يرافقه من عوائق تحبس الكمية الهوائية من الاندفاع الكلي والجزئي. 
وكذلك الأحداث التي تصاحب سير التيار الهوائي المنتج للصوت من انحراف أو تعثر حيث 
يتغير المسرب» فيذهب من أحد جائبي الفم أو يتجه نحو الأئف. 

ولقد رأى ابن عصفور أن التقسيم المخرجي لا يعطي الهوية الصحيحة للحرف» لان 
المخرج قد يحتوي على أكثر من حرف» فقد ذهب إلى أن كل مجموعة من الحروف ثنتمي إلى 
مخرج واحد بحاجة إلى أساس آخر يفرق بينهاء فعمد إلى التمييز بين الحروف عن طريق 
الصفة أو الصفات المميزة لها. وهذا الأساس هو الثوصيف التي تتصف بها الحروف. 

وقد بنى ابن عصفور هذا التقسيم على التقابل» آي الصفة وعكسها ومجمل هذه الصفات 


عنده کالاتی: 


وتعريف الجهر عند اين عصفور يتفق وتعريف سيبويه»وابن جئي» إلا أن الأخيرين زادا 
(عليه قولهما: ويجري الصوت) حيث قال: ' فالمجهور: حرف أشبع الاعتماد في موضعه ومنع 
النفس أن يجري معه حتى ينفضى الاعتماد عليه ويجري الصوت('). ) 

أما الإستراباذي فقد كان تعريفه أكثر وضوحا من تعريف ابن عصفور حيث قال: ' 
المجهور: ما ينحصر جري النفس مع تحركه"()؛ آي لا يجري النفس مع تخرك الحرف. 
ويعرفه ابن الأئباري (ت۳۲۷ه) بقوله: 'ومعنى المجهورة أنها حروف أشبع الاعتماد عليها في 
موضعها فمنعت النفس أن يجري معهاء فخرجت ظاهرة والجهر هو الإظهار '('). 

وبين ابن عصفور وابن يعيش اتفاق واختلاف» فقد أنفق معه في التعريف» واختلفا معه 


في كلمتي(الموضع) و(المخرج) فالأولى عند ابن عصفور والأخرى عند ابن يعيش حيث قال: 


"( سیو بة: کتاب سبو به؛ ETE‏ ابن چٽي : سز ضنثاعة أ لتر انا؛ ء1 
۳) الإستراباذي: شر ح شافية ابن الحاجب» تحقيق محمد ثور الحسن وآخرين:(د.ط)؛ سنة ۱۹۷۵ م» ٠١۷/٣‏ 


') ابن عصفور: الممتع في التصريف» .1۷١/١‏ والمقرب »ص١٠۷٠‏ 


ا2 


'الجهر اشباع | تاد في محر ج الحرفء 4 منع النفس ان یج في معه"( ). 


ويبدو واضحا من تعريف ابن عصفور للجهرء أن الموضع غير المخرج» ولو كان 
الموضع يعني المخرج لقال في تعريف الجهر حرف أشبع الاعتماد عليه في مخرجهء لأنه 
استخدح كلمة مخر ج قبل ذلك. ولم يقل في موضغه؛ فالموضع يعود على الاعتمادء والاعتماد 
كما ورد في سياق التعريفتء يقع على المخرج المنتج للحرف؛ والدليل على ذلك أن جري 
الصوت مرتبط بوجود الاعتماد» فعندما يزول الاعتماد يجري الصوت فهو شيء عارض في 
مخر ج الحرق. ومما يثبت صحة هذا الفول» تعريف ابن حماد للجهر حيث قال: ' الجهر في 
الغ رقع االصوت وفى الأضطاام عم جري النفن ع ا او الات لے 
مخرجه"( ). 

فالإشباع» عند ابن عصفورء يقابل القوة عند ابن حماد؛ وقد وضح تمام حسان هذه 
المصطلحات في سياق حديثه عن سيبويه» فجعل الإشباع يساوي القوة؛ والاعتماد يساوي 
الشغط): | 

ما عدد هذه ال نه عة عشر حرفاء وقد ورد 
له ابن يعيش. وهده الحروف 
سلب الادم؛ الئونء الراء» الطاء؛ 


هي الهمزة؛ الألف؛ 
وهنا ببرز الخلاف بين ابن عصفور والدرس الصوتي الحديث ويتمتل الخلاف بم بسا پل :“= 


.١‏ من حيث التعريف: فالجهر عند المحدثين مرتبط بالأوتار الصوتيةء فإذا اهثز الوتران 


وابن عصفور لم يذكر الوترين الصوئيين في سياق تعريفه: بل جاء بمصطلحات يكننفها 
اللبس والغموض» وربط الجهر بقوة الاعتمادء وربما قصد بالاعتماد الثقاء عضوين والمقصود 
بالعضوين هما الوتران الصوتيان. 


) ابن یعیش: شرح المفصل:۰ ١٠۸/١‏ 

۲) ابن حماد: اتحاف العباد ص ١٤:‏ 

۳) تمام حسان: اللغة العربية معناها ومبناهاء ص ٠٦١‏ 

)٤‏ ینظر : اپراهیہ أتيسن: الأصوات اللغربة ضفن ١‏ و ينظ أبضا: گمال بشر ؛ در اسات في علم اللغة: دار 
المعارفا بمصزر ۹۲/١ .1١۹7١۹‏ 
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علماء الدزس الصوتي الحذيث فهي خمسة عشر حرفا وهي كالاآتي: 


[ به ذه ظا ده ز: ضن» ن ل٤‏ ر ی ل وء ع1 


۳. توصيف بعض الأصوات: فقد عد ابن عصقور أصضوات: الهمزة / الألف / القاف / 
الطاء» من الأصوات المجهورة؛ في حين أثبت الدرس الصوئي الحذيث - عن طريق التجارب 
والمعامل المخبر ية = ما لی 


إت الهم متلف لخقاة a A‏ الح ري حل فة کت 
ولكنهم متفقون على أنها ليست مجهورة. فالجهر صفة أطلقها اللغويون القدامى ومنهم ابن 
عصفور. ويكمن الخلاف بين المحدثين في هيئة الوثرين الصوتيين؛ فمنهم من يرى أن الهمزة 
مجهورة ولا مهموسة؛ ومنهم من يصفها بالهمس» وفيما يلي أراء بعض المحدثين حول الهمزة: 


يده لا هو بالمجهور ولا 
ت المحققةء ففى أثناء إنتاج 

e E ES aS e‏ ا ا اسا کاو ع فة رر 
فجأة فيسمع صوت ائفجاري هو ما نعبر عنه بالهمزة فالهمزة إذن صوت شديده لا هو 


بالمجهور ولا بالمهموس"( ). 


1- وقد أيد هذا الرأي كمال بشر حيث قال:'ويتم نطق هذا الصوت بأن تسد فتحة المزمار 
الموجودة بين الوئرين الصوتيين. وذلك بانطباق هذين الوترين انطباقا تاما وحبس الهواء 
خلفهماء بحيث لا يمر من الحنجرة إلى الحلق وما بعده» ثم ينفر ج الوتران فيخر ج الهواء فجأة 
محدثا صوتا انقجاريا"(). وقال عن وضع الوئرين الصوثيين في أثاء النطق بالهمزة أنهما لا 
يوصفان بالذبذبة أو عدمها. فالو تر ان مغلقان إغلاقا تاماء فلا ذبذبةء ولا مجال لخروج الهواء من 
بينهما. فهي صوت لا بالمجهور ولا بالمهموس(). 


۳ 9 قد ا نهدا الرأي حصت جو اد الثوري حیت قال : ند النطف بصو تا الهمز د 


( إبر اهيم ائيس : الس ات الخو ية ص ٠ء‏ ۹ 
كدان يشر در اساك في غلم اللخةه هر٠‏ 


ونعني بها همزة القطمع؛ نقفل الفتحة التي بين الوترين الصوتيين إقفالا تامأ مما يؤدي إلى 
احتباس الهواء الصادر من الرئتين عبر القصبة الهوائية فيما دون الحنجرةبنم فرج الوتران 
الصوتيان» فيخرج الهواء فجأة عبر المزمار ااه ا)»محدثا صوتا انفجاريا عvأون‏ امل ءلا هو 
بالمهموس ولا بالمجهور "('). 


٤‏ لها مظان اخبة التواب شهو يوئ أ ن الهمزة مهموسة»وياتي حكمه هذا من ناحية أن 
الاوثار الصو تبه E‏ تغل تماما قاد اشتز از فيها. يقول: 'الهمز هة صو تا ديد مپمو سن 
مرقق»ينطق بإغلاق الأوئار الصوتية إغلاقا تاماءيمئع مرور الهواء فيحتبس خلفهما ثم تفتح 


فخا فینظلق الهواء متفجرا"( ). 


= و شذ ناد بهذا الرأي تمام حسان حيٿ قال " وثاتي جهة الهمس في هذا الصو ت من 
ن إقفال الاو تا ر الصو ئة ية لا پسمح بو جود الحي فى النطق E‏ 


-٦‏ وقد أيد هذ التعليل سب الركمق ايوب حش قال:' و يمكن حال النطق بالهمزة أن 
تظل الأوتار الصوتم على "نبديتهاء سر وره أن الانغبامن فى له الحالة يتم بانطباق الأوتار 


ی ا 


الصو رة اتطباقا ثاما شو شاه ر اپافضن التدبديعاء SE‏ اط i‏ وال ا الهمز د ميقو سك لن 


ويبدو جليا من الآراء السابقة أن الخلاف e‏ الوترين الصوتيين؛ ودورهما في إنتاج 


نر کیت 


الهمزة؛ ولكن الهمس مرنبط بامرين:الأول:الاأوتار الصوتية. والآخر مرور الهواء بعد انفراج 


الوتريين الصوتيين من خلالهما.ومن وصفها بالهمس اعنمد على عدم التدبذب ٠و‏ هدا ناتج عن 
الإقفال التام للوئرين الصونيين»ء فلا اهنزاز فيهما فهي ليست مجهورة؛ والهواء لا يخرح من 
بينهما لانهما مغلقان فلا ثوصف بالهمس. فوصفها بأنها لا مجهورة ولا مهموسة أدق وأكثر 
انسجاما مع وضع الوتريين الصوتيين. 

أما وصف الهمزة بالجهرء عند ابن عصضفورء فهو لا يتفق مع الدرس الصوتي الخديث 
وربما جاء وصفه هذا تقليدا لسابقيه من العلماء وعلى رأسهم سيبويه» هذا من ناحية» ومن 
|) محمد جواد النوري وعلی خلیل حمد: فصول في علم الأصوات» ص۲۳۱ 
) رمضان عبد التواب:المدخل إلى علم اللغة ومثاهج البحث اللغويءطا؛ مكثبة الخائجي ودار الرفاعي 
بیان فة 1 س 
)٣‏ تمام حسان: مناهج البحخث في اللغة ط٠‏ الذار البيضاء؛ دار الثفافة. سذة ١۹۷١ء‏ ص۷٠‏ 
)٤‏ عبد الرحمن أيوب:أصوات اللغة القاهرة مطبعة الکیلان ی۱۹۹۸ ص۸۳٠‏ 


4د 


ناحية أخرىء عدم معرفة الوثريين الصوتبين؛ ودورهما في عملية نطق الأصوات. 


.0 الهمس : 
عرفا ان عصقفور الصو ت المچموس بقو له: کر ف نے ا" عتماد عليه فی شو صلع 


کل جر ی مه النفس"(). 


ت 


وقد وضح كيفية معرفة الحرف المهموس بتكرار الحرف نحو (تثتت) و(كككك) فنجد 
النفس يجري مع الحرف. وهذا التعريف يتفق وتعريف سيبويه للهمس؛ حيث قال:" المهموس 
حرف أضعف الاعتماد عليه في موضعه حثى جرى النفس معه وآنت تعرف ذلك إذا اعتبرث 
فرددت الحرف مع جري النفضن''). 

وينقق ابن عصفورز في تعريفه مع ابن جئي أيضا خيت قال: " المهموس حرف شخت 
الاعتماد في موضعة حتى جرى معه النفس ). 


بعد أن عرف ابن عصفور الهمس»؛ وكيفية معرفة الصوت المتصف به» شرع بذكر 
الحروف المهموسة وهي: [ س؛ ت» ش»؛ ج ثه كه خ» ص»؛ ف» ه ]. فهي عنده عشرة 
حروفا. 

أما الهمس عند المحدثين فيعني:"عذم اهتزاز الوترين الصوثيين حين النطق به '(). 

والأصوات المهموسة في العربية كما تبرهن عليها التجارب الحديثة هي اثنا عشر: [ ت» 
ثء ح؛ څ؛ سء ش»؛ ص؛ طا فاء ق ك ه ] 


٠۷٣ص ابن عصغفور : الممتع في التصریف؛ 1۷۲-1۷۱/۲. وينظر ايضا: المقرب»‎ )١ 
٤٣٤/٤ سیبویه: کتاب سیبویه‎ )٣ 

۳) ابن جني: سر صناعة الإعراب ٠٠/١‏ 

د١ المبرد: المقتضب»‎ ) ٤ 


) إيراهيم أنيس: الأصوات اللغوية؛ ص .۲١‏ وكذلك كمال بشر : دراسات قي علم اللخة العام ص٣۹‏ 


n 
i 


سيبويه» وقد ذكره ابن عصفور دون أي تغيير. وربما تاأئي صعوبة التعريف من استعماله 
مصطلحاٿت غير مألوفة و بعبار ةٌ ادق یز و أاضحة الدلالة. أما المحدتون فقد اعتمدوا ا 
ومن ناحية أخرىء؛ لم يكن ابن عضفور يدرك دور الوترين الصوتيين في عملية النطق» بل ولا 


دور الحتجرة؛ لأنه لم يذكرها. والدليل على ذلك أنه قسم الحلق إلى ثلاث منأاطف. 


ت = :جن الحروف: ان عدد الحروف المهمو سة عند این عضفو ر سر د کر وا و ند 
المحدثين اثنا عشر حرفا. فقد عد ابن عصفور صوتي القاف والطاء من الاأصوات المجهورة. 
في حين أثبتت التجارب المخبرية أتهما صوتان مهموسان وقد قدم كمال بشر تفسيرا لهذا 
الخلاف فيما يختص بهذين الصوتين فقال:' يبدو أن القاف التي وصفها علماء العربية القدامى 
صو تا اش يالحاف المصرية الي نطق قي الصعيد ۽ بعض جهات الو جك البحر ئ فی نحو قال 

ما ایراهیم أ 
ويتلخص فيما يلي: 


القطاء بيدا الصوت: بالجهر 


-١‏ إن القاف إلقتيمة تشبه القافت المتجهوز -للشانعة في لفقل العربية في السودان وبعض 


القبائل في جنوب العراق إذ نسمعها منهم نوعا من (الغين) وهذا الصوت مجهور. 


1- القاف القديمة كانت تشبه الجيم القاهرية ولكنها أعمق منها في أقصى الفم» ومما يؤيد 
ذلك نطق معظم البدو لهذا الصوت في الوقت الحاضر( '). 


أما صوث الطاء الذي نعته ابن عصفور بالهمس فيرى علماء الأصوات المحدثون أن هذا 
الصوت - أعني الطاء - كان يختلف عن الطاء الحالية(") 

إن ابن عصفورء شأنه شأن سابقيه من علماء العربيةء اجثهد قدر طاقته» وأصاب بقدر 
إمكاناته» فقد اعتمد في توصيف الاصوات بالجهر والهمس على الملآحظة الذاتيةء فكانت نتائجه 
أقل دقة من نتائج علماء الأصوات المحدثين الذين اعثمدوا في درسهم الصوتى على الآلاإت 
زالمغامل. 


( ب راهيم انیس : الأصورات الغو يك ص ا ۸ت ۸ھ 
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ومح داف لم يکن الاخثاف کبیر اء فالأصو ات المجهو رة حند اير عصفور > هي تفسها ال 
المحدضن باستئاء صو تي ر القاف و الطاء , و المهمو سة گذلك. 

وابن عصفور لم يشر إلى دور الوترين الصوتيين عند الحديث عن الجهر والهمس؛ ولا 
الن ا اح سنن ایخ ل سط ول ی موان مریر تیار لوو خب جا 
النطق. 

وشئ أخر قصر فيه ابن عصفور عن المحدثين؛ وهو عدم ذكر النظائر للمهموس 
وللمجهور. أما علماء الأصوات المحدثن فقد بسطوا القول حول هذه التظائر الصوثية» فقسم من 
EA‏ 

تا فن ط خ). فذو ات السط مجهورة ودوات المقاح مهفو دة 

i ل¿ لءِ ت‎ ٤ ور قلتي هون لهاعفن, انيه شي [ بء ج‎ a 


ل نو يرك ا اچوی چا ھن[ زت قسن قا E‏ اک ھا( 


وقد شرع ابن عصفور بتعريف الشدة فقال:" حرف يمئنع الصوت أن يجري فيه 
لانحصار الصوت» ألا ثرى أئك لو قلت: الحق و الشط ثم رمت مد الصوت في القاف والطاء 
لكان ممتنعا'(). 

ويتفق تعريفا ابن عصفور للشديد مع تعريف سيبويه له حيث قال: ' ومن 
الحروف(الشديد)وهو الذي يمنع الصوت أن يجري فيه"( '). 

وقد ورد تعريف ابن عصفور تفسه عند ابن جئي؛ فابن عصفور لم يغير فيه حرفا حتى 
الأمثلة نفسها يقول ابن جني: " ومعني الشديد أنه الحرف الذي يمنع الصوت أن يجري فيه ألا 
تر أنك لو قلت: الحق والشط؛ ثم رمت مد صوتك في القاف والطاء لكان ذلك ممتنعا'(*). 


ا) إيراهيع أئيس: الأصوات اللغوية» ص۲۲ 
)١‏ ابن عصفور: الممتع في التصريف»"/٠١٠‏ 
۳) سییویه: کتاب سیبویه ۳٤/٤‏ ؛ 


1171 ابن جني : سے نارك آلو خر اء‎ (٤ 


ونعنئ ڊ بالشدید ما اذا سكنته و يجر الصوت"('). 

والحر وق الشديدة عتد ابن نا شي : 1 ج د کہ ق ط٤‏ ب ت ومن الملاحظ س 
التعريفات السابقة أن العلماء الذين جاعوا بعد سيبويه قلدوه» فواضع التعريف سيبويه والذين 
لحقوا به نقلوه دون أي تغيیر . 

ن مصطلح الشدذةء شلد ان خصو ر ۽ بقابلهء خند عند المحدضشن › مصطاح الالفجار . و شو پعلي 
عنذهم: تپا تیار موا المنتج للصوت عند نقطة معينة ثم ينطلق فيتتج الاصوات 
ema Sl o‏ 
يمنع النفس خلف نفطة الالتقاءء ثم ينفصل العضوان» فيندفع الهواء المحبوس فجأة فيحدث صوثا 
انفجارياء و شو ما اصطلح القذهاء E‏ اشد بد( ( 
: الاتفجار ي کن خصابة انتا جه 
5 قد اکور طڊ بل الصذ > ی او قصیر ؛ 
الفح أو الانفجار"أ] 

الا ات ال ا کے هط صز ٤)‏ لگ ق 
لممزةا(). 


وبين ابن عصفور والمحدثين صور من الخلاف تبرز فيما يلي: 


أ- التعريف: إن تعريف ابن عصفور للشدة فيه شبه كبير من تعريفه للجهر. وهذا فيه 
خلط حيث ربط الجهر بعدم جريان النفس» والشدة بعدم جريان الصوت. 

ولكن إيراهيم أتيس وضح المقصود بالشدة عند القدماء في أثناء حديثة عن سيبويه» فيرى 
آنه لا يوجد أي مبرن يدعو إلى التناقض والخلط. فالموضع هو المجرى الضوتي» والمخرج 
غير الموضع. ومنع النفس يعني اقتراب الوترين الصوتيين وتدبذبهماء ومع الشدة يمنع الصوت 
وليس النفس. فالمجهور يمئع النفس ويسمع الصوث والشديد يمتع الصوت لانحباسه"('). 


)١‏ الإستراباذي: شرح الشافية 

۲٣ص إبراهيم أئيس: الأصوات اللغرية؛‎ )١ 

۳) المرجع نفسه: ص٤‏ ۲ 

؛) رمضان عبد التواب: المدخل إلى علم اللغةص "٤‏ 
)٥‏ عبد القادر عبد الجليل: الأصرات اللغوية» ص١١١‏ 


١١١١ء١١‎ ٣ص إب راهيم ائیس: الأصوات اللغو ية‎ (٦ 


تح يدر الأضر ات الشديدة و نظائر ها الرخوة و شي عندهد گا ڀلي: 


و س ف ص شش ظ 2 
ذ ا 


فالدال صوت شديد نظيره الرخو الزاي أو الذال وهكذا('). 


الر خاو : 

صفة الرخاوة عكس الشدة ويظهر هذا من تعريف ابن عصفور للحرف الرخو حيث قال: 
الرخو هو الحرف الذي يجري فيه الصوت من غير ترديد؛ لتجافي اللسان عن موضع الحرف؛ 
ألا تزى أنك تقول: المس و الرش والشح فتجد الصوت جاريا من السين والشين والحاء"('). 


ويتفق ابن عصفور مع كل من سيبويةه وابن جني وابن السراج (تث ٣١١‏ ه) في تعريف 


1 َ i 
۽ صلء کن ؛ ۽ سي + نے‎ 


.)F rica 1v es(ةيكاگتحال‎ | ان ا ا‎ : 

و تغرف eT‏ عند فخ وی ر یر اهیم انيس بأنها:" عند النطق بها لا 
ينحبس الهواء انحباسا محكماء وإنما يكتفي بأن يكون مجراه عند المخرج ضيقا جدا ويترب 
على ضيق المجرى أن النفس في أثاء مروره بمخرج الصوت يحدث نوعا من الصفير أو 
الحفيف تختلف نسبته تبعا لنسبة ضيق المجرى"('). 


ھا الأصنو ات الاحتكاكية E a‏ المحدشن فھی : [ ف د ت ظل.: ٤‏ سز + صز ؛ س ج ع 
صوت(الضاد) فهو عنده و عند غيره من القدماء من الأصوات الررخوة: في درن أنه حا 


) ابراهي أئيس: الأصوات اللغرية» ص١٠۲‏ 

) ابن عصضفور: الممتع في التصريفه 1۷١ /٣‏ 

۳) ينظر: سيبويه: الكتاب٠ ٤١٤٠١٤٠١/٤‏ .وينظر أيضا:ابن جني: سر صناعة الإعراب» +٦١١‏ وابن السراج: 
الأصول في الثحو؛ تحفيق عبد الحسين الفتلي؛ بيروت: مؤسسة الرسالة» ۱۹۸5. 4٠۴/۳‏ 


ويبدو أن سبب الخلآت حول هذه الصفة يعود الى الأسباب التالية: 


الأول: أن الضاد القديمة يبدا المرء النطق بها بالضاد الحديثة» ثم ينتهي نطقه بالظاءء؛ فهي 
مرحلة وسطى فيها من شدة الضاد الحديثة ومن رخاوة الظاء العربية فكانت عند القدماء من 
الأصوات الرخوة('). 
الثائي: أن هذا الصوت أصابه شىء من التطور حتيى صار إلى ما نعهده له من نطق في 
1 
الثالث: أن القدماء - ومنهم اين عصفور - أخفقوا في وضع الصفات الدقيقة لهذا 


الصوتث» إذ ريبما وضعوا صفات الضاد المولدة لا الضاد العربية الأصيلة( ). 


ولم يخثلفوا عن المحدثين إلا 


بعد أن ذكر صفتي الشدة والرخاوة: وصف بعض الأصوات بالمتوسطة بين الشدة 

والرخاوة وقال في تعريف هذا المصطلح:" هو الذي لا يجري الصوت في موضعه عند 

الوقف» ولكن يعرض له أعراض توجب خرو ج الصوت بائصاله بغير موضعه"(). 

وابن عصفور يثفق في تعريفه مع تعريف ابن يعيش لهذا الوصف حيث يقول:" التي بين 
الرخوة والشديدة فهي شديدة في الأصل؛ وإنما يجري النفس معها لاستعانتها بصوت ما جاور 
من الرخوة'(). 

أما سيبويه وابن جني فلم يذكرا تعريفا صريحا لهذا الوصف وإتما ذكرا الحروف التي 


)١‏ يئظر : إبراهيم أئيس: الأصوات اللغوية: ص ۹؛ 

1) بنظر: رمضان عبد التواب: المدخل إلى علم اللغة؛ ص٤ .٦‏ وينظر أيضا: إبراهيم أئيس: الأصوات اللغوية. 
سز۶۹ 

۳) گمال بشر: علم اللغة العام؛ القاهرة: دار المعار ف ۱۹۸۰م. ص۸١٠‏ 

(٤‏ ابن عصقور: الفمتع في الت صر بف 1۷۳/۲ .و المقر باص ۸هد" 

5 ابن پحیش: شرح المقصل»؛ ٠١۹/۱۰‏ 
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والحروف المتصفة بهذه الصفة عند ابن عصفور هي: اللام؛ العين» الميم؛ الراءء الواوء 
الياءء الألف» النون. وهذه الحروف يتم لصوتها الاتحصار ولكنها لا تخرج من نقطة الانحصار 
وإنما تنسل إلى مخر ج أخر. 

وابن عصفور يخئلف مع سيبويه في هده الحروف فهي عند ابن عصفور ثمائية ولكنها 
عند سيبويه حرف واحد وهو العين حيث يقول:" وأما العين فبين الرخوة والشديدةء تصل إلى 
الترديد فيها لشبهها بالحاء'( ). 

ويخثلف ابن عصفور مع ابن الجزري (ت٣۸۲ه)‏ في عدد هذه الحروف» فهي عند ابن 
الجزري خمسة حروف هي: اللام» النون؛ العين» المي الراء('). 

ولكته اتفق مع ابن جني في عدد هذه الحروق» يقول اين جني:" والحروف التي بين 
الشديدة والرخوة ثمانيةء وهي: الألف» العينء الياءء اللام» النون الراء الميم» الواو»ء ويجمعها 
في اللفظ(لم يروعنا)'(). 

ثم بدا ابن ع 


على النحو التالي: 


عن مؤزضعها إلى موضع اخر 


ويختلف ابن عصفور مع المحدثين في وصف هذا الحرف. فالعين عند المحدثين صوت 
رخو. ويرى إيراهيم أنيس "أن سر هذا الوصف عند القدماء يعود إلى ضعف ما يسمع لها من 
حفيف. وضعف حفيفها يفربها من الميم والئون واللام'(). 
وأما كمال بشر فيقول: " أما العين... - وإن كانت احثكاكية - لم زل أقل الأصوات 
الاحتكاكية احتكاكا. وقلة الاحتكاك مسو غ ظاهر لضمها إلى هذه الأصوات المتوسطة(= أشباه 
الحركات)"(). 
ويذكر أيضا:" والعين في اللغة العربية تمثل مشكلة حقيقية لغير العرب. ومن النادر أن 
يستطيع واحد منهم نطقها بصورة صحيحة. والحق أن تكوين العين فيه غموض لم يثضح لنا 


) سیبویه: کناب سیبویه ٤٣٥/٤‏ 

] ابن الجزري: النشر في الفراءات العشر » تصحيح ومراجعة: علي محمد الضباع؛ بيروث: دار الكثب 
العلمية (د۔ت)؛ ۲٠٣۲/١‏ 

۳) اين جني: سر صضناعة الإعراب» 11/١‏ 

)٤‏ إبراهيم ائيس: الأصوات اللغوية: ص۸۸ 

كمال بشر: علم اللغة العامء الأصوات» ط۲؛ دار المعارف بمصر سنه ۱۹۷۱م ص١٠۷٠‏ 
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بعد. وهي أقل الأصوات الاحتكاكية احتكاكا؛ ولعل هذا هو ما دعا علماء العربية إلى عدم ذكرها 
من الأصوات الرخوة(الاحتكاكية)؛ وعدها واحدا من تلك الأصوات التي سموها الأصوات 
المتوسطة”('). 

ويصرح عبد القادر عبد الجليل بأن صفة التوسط لم تكن بسبب(الشدة - الرخاوة) إثما 
بسبب قوة وضوحها السمعي» وأنها متوسطة بسبب شبهها بالحركات لما ثتميز به من العلو 
والشدة في الوضوح(). 


اللام: ' يمتد الصوت فيهاء لأن ناحيتي مسندق اللسان يتجافيان» فيخر ج الصوت منهماء 
ولا يخرج من موضع اللام'(). 

وقد ورد هذا القول عتد سيبويه ولكن الخلاف بينه وبين ابن عصفور» أن سيبويه لم يعد 
لاقم من الأضوات موسق ونا وها بالمسر ها 

ولم يختلف وضف ابن عصفور عن وصف المحدثين لهذا الصبوت فاللام عند المحدشن 


صو تا متو سط بی السدڈيذ چبالر خو ليقؤ ابر ایخ انن:؛ : و | م صو تا مثو سط جز الشدة 


واللام عند أل . يقول رمضان عبد التواب: 
الال ق موت اا حت ي فوت م في تزاف ذا 
يسبقه صوت من أصوات الكسرة؛ كما أنهم يجيزون تفخيمه؛ إذا تلا صوت من أصوات الفتحة 
وسبقه أحد الأصوات المطبقة؛ مثل الصلاةء الطلاق» الظلام”('). 

والفرق بين اللام المرققة والمفخمة»؛ هو في وضع اللسان مع كل منهماء فاللسان مع 
المفخمة يتخذ شكلا مقعرا كما هو الحال مع أصوات الإطباق("). 


النون والميم: يقول ابن عصفور فيهما: 'يجري معهما الصوت في الأنف لان الغذة 


٠*٦ص كمال بشر: علم اللغة العام الأصواثء‎ )١ 

۲) عبد القادر عبد الجليل: الأصوات اللغويةء ص١۸١‏ 

۳) ابن عصفور: الممتع فى التصريف. 1۷۴۳/١‏ 

٤٠٥/٤ سیبویه: الکتاب»‎ )٤ 

د) إبراهيم أئيس: الأصوات اللغويةء ص٤٦‏ 

) رمضان عبد التواب: المدخل الى علم اللغة: ص۸٤‏ 

۷) ينظر: إبراهيم أئيس: الأصوات اللغوية»ص ٤‏ 7. وينظر أيضا: عبد القادر عبد الجليل:+ الأصوات اللغوية» ص 
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صوت ولا يجري في الفم» لأن اللسان لازم لموضع الحرف من الفم'('). 

وقد ورد هذا القول عند سيبويهء ولكن ليس تحت العنوان نفسهء وإنما ضمن الصفات 
الخاصة بالحروف حيث قال: " ومنها حرف شديد يجري معه الوت لأن ذلك الصوت غنة 
من الأئف»؛ فإنما تخرجه من أنفك واللسان لازم لموضع الحرف لأنك لو أمسكت بانفك لم يجر 
معه الصوت. وهو النون وكذلك الميم'(') 

وكلام ابن عصفور موافق لما جاء في شرح المفصل حيث ورد فيه كلنون 
بصوت الخياشيم لما فيها من الغنة"('). 

وقد وافق وصف أبن عصفور وصف المحدثين لهذين الصوتين وهما النون والميم؛ وها 
هو ذا إبراهيم أنيس فقي وصفه لهذين الصوتين يتفق وابن عصفور حيث قال:" النون صوت 
مجهور متوسط بين الشدة والرخاوة؛ ففي النطق به يندفع الهواء من الرئتين محركا الوترين 
الصوثيين؛ ثم يتخذ مجراه في الحلق OT‏ إذا وصل إلى الحلق هبط أقصى الحنك الاأعلى 


في "مر وره نوعا من الحفيف 


لا پکاد يسمع فهي د يز ات#بفراق يتشا أل طرفااللسان مع النون يلتقي بأصول 


الصوت"). 

ولم يحدد ابن عصفور الموضع الذي يجري معه الصوت. أما سيبويه فقد ذكر أن الراء 
تنحرف إلى اللام بالتكريرء يقول: " ومنها المكرر وهو حرف شديد يجري فيه الصوت لتكريره 
وانحرافه إلى اللام'('). 

إن سیبويه وصف الراء بأنها صوت شدید. ولكنه في بیان صفاتها يثفق مع ابن عصفور 
بأنها تنسل إلى اللامء وهذا الوصف يوافق الحروف التي أطلق عليها القدماء بين الشدة 
E‏ 

أما الإسثراباذي فقد كان وصفه أكثر وضوحا من وصف ابن عصفور لهذا الحرف حيث 


٠۷۴/١ ابن عصفور : الممتع في التصريق»‎ )١ 
٣٥/٤ سیبویه: الکتاب»‎ ) 

) ابن یعیش: شرح المقصل؛ ٠١۳۹/۱۰‏ 

؛) إبزاهيم أئيس: الأصوات اللغويةء ٠۷-٦١‏ 
) ابن عصفور: الممتع في التصريف»۲/٤۷٠‏ 
1) سیبویه: الکتاب ٤٣٥/٤‏ 


4 


قال فيه:" أما الراء فلم يجر الصوت في ابتداء النطق به» لكنه جرى شيئا لانحرافه وميله إلى 
اللامء كما قلنا في العين المائلة إلى الحاءء وأيضا الراء مكرر فإذا تكرر جرى الصوت معه في 
أثناء التكرر "('). 

ويتفق ابن عصفور مع المبردء غير أن الأخير يضيف للراء صفة أخرى وهي(الترجيع) 
فيقول:" ومنها الراء وهي شديدة؛ ولكنها حرف ترجيع؛ فإنما يجري فيها الصوت لما فيها من 
التكرير '(). 

ويتفق وصف ابن عصفور للراء مع وصف المحدثين؛ فهي عندهم من الأاصوات 
المتوسطة يقول إبراهيم أنيس: " والراء كاللام في أن كلا منهما من الأصوات المتوسطة بين 
الشدة والرخاوة؛ وهي صوت مجهور؛ فلتكون الراء يندفع الهواء من الرئتين مارا بالحنجرة 
فيحرك الوترين الصوتيين؛ ثم يتخذ مجراه في الحلق والفم حتى يصل إلى مخرجه وهو طرف 
اللسان ملتقيا بحافة الحنك ا الهواءء والصفة المميزة للراء هي تكرار 
طرق اللسان | 


الواو والياء والالف: فق ابن پعسفوږ يپن والواړ والياق من جهةء والألف من جهة 
أخرى» من حيت تيار الهواء المنتج لهذه الأصوات» فالواو والياء اسع مخرجهما لهواء الصوث: 
EES e‏ اسل قاع مرج لزان ولياة 
وتلك لأنك ن تتت ان د الواو وثرفع لسانك قبل لعاف الياء؛ أما الألف فليس لها شىء 
من ذلك. فهذه و الثلاثة لها أصوات في غير موضعها من الفمء فأشبهت الرخوة ولكن 
ليس للصوت جري في مواضعهاء وأشبهت الشديدة للزومها مواضعها( ). 

لم يختلف ابن عصفور عن سيبويه في توصيف هذه الأصوات؛ ولكن سيبويه صنفها تحت 
صفتين: الأولى: اللينة وتجمع الواو والياء يقول:" ومنها اللينة وهي الواو والياء لأن مخرجهما 
يتسم لهو اء الضرت أشة من ائساع غير هما Cy‏ 

والأخرى الهاوية وهي صفة للألف يقول:" ومنها الهاوي حرف اتسع لهواء الصوت 
مخرجه أشد من اتساع مخرج الياء والواوء لأئك قد تضم شفتيك في الواوء وترفع في الياء 


)١‏ الإستراباذي: شرح الشافية؛ 

) المبرد: المقتضب» ١۹١۳/۱‏ 

۳) إبراهيم أئيس: الأصوات اللغويةء ص٦٠‏ 

1۷٤-1۷۳/٣ ابن عصفور : الممتع في التصريف»‎ )٤ 


5) سیبویه: الگثاب ٠٥/٤‏ : 


لسانك قبل الحثك»ء وهي الألف"'('). 

وقد زاد سیبویه على ابن عصغفور؛ ترتیب هذه الحروف حسب اتساع مخرجهاء يقول: 
أوهذه الثلاثة أخفى الحروف لاتساع مخرجهاء وأخفاهن وأوسعهن مخرجا الألف» ثم الياء» ثم 
الواو'(). 

وقد خالف ابن عصفور الخليل بن أحمد في وصف هذه الحروف. فهي عند الخليل من 
الحروف الهوائية. الجوف» لا تقع عنده في حيز من الاحياز ولا في مدرج من المدارج(). 
ووصف ابن عصفور أقرب للحقيفة من الخليل بن أحمد. 

ويبدو مما سبقء أن هناك خلافا حول طبيعة هذه الأصوات بين ابن عصفور والمحدثين؛ 
فابن عصفور عد(الألف والواو والياء) من الأصوات المتوسطةء لكن الدرس الصوتي الحديث 
أثبت»ء عن طريق التجارب»ء أنها تصنف ضمن الحركات الطويلة؛ فهي من أقسام الحركات 
(5ا۷0we)»‏ والحركات لا يمكن أن تكون أصواتا صامتة(). 


ویبدو ان این - 


الأعم الأغلب - على قوة السمة 


۳ 
س 


) التي تشد چ لاصو ات ا ناحرة؛ و تمتعها يصقة الجهر 
من ناحية أخرى. | 
ويتفق ابن عصافة 
حاجز ويتفق معهم في ترتيب اتساع مجري ألهواء المنتج لكل صوت منهاء فالالف عئده اشد 
اتساعا من أختيها الواو والياءء ثم يليها الياءء وأقلها اتساعا الوا وهذا الترتيب لا يخثلف عما 
جاء عنذ المحدئثين م علصاء الصو ات: بقو ل ابر اهیم ائیسن: 'الضفة الي س تتن کل 
أصوات اللين(واءس٠۷)‏ هي أنه عند النطق بها يندفع الهواء من الرئتين مارا بالحنجرة» ثم 
يتخذ مجراه في الحلق والفم في ممر ليس فيه حوائل تعترضه فتضيق مجراه"( ). 
ويقول رمضان عبد الثواب: " الأصوات المتحركةء أو أصوات العلة ويسميها الإنجليز( 
(Vowels‏ تعرف بانها الصو ات المجهورة؛ التي يحدث في تكوينها؛ ن يتدفع الهواء قي 
مجر ص مستمر خلال الحلق و الفم؛ و خلال الأنف فضا أحيائاء دون ا يكون هناك عانق 
ت 1 1 
يعترض مجر ىئ الهواء "( ). 
) المر جع نفسه: ٤:۲٣١-٤٣٥ ٤‏ 
) سیبویه: الکتاب, ٤٣٣/٤‏ 
۳( الخلبل بن أحمد: العين» ١۷ت‏ 
؛) ينظر: عبد القادر عبد الجليل: الأصوات اللغوية »ص ٠١١‏ 


66 


ومن صور الخلاف بين ابن عصفور والمحدثين: أن ابن عصفور لم يميز بين الحركات( 
sاVowe)»‏ وانصاف الحركات(ءاعسه۷ أصع؟)؛ فالواو والياء في الدرس الصوتي الحديث 
لهما تصنيغان: الاأول: الحركات.. والآخر: اناف الحركات( ). 

ويذكر كمال بشر: فإذا فسرت الياء والواو على أنهما الواو والياء في نحو ولد ويترك 
فيكون كلامهم مقبولاء ذلك لان الواو والياء لها شبه كبير بالحركات؛ ولكنها تؤدي وظائف 
الصو انت الصسامتة ومن تح سمت ا حر گات " Le .Semi-vowels‏ اذا قصند هما 
الواو والياء في نحو أدعوء وأرمي» فيكون نقديرهم غير دقيق» إذ الواو والياء في هذين المثالين 
ونحوهماء» حركات صرفة ... أما ذكر الألف هنا فهو خطاً على أي احتمال أردت. ذلك لان 
الألف هنا ليست إلا حركة("). 

فالواو في التراكيب اللغوية تحئل موقعين: 


أ - موقع الأصو ات اة قوم ہو ظیفتها ف تغيير المعئى وئبادل المواضع گما 


الصوامت من الناحية الفوناتيكية مثل: الاحتكاك والانغلاق(). 


ب موقع الصوائت الطويلة: فهي تقوم بوظيفتها في تشكيل معالم الدلالة وتبادل المواقع 
گا في بو برق 
وكذلك الياء نقوم بما قامت به الواو نحو:() 


فالواو والياء من ضمن الصوامت كما في: ولدء واحدء واجب» حيث تتوافر إمكانية 
التبادل الموقعي بين الواو وبين الأصوات الصامتة. ففي الكلمات: جلد» جاحدء حاجب تستطيع 
الأصوات الجيم والحاء أن تحل محل الواو فتؤدي واجبها الوظيفي. وكذلك الياء في يلد وجلد 
)١‏ أنصاف الحركات: هي الأصوات التي يكون التضيق» الذي يواجه تبار الهراء عند إنتاجهاء ضئيلاء كما في 
صوتي الواو والياء في نحر: ولدء يدخ. 
) كمال بشر: علم اللغة العام الاصوات» ٠١۷١-۱۹۹‏ 
۳) ينطر : محمد جواد النوري: علم أصوات العربيةء ص٣٣٠‏ 
)٤‏ عبد القادر عبد الجليل: الأصواث اللغوية؛ ص ٠١۸‏ 


فصوت الجيم يحل محل الياء ويؤدي واجبه الوظيفي. وهما أيضا ضمن الصوائت الطويلة. 

ويبدو من كلام ابن عصفور عن الحروف المتصفة بالشدة والرخاوة أن فيه بعض الخلط 
والاضطراب» ويتمثل هذا الخلط والاضطراب في تصنيف الواو والياء والالف ضمن الصوامت 
كما مر سابقاء وكذلك فى عدم تعليله لهذا التصنيف. وقد عد ابن عصفور (العين) من ضمن هذه 
الأصوات التي تحمل الصفة نفسها ولم يذكر سبب ذلك. على الرغم من أن علماء الأصوات 
المحدثين - بما توافر غندهم من آلات وتجارب مخبرية - لم بشتوا نسبة هذه الصفة لصوث 
العين يقول إيراهيم أنيس: " لقد عد الفدماء(العين) 'صوتا متوسطا" أيضاء ولفلة التجارب الحديثة 
التي أجريت على أصوات الحلق لا نستطيع أن نرجح صحة هذه الصفة”'('). 

ويذكر كمال بشر ' وقد أطلق علماء العربية القدامى على هذه الأصوات الأربعة - يعني 
- الراء واللام والميم والنون - مضموما إليها العين الأصوات المتوسطة وجمعوها في قولهم (لم 
نرع) وهي في رأيهم متوسطة بين الشدة والرخاوة(= الانفجار والاحتكاك) وهذا في نظرنا 
- لحنكلوية؛ واتما هي من نوع مستقل. 
الأصو ات الصامتة و الحر گات 


تبقي شبها معينا بالحركات» ومن 


من الواضح أن سمت بی الس رار کار الو ارک ست ابن عصفور» يقابلها عند المحدثين 
المتوسطة أو المائعة(sلا۹uأا])‏ وهي عندهم صفة لأربعة أصوات(اللام الئون؛ الميم» الراء) ' 
وهي الأصوات التي يمر معها الهواء دون احتكاك أو انحباس من أي نوع» إما لأن مجراه في 
الفم يتجنب المرور بئقطة السد أو التضييق»ء كما في صوت اللامء أو لأن هذا التضييق غير ذي 
اسثقرار كما في الراءء أو لأن الهواء يمر بالأنف كما في صوتي الميم والنون"('). وهذا 
الوصف لتيار الهواء يثفق تماما مع ما جاء عند ابن عصفور. 


٠‏ الإطباق: 
ويعني الإطباق أن ترقع ظهر لسانك إلى الخثك الأعلى مطبقا له. والحروف المطبقة؛ 
خاد اين صقو ر ۽ شی : الطاع: الظطاعة الاد الضاد(). 


ا) إيراهيم أئيس: الأصرات اللغرية: ص٠۲‏ 

؟) كمال بشر: علم اللخة العام الأصو ات ص۹١٠‏ 

۳) محفذ جواد الئوري وعلي خليل حمد: فصول في علم الاصوات» ص۸٣۲‏ 
)٤‏ ينظر: ابن عحصفور: الممتع في التصريف. ٦۷٤/٣‏ 


0% 


شيبويه: "أما المطبقة فالضاد و الضناد والطاء والظاء وهذه الخزوف الاربعة إذا ضعت لسااك 
في موضعهن انطيق لسانك من مواضعهن» إلى ما حاذا الحتك الأعلى من اللسان ترفعة إلى 
الحنك»ء فاإذا وضعت لسانك الصوت محصور فيما بين اللسان والحنك إلى موضع الحرف"(). 
ويقول ابن جئى: 'والإطباق أن ترقع ظهر لسانك إلى الحنك الأعلى مطبقا له"( '). 

ما ابن حماد فقد گان تعر يفه: للتطباق أوضح من تعريف ابن عصضفور حیث قال في 
الصفة الرابعة للضاد: 'الإطباق» وهو ضد الائفتاح» آي الافتراق» والإطباق في اللغة الإلصاق. 
وفي الاصطلاح هو استعلاء أقصى اللسان» وسطه إلى جهة الحئك الأعلى وائطباق الحنك على 
وسط اللسان. بحيث ينحصر الصوت بينهما"(). 

ثم بين ابن عصفور قيمة الإطباق لهذه الحروف؛ وأنها سمة مميزة لها من غيرها يقول 
ابن عضفور تقلا عن مويه "ولول الإطباق لسارت الطاء دالا والضاد سينا والظاء دالا - 


لان الفارق بينهما إنما هو الإطباق - ولخرجت الضاد من الكلام لأنه ليس من موضعها حرف 


و لد ببین اير FE.‏ ا مکو باک طاق د ندا الحر وا و لگن این خضاد و صح داك 
و يدن ا کز و فا القطباف افو مرا وصرع فالس ع اموا شاء لاء أضعفهاء؛ و الصاد و الاد 
متوسطتان( ). وک ا اع 
ما الإطباق؛ ىو اث المفخمة؛ عند المحدشن؛ 


هة ا 


ٿه أقسام هى: 
-١‏ أصوات مفخمة تفخيما تاما وهي الصادء الضاد» الطاءء الظاء؛ اللام المفخمة. 
- أصوات مفخمة جزئيا وهي الخاء الغين؛ القاف. 
- صوت بين حالتي الترقيق والتفخيم(الراء).(') 
والأصوات المفخمة هي: " الأصوات؛ التي يصاخب إنتاجهاءارتفاع مؤخر اللسان قليلا إلى 
أعلى في اتچاه لطا :اک ارت اه إلى الخلف قليلا في اتجاء الجدار الخلفي للحلق'("). 
وهذا التعريف ينطبق على الفسم الأول من الأصوات المفخمة. أما أصوات القسم الثاني 


٤ ۳٣ /٤٤هیوبیس سببویه؛ کتاب‎ )' 

) ابن جئي: سر صناعة الإعراب» ٩1/١‏ 

۳) ابن حماد: إتحاف العباد» ص د١‏ 

1۷٤/١ ابن عصفور : الفمتع في التصريقبء‎ )٤ 

) ينظر : ابن حماد؛ إتحاف العباد» ص ١١-١١‏ 

٠١١ص عبد القادر عبد الجليل: الأصر ات اللفوية‎ (٦ 


۷) محمد جو اد النوري وعلي خليل حمد: فصول في علم الأصوات؛ ص۲۲۹ 


فنسبة تفخيمها أقل من الفئة الأولى. أما صوت الراء فإئه يفخم ويرقق حسب ما يجاوره من 
أصوات؛ وحسب حركثه( '). 

وقد قام المحدثون بالثفريق بين حالة الإطباق والطيقيةء وقد أشار إلى هذا تمام حسان» 
حيث قال: 'الطبقية ارتفاع مؤخرة اللسان »حى نتصل بالطبق فيسد المجر ىأو يبضيقة تضييقاء 
يؤدي إلى احتكاك الهؤاء بهما في نقطة التقائهما فهي حركة عضوية مقصودة لذائهاء يبقى طرف 
اللسان معها في وضع محايد.أما الإطباق فهو ارتفاع مؤخزة اللسان في اتجاه الطبق دون أن 
يتصل به على حين يجري النطق في مخرج آخر غير الطبق. يغلب أن يكون طرف اللسان أحد 
الأعضاء العاملة فيه'('). 

يظهر؛ من خلال عرض المحدثين لهذه الأصوات ووصفهاء أن هناك صورا من الخلاف 
بينهم وبين ابن عصفور وتتجلى هذه الصور بما يلي: 


أولا: إن ابن عصضفور لم يذكر سوى الأصوات المفخمة تفخيما كاملا ولم يتعرض للاقام 


) ت ھه) تعر وش ۴ دفي 1 اه٠‏ امسات خشفو ت الحر 4ن حیت قال: و شھاشئا 1 مطبقة 
نسبتها إلى اللام المعروفة نسبة الطاء إلى التاء وتكثر في لغة الثرك»مأخوذة على أنها حرف 


آخر؛ ويستعملها المتفيهق في لغة العرب على أنها اللام المعروفة بعينها"('). 


ثالثا: إن ابن عصفور عد الدال المقابل المرفق للطاء؛ وجعل الاد دون نظير مرقق 
و هذا ينناأة ف مسح الذدرس الصوتى الحذيث. قي الذر س الصسوتى الحذبث الدال المقايل المرقف 
الخاد و امقاك. ترق الطاء هى التاء: 


فالنظائر المقابلة للأصوات المفخمة على النحو التالى: 
کی کے 1 3 فالأصوات العلوية مفخمة والأصوات السفلية مرفقة( ). 


ت د 


1) ينظر: إبراهيم أئيس: الأصوات اللغوية؛ ص ة٠.‏ وينظر أيضا: رمضان عيد التواب: المدخل إلى عل 
الأغة سر 

) تمام حسان: مناهج البحث فى اللغة؛ ص ة۸ 

۴) ابن سیتا: أسباب حدوتث الحروف) صن ٠١١‏ 


( بنظر : اسز الملا ج: الإضرات اللو بة: الفدس : شي دشت دار الطفل: پيا اه E e‏ صل a ٢‏ 
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ê‏ الاتفتاح: 

دذكر ابن عصفور هده الصغفة في كتابه الممتع والمقرب»؛ وهي؛ء عنده ضد الإطباقء ولم 
يضح لها تعريفا كاملا. 

وقد ورفت :هده الصفة عند سيبوبه: وقال. فيها: و المتقتحة كل ما سوئ كلك م 
الحروف(يعني المطبقة) لأنك لا تطبق لشيء منهن لسانك ترفعه إلى الحئك الأعلى"'). 

أما شار ح الشافية (الإستراباذي) ففد كان تعريفه أوضح من تعريف ابن عصفور حيث قال 
فيها: "و المنفتحة خلاف المطيقةء لأنه ينفتح ما بين اللسان والحنك عند النطق بهاء وهي الحروف 
الباقية بعد حروف الإطباق الاربعة"('). 

ويبدو أن ما جاء به ابن عصفور تناسب مع ما جاء عند المحدثين في هذه الصفة» وفى 
الأصوات المتصفة بها. 

قعند المحدثين يقابلها مصطاح الترقيق. ويحدث الترقيق عندما يرتفع مقدم اللسان في اتجاه 


الغار فی اء انتا ع و يطل علي هذه الط اشر بطح ائه FEF‏ و تلاك شن نحو فا نخدت ي 


ا 1 س ۴ ہے" ا i 3 j ۳ ۴ 2 8 ١‏ ۳ 
كلمة(اودية) حيث يط | التر قي علتى اواب الداللضبببب منجاورن لصوت الياء الغارية.( ) 


الاستعلاء: 

عزف أبن خضفون الاستعلاع بقولة؟ " أن يتصعد اللسان إلى الحنك الأعلى انطبق اللسان 
أو لم ينطبق'(٠).‏ 

لم ترد هذه الصفة عند سيبويه ولكنها وردت عند ابن جني حيث قال: " معني الاستعلاء 
أن تتصعد في الحنك الأعلى '(). 

والحروف المستعلية عند ابن عصفور هي نفسها عند ابن جنى وهيى؛ الصادء الضاد؛ 
الطاءء الظاءء الخاءء الغينء القاف. 

يقول ابن عصفور:" حروف الاستعلاء وهي الأربعة المطبقة وثلاثة من غيرها وهي: 
الخاء والغين والفاف والحروف الثاثثة ليست مطبقةء؛ وإنما مستعلبة؛ لان في أثناء النطق بها 


) سیبویه: الکثاب» 4۳۹/٤‏ 
) الإستراباذي: شرح الشافيةء ٦۲/۳‏ 

۲۳۰-۲۲۹ محمد جواد الثوري وعلي خليل حمد: فصول في علم الاصوات» صښ‎ )٣ 
"٠١۹ص والمقرب»‎ ٦۷٥/۲ ابن عصفور: الممتع في التصریق»‎ )٤ 

] ابن جئي: سر صناعة الإعراب ٦۲/١‏ 


اا 2 ابن عضفوږ ان ا 0 استحلاءء أما الاستعلاء لا يلزمه إطباق. 


ه الاتخفاض: 

ذكر ابن عصفور صفة الانخفاض فى حديثه عن الاستعلاء وقال: 'الاتخفاض صد ذلك 
وحروفه كل ما عدا المستعلية"'('). 

ولم ترد هذه الصفة عند سيبويه ولكنها وردت عند ابن جني حيث قال: ' وللحروق انقسام 
عر لى الاك والكعنا ‏ 

ويتفق ابن عصفور مع ابن جني في هذه الصفةء وفي عدد الحروف أيضا فهي» عند ابن 
جئي ما عدا المستعلية. 


لا يوجد في اللفة العربية إو ات مڳرر ر بیو ی االراء وک دكرها اين عضفور»؛ وعلل 
نللا التسمية بقو له: ا و فقت ليها و رایت صرف اسان يتعدر )۱ : 


وقد وردنت هد الصفق عند یوی کان کی بیان و حا من این عصفور 

' المكرر هو رفش يجري تبه لصو تانكر سيانحوه إلى اللام؛ فتجافى للصوت 
كالرخوة؛ ولو لح يكرر لم يجر الصوت فيه. وهو الراء ) ( 

ويتفق وصف ابن عصفور لهذا الوت - في الأعم والأغلب - مع وصق المحدثين فهو 
عندهم: صوت لثوي - مكرر - مثوسط بين الشدة والرخاوة - مجهور؛ مفخم ومرقق('). 

فوصف المحدثين فيه دقة ووضوح» وهوية الصوت عندهم أوضح من هويته عند ابن 
عصفور » فابن عصفور يفق مع المحدئين في بحض صفات الزراء وهي: التكرارء بين السدة 
والرخاوةء الجهر. ويختلف عنهم في وصف المخرج» فعند المحدئين من اللتة بسيب ضرب 
طرف اللسان لها. فهذا وصف دقيق وسهل» أما مخرجها عند ابن عصفور ففيه صعوبة حيث 


قال فيه: " من طرف اللسان بينه وبين ما فوق الثنايا غير أنه أدخل في ظهر اللسان قليلا 


Yey این ضفو ز_: المصتع في التصر يف؛‎ (٦ 
٠۲/١ ابن جني: سر صناعة الإعراب»‎ )۳ 

؛) ابن عضفور: الممتع في التصزيف؛ ٠١/١‏ 
5( سبدو زك : الکتا: Toft‏ 


1) ينظر: رمضان عبد التواب: المذخل إلى علم اللغة» ص ٤۸‏ 


ا 


لانحرافه إلى اللام'( ). 
ولم يذكر ابن عصفور صفة الثرقيق والتفخيم لهذا الصوثت بل هو عنده من الأصوات 
اة 


هه غير المكرر: 

وهي كل الأصوات ما عذا صوت الراءء لان هذه الأصوات لا يتعثر اللسان في أثاء 
نطق بها '(). 

إن ابن عصفور تكلف هذا الوصف لأنه كان بوسعه أن يكتفي بوصف المكرر فهذه 
الصفة من الصفات الخاصة للأصوات» ولا تختص إلا بصوت واحد وهو الراءء وهذه الصفة لح 
ترد عند سايقيه من علماء اللغة بل اكثفوا بذكر المكرر. 


و قد ووردت شذة الصفة عند سييو يه تحت صفهة الحروق المشر به حيث E‏ فبها: . واغلم 


أن من الحروف حروفا مشربة ضغطت من مواضعها فإذا وقفت خرج معها من الفم صويت 
ونبا اللسان عن موضعه وهي حروف القلقلةء وذلك القاف» والجيم» والطاءء والدالء والباء. 
والدليل على ذلك أنك تفول: الحذق» فلا تستطيع أن تقف إلا مع الصويت لشدة ضغط 
الحرف"(). 

ويتفق ابن عصفور مع ابن يعيش في هذه الصفة؛ وفي حروفهاء يقول ابن يعيش: " وأما 
حروف القلفلة فهي خمسة القاف والجيم والطاء والدال والباء ويجمعها(قد طبج) وهي حروف 


اھے کے 


تخفى في الوقف وتضغط في مواضعهاء فيسمع عند الوقف على الحرق منها نيرة تتبعه"(). 
وقد وضح ابن عصفور أن هذا الصوت الذي يلحق حروف القلقلة في حالة الوقف فإنه 


٠۷٠/۲ ابن عصفور: الممتع في التصريغه‎ )١ 
٠۷٥/١ ابن عصفور: الممثع في التصريف»‎ ) 
المرجع نقسه»؛ والصفحة نفسها‎ )۳ 

؛) سیبويه: الگتاب» ٠۷٤/٤‏ 


5 ابن یعیش تشر م المفصل»» ٠۴١/١‏ 
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يزول في حالة الوصل وذلك بسبب خروج اللسان عنها إلى صوت آخر نحو(خذه)(). 

ويعلل كمال بشر قول العرب بوجوب تحريك الباء بصويت» إذا كائت ساكئة لضرورة 
تحقيق الصفة الائفجاريةء والجهر لهذا الصوت( ). 

ويتفق ابن عصفور مع المحدثين في هذه الصفة؛ والحروف المتصفة بها. وقد تعلل ظاهرة 
القلقلة بان بعض الحروف إذا وقفت عليها فقدت شيئا من صفائهاء فمثلا الباء في حالة الوقف 
تفقد الانفجار والجهر» وكذلك الدال. وبعض الحروف في حال الوقف تخفى فلا بد من تحريك 
اللسان عن موضعه حتى يخر ج صوتها فيسمع. 


الإاشراب: 
دکر ابن عصفور الحروفا المشر بك و شي نة الراي؛ الظاع: الذال ء الضاد: الراء؛ د 
عرف معنى الإشراب بقوله: " المشرب حرف يخر ج معه عند الوقف عليه نحو النفخ إلا أثه لح 


ji an at ج‎ ۳ z a 
î بضأخط صضعط المقلفل"‎ 
1 8 ِ ا 2 | ا ا‎ - zd = ۳ 1 : ا 8 14 : 4 | ا‎ 5 ! E 
و نق این سيقو ز_ مم سیو بھی شا التحن يفط و لكنك فحن دس شی دد الحر وف‎ 


ذلك بقولة: "وهن المشرية 
الذالء الضاد؛ لان هذه الحروف إذا خرجت بضوت الصدن انسل أخره وقد فر من بين الثتانا 


لأنه يجد منفذا ١‏ و الضاد تجد المتفدذ من بين الأضراس"): 


وقد جاء مثل هذا القول عند ابن جئي أيضاء فعدد الحروف المشربة عثده أربعة يقول: 
ومن المشربة حروف يخرج معها عند الوقف عليها. نحو الئفخ» إلا أنها لم تضغط ضغط 
الأولى» وهي: الزاي» الظاء» الذالء الضادء وبعض العرب أشد تصويتا"). 


جعلهم . يكثرون . من عدد صفات الحرف الواحدء أما ا المحدثرن فقد اعتمدرا على التجارب 


٠۷٦/»فيرصتلا ينظر : ابن عصفور: الممتع في‎ )١ 

) ينظر: كمال بشر: علم اللغة العام الأصوات العربية »ص ٠١١‏ 
۳) ينظر : ابن عصفور: الممثع في التصريفه ٦۷١ - 1۷5/١‏ 
( سببو ية: الكتاب؛ eft‏ 

5) المرجم نفسه: ص٤۷١‏ 


171 اين ڃني : مدر صستناعية الور ابا‎ (٦ 
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والآلآات» فكان وصفهم أكثر دحقة. 


ه ماليس فيه قلقلة ولا إشراب: 

يقول أبن عصفور في هذه الصفة: " ومن المشرب ما لا يخرج بعده شيء من دلك نحو 
الهمزة؛ والعين؛ والغين» واللام» والنون؛ والميم "('). 

اقسود من كاك ابن غصفزر. بها لا يضق تغط ال 
التفخ. وقد اتفق ابن عصفور مع سيبويه في هذه الصفة وفي عدد الحروف المتسمة بها ولكنه لم 


يوضح سبب الثسمية كمأ فعل سيبويه. يقول سيبويه في دلك: ' ومنها حروف مشربة لا تسمع 
بعدها فى الوقف شيئا مما ذكرناه؛ لأنها لم تضغط ضغط القاف ولا تجد منفذا كما وجد في 
الحروف الأربعة '("). 

وشر ع سیبويه يوضح ذلك بما يلي: 

اللام والئون: شت عن اس فلم تجذا مثفذا. 0 

الميم: لا تجد مإفذا 

الهمزة والعين وال 


وتقق ابن عتا م | ف حب ال الأخير: ومن الحروف ما 
ا لسمم بعده سیئًا: أنه لم يضغط ولم يجد منفدا و شى : الهمزة؛ والعين؛ والغينء واللام»ء والميم؛ 
والنون'(). 
ولم يفرق ابن عصفور بين المهموس والمشرب أما سيبويه وابن جني فقد وضحا ذلك 
بقولهما: أن الصوت الذي يخر ج مع الحروف المهموسة من التنفس وليس صوت الصدر( ). 


المهتوت: 
المهتوت عند ابن عصفور هو الحرف الضعيف الخفي؛ ولا يوجد في العربية حرف يتسم 
ی ا وی رف ا 


1۷1-٦۷٥/٤ ابن عصضفور: الممتع في التصريف.‎ )١ 
٠۷۵ ٤ سپبویه: الکتاب‎ ) 
ينظر: المرجم نفسه والصفحة نفسها‎ )۳ 
٦٤/١ ؛) ابن جني: سر صئاعة الإعراب»‎ 
1٣ ر١ أيضا: ابن جني: سر صناعة الإعرابة‎ رظنيو.١١١‎ /٤ ينظطر سيبويه: الكتاب»‎ ) 
1۷١ ر٣ ينظر : ابن عصفور: الممتع فى التلصريف.ء‎ )1 
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ويتفق ابن عصفور مع ابن جثي في هذا الوصضف حيث ورد في سز الصئاعة:" ومن 
العروف السمنوت وس لهام وفلف لها قيها من الت و الخاء 7 

أما ابن يعيش فالحرف المهثوت عنده هؤ الثاء حيث قال: " ومنها المهتوث وهو التاء 
وذلك لها فيها من الشعت والخفا '(). 

ويخثلف ابن عصفور مع الإستراباذي في الحرف المهثوت» فعئد الرضي الإستراباذي 
التاء سيت قال" وما سمي التاء سهترا لان انيت مرد 'الكا على سرعة فهى حرف ضيف 
لا يصعب التكلم به على سرعة "('). ويبدو أن هناك خلافا بين القدماء حول المهتوت» ولكن 
يجمع الصفات لكل من التاء والهاء تين أن الهاء أضعف من التاء؛ وأخفى منها لان الهاء 
احتكاكي مهموس والتاء انفجاري مهموس» فالتاء تثميز بالانفجار الذي يعني انحباس تيار الهواء 
عند الثقاء عضوي نطق وبسبب الضغط الهوائي على نقطة الالتقاء ينفجر الهواء محدثا صوتا 


انفجاريا فهي أوضح في اسمن دیا الذي قال فيها الخليل: " ولولا هئة في الهاء لأشبهت 


ی الحروف عير مهوت : و هذه 
عکسها ولم ترد شدة الصف 


وهي صفة لستة أحرف هي: اللامء والراء» والنونء والفاءء والباء» والميم. وسميت ذلفية 
لأنها يعتمد عليها بذلق اللسان وهو صدره وطرفه(). 

ويتقق ابن عصفور مع ابن جني في هده الصفة؛ وفي عدد حروفهاء فهي عنده: ومنها 
حزوف الدلاقة؛ وهي ستَة: اللام؛ والراء؛ والتون؛ والفاءء والباءء والميم» لأنه يعتمد عليها بذلق 
اللسان وهو صدره وطرفه '(). 


٠٤/١ ابن جني: سر ضتاعة الإعراب‎ )١ 
۱۳۱/۱۰ ابن یعیش: شرح المفصل»‎ )1 

۳) الإستراباذي: شرح الشافية ۲٠٤/٣‏ 

ة۷/٠ءنيعلا الخليل بن أحمد: معجم‎ )٤ 
1۷١/٠ ابن عصفور :الممثع فى التصضزريف:‎ )5 
1٤/١ ابن جني: سر صناعة الإعراب‎ )1 
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أما الإستر اباذي فقد كان أوضح في وصف هذه الصفة حيث فال فيها: 'الذلاقة: الفصاحة 
و الخفة قي الكاشم ٤و‏ هذه الحروفا ا الحروف"( ). 
والجدير بذكره أن هذه الصفة لم ترد عند سيبوية ولكنها وردت عند ابن جني تلميذ 


سيبويه. وقذ أورد الخليل بن أحمد هذه الصفة في مخار ج الحروف عنده في قوله:"الراء واللام 


۾ تقل اين عصفور عن ابن جتني السر الد فن هذه الحروف غفقال في ذلك" وفي الحروقف 
الدلقية سر طريف وينتفع به قي اللغة. وذلك أنك متى رايت اسما رباغيا أو خماسيا غير ذي 
زوائد فلا بد فيه من حرف منها أو حرفين أو ثلاثة... فمتى وجدت كلمة رباعية أو خماسية 


معراة من خروف الذلاقة فاقض بأنه دخيل في كلآم العرب وليس منه"). 


الرباغي والخماسي تقيلان» فلم يخليا من حرفا سهل على اللسان خفيف» ويرى أن أحرف 


الإصمات عند ابن عصفوز ضد الذلاقة» وكل الحروف ما عدا حروف الذلاقة مصمتة 
ا 
ë&: î j‏ ا ١‏ 
E2 ۳ | I : 1 * 2 .‏ ا ا 1 


وقد وردت هذه الضفة عند ابن جني في سر الصناعة ونقلها ابن عصفور عنه(). 


ويتقق اين عصور مم شار ج الشاضة فی هذه الصفة حيٿ يقول الإسترابادي قبهاً: 
وا لمصمتة: صد حروف TEE‏ والشىء | لمصضصمت هو الدى لا جوف ل فیکون ناا و سميیتث 


بذلك لثقلها على اللسان. وقيل: إنما سميت بذلك لأنها أصمثت عن أن يبنى منها وحدها رباعي 


أ ) الإستراباذي: شرح شافية ابن الحاجب» ۲١١/۳‏ 

( الخليل بن أحمد:العين؛٠/۸ة‏ 

1۷۷-1۷1 ٣ ابن عضفور: المفتع في التصريق‎ )٣ 
۲٠۲/۳ الإستراباذي: شرح الشافية‎ )٤ 

) يئظر: إبراهيم أنيس: الأصوات اللغوية» ص١٠٠‏ 
1) ينظر : ابن عضفور: الممتع فى التصريف»؛ ٠۷۷/١‏ 
۷] ينظر : ابن جني: سر صضناعة الإعرابء ٠4/١‏ 


Tt 


أو خماسي'( ). 
الاستطالة: 

أفرد ابن عصفور هذه الصفة بحرف الضاد لأنها استطالت في مخرجها( ). ولم يفسر 
معثى الاستطالة كما فعل سيبوبه حيث قال سيبويه: "... لان الضاد استطالت لرخاوئها حتى 
اتصلت بمخر ج اللام 1 ققد تصن اویه لے ان صفة الاستطالة بالضاد نصلها بمخر ج 
لواف 

ويثفق ابن عصفور مع ابن حماد في هذه الصفة لصوت الضادء فقد ذكرها ابن عصفور 
حماد في الصفة السابقة للضاد على نحو أكثر وضوحا حيث قال: " الاسئطالة وهي في اللغة 
الامتداد مطلقا وفي الحرف امئداد الصوت من اول حافة اللسان إلى آخرها وهي صفة 
الضاد'('). 

أما. عبد الصيور شاهين فقد عرف الأاستطالة بقرله:" إن الصوت يشغل من طول اللسان 


و 


ه عدم الستطاله : 
دو ستطيل من الحروفء وهده 
الصفة لم ترد عند القدماء؛ لأن الأستطالة من الصفات الخاصة التي تختص بحرف واحدء هو 
الضاد»أما غير المستطيل فكل الحروف ما عدا الضادء ولكن في توصيف الحروف لم تذكر هذه 


الصنفة. 


وردت هذه الصاف 


ه الانحراف: 

هذه الصفة خاصة بصو اللام عند اين عصفور» ولكته لم يوضح معني الانحراف. أما 
سيبويه فقد قال فيها: 'ومنها المنحرف» وهو حرف شديد جرى فيه الصوت لانحراف اللسان مع 
الصوث ... وليس يخرج الصوت من موضع اللام ولكن من ناحيتي مستدق اللسان فويق 
ذلك"( '). 


۲٦۳ ۳ الإستراباذي: شرح الشافية‎ )١ 

1۷۸/٣ ينظر ابن عصفور: الممتع في التصريقه‎ )٣ 

٤۵۷ |٤ سبويه: الكتابب‎ )۳ 

٠۷ص ابن حماد: إتحاف العباد:‎ )٤ 

) عبد الصبور شاهين: في التطور اللغوي» المطبعة العالميةء القاهرة ١۹۷٠ء‏ ص٣٣"‏ 


٤٣د‎ /٤)باتگلا: سیبو یه‎ (٦ 
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ويتفق ابن عصفور مغ أبن يعيش في هذه الصفة؛ فقد وردت عند ابن يعيش؛ حيث قال 
فيها:" ومنها المنحرف وهو اللام؛ لأن اللسان بنحرف فيه مع الصوت وتتجافى ناحيتا مسندق 
اللسان عن اعتراضهما على الصوت فيخر ج الصوت من تينك الناحيتين ومما فويقهما"('). 

ويؤيد قول ابن عصفور شار ح شافية ابن الحاجب» حيث يقول:" وإنقا سمي اللام منخزفا 
لأن اللسان يتحرف عند النطق به» ومخرجه من اللسان ‏ أعني طرفه ‏ لا يتجافى عن 
موضعه من الحنكء وليس يخر ج الصوث من ذلك المخرج؛ بل يتجافى ناحيتها مستدق اللسان 
ولا تعترضان الصوت» بل تخليان طريقه» ويخر ج الصوت من ينك الناحيئين '('). 

والمضطلح المرادف للمنحرف في الدرس الصضوتي الحديث هو الملمح الجانبي إهاعاه| 
٤ع‏ يقول محمد جواد النوري في ذلك: ' الملمح الجانبي يعين هذا الملمح كمية تيار الهواء 
المتدفق على جانب اللسانءوله قيمتان:( + جانيي) و( ¬ چانښي) ومثال الأول صوت الالام في 
العربية("). 


لوقت الدئ لا 
ذلك"( ) 


نبي اللسان أو كليهما يسخ بلعو ا+الطارتج مئ ةانرنتين بالمرإر بينه وبين الأضراس» في 


& عدم الالحراف: 

هذه الصفةء شأنها شان صفة عدم الاستطالة » هي من الصفات التي لم ترد عند العلماء 
القذامي ورلن نن حصقرن جطها تقايل نة الات ر اف فالامر ات ية خاضفة بصوت و اة 
من أصوات اللغة العربية وهو اللامء أما الأصوات الباقية فلا داعي إلى أن توصف بأئها غير 
منحرفة. و غير المنحرف عند اين عصفور > جميع الحروف ماعدا اللام( ). 


و ص 


® الغنة: 
صنوت ف في الخياشيم؛ و الحر فان المتصفان بهذه الصفة شما الميم والنون( (. 


) ابن یعیش :شر ح المقصل٤ء۰ ٠١١/٠‏ 

) الإستراباذني: شرح الشافية: ۳| ۲۹۳ ۲١٤-‏ 

۳) محمد جواد النوري وعلي خليل حمد؛ فصول في علم الأصوات؛ ص٤٤١‏ 
)٤‏ رمضان عبد التواب: المدخل إلى علم اللغة؛ ص۹٤‏ 

8) ينظر: ابن عصفور : الممتع في التصريف» ٣‏ 1۷۸ 

) ينظر: المرجع نفسه: ٣ر‏ 1۷۸ 


ولم يوضح ابن عصفور المقصود بالغنة إلا أنه عنده صوت في الخياشيم. ولم ترد هذه 
الصفة عند سيبويه وابن جني؛ ويبدو أن ابن عصفور انفرد بها عن غيره من السابقين في 
صفات الحروف أما فقي باب الإدغام فقد وردت عند سيبويه حيث قال:"والنون تدغم مع الراء... 
وثدغم بغنة وبلا غذة غنة "('). 

وهذه الصفة ورذت عند المحدثن ولكنهم أطلقوا عليها الأئفية. . وهذا الملمح يعني درجة 
خفن الحنك اللين. يثول إبراهيم أنيس في ذلك: ' النون: صوت مجهور متوسط بين الشدة 
والرخاوة؛ ففي النطق به يندفع الهواء من الرئتين محركا الوثرين الصوتيين؛ ثم بتخذ مجراه في 
لحلق أولاء حتى إذا وصل إلى الحلق هبط أقصى الحئك الأعلى فيسد بهبوطه فتحة الفم؛ 
ويتسرب الهواء من التجويف الأنفي محدثا في مروره نوعا من الحفيف"('). 

ولا تختلف الميم عن النون إلا في العضوين الملتقيين؛ يفول إيراهيم أئيس: 'فمع الذون 
يلتقي طرف اللسان بأصول الثنايا العلياء وأن الشفتين مع الميم هما العضوان اللذان يلتقيان'("). 

! نفك قاف : الائقة؛ في هذا الصوت؛ أن 

ۋرە نوعا من الحفيف»ء وهي 


الهو اء الخار ج من الرفتين يمر 
کالمیہ افا غير ن الفرة بنا ا شرا فع ‌اللسشان نع القو ر 1۴ ى باللثة تبلل ل ا الهو اء 


عن ظريق الفم» بعك اليم فإن الذي يمع مروان الهؤاء.من»القم هما الشفتان '(). 


يلاحظ من التعريفات السابقة أن الغنة صوت وليس صفة؛ لأن الذي جعل العلماء يطلقون 
الغنة على الميم والنون خروجهما من الأنف؛ وفي أثناء خروجهما يخرج صوت الغنة. 

ويمكن القول إن سيبويه وابن جني وغيرهما لم يذكروا هذه الصفة ضمن صفات الحروف 
لهذا السبب, :ولكن المجدشن عدوا الكفية ملخا مرا للأصرات والأنفية من الصفات الخاة 
التي تختص بصوتين فقط وهما الميم والنون. وقد اتفق ابن عصفور مع المحدثين في هذين 


السترتين. 
اا 
وهي صفة ضد الغنة؛ وقد اثفرد ابن عصفور بإيراد هذه الصفة دون سابقيه» وهذه الصفة 
فيها بعض التكلف. لان الخنة وان اعثبرها ابن عصفور من الصغفات المميزة للصنوت إلا أنها 


1 ) سیبویه: الگتابء ٤‏ 0 


"( ای راهيم انیس : الأصو اث الخو بةء صن 1٦‏ 
۳) المرجع نفسه :ص۷٦‏ 


٤٦ رمضان عبد التو اب: المدخل الي عم اللخة» صن‎ )٤ 
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؛. الدرس الصوتي الحديث وابن عصفور. 


رياتحظ من الصفات. السابقة. أن مجمل الصفات. عند ابن عصفور أربعة وعشرون 
صف وجعل لكل صفقة ضدا أي مقابت وبعضن الصسفات كان ضدها فيه تكلف: بل انفرد فيه ابن 
عصفور عن السايقين و اللاحفين . 

لقد اعثمد ابن عصفور في توصيفه للحروف على المخرج من تاحية» وعلى طبيعة تيار 
الهواء المنتج للصوت من ناحية أخرىء؛ ولم يعتمد دور الوترين الصوتيين في تصنيق الحروف؛ 
وذلك لأنه كان لا يعي البور المهم لهذين الوثرين: 
پل لظ پینهما ولم فن 
دڱ؛ دون آن پوضح؛ في يعض 


ر : 4 الور خاوة. 


والشيء المهم الذي لم يصاولة اين عصدول في درس الصوني هو الحركات؛ التي تعد في 
الدرس الصوئي الحديث ضا مهما صز امسو لات اللخة: 


لد قسم علماء الأصوات المحدثون الأصوات اللغوية إلى فسمين هما: 

¬ الصو ات lالسiklة‏ :lsؤConsonan‏ 

۲- الحر كات JVowels‏ ( 

ويطلق فريق من الدارسين على القسم الأول: الأصوات الصامتةء والقسم الثاني: 
الحركات أو أصوات العلة('). 

ومن العلماء من يطلق على الفسم الأول الأصوات الصامتة والفسم الآخر الأصوات 
الصائتة(/). والفرق الرئيس بين القسمين هو كيفية مرور الهواء في مجرى النطق. 


YAT ابن صقو : الممتع فقي ألتْصبر يفا:‎ (١ 

۲) إيراهيم أنيس: الأصوات اللغوية؛ ص ۲١‏ 

( رمطضان عبد التواب: المخل الى غلم اللعة: صن ٤ ٣"‏ 

)٤‏ عبد القادر عبد الجليل: الأصوات اللغوية؛ ص .١۹3‏ وينظر: توفيق محمد شاهين: علم اللغة العام؛ مكتبة 
وهبي» الفاه رة ص ١١١‏ 
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فالصوامتث هي: " الأصوات» التي يتعرض ثيار الهواءء الصادر من الرئتين في أثثاء 
إنتاجها إلى قدر كبير من التضييق» والتوثترء والاحتكاك والغلق في بعض الحالات. ومن أمثلتها 
الهمز د و الباء» و التاع» و الثاع وغيرها"(). 

أما الصوائت فتعرف:" بأنها الأصوات المجهورة التي تحدث في تكوينهاء أن يندفع الهواء 
اعتراضا تاماء أو تضييق لمجرى الهواء» من شاأنه أن يحدث احتكاكا مسموعا"('). 


إن المنهجية؛ التي اتبعها ابن عصفور في تصنيف الأصوات العربيةء لا تختلف كثيرا عن 
منهجية المحدثين. فقد اتفق معهم في معيارين؛ الأول: المعيار المخرجي» والآخر: معيار تيار 
الهو أء المئتج لاض ات: وأا المحدو ن ققد انعو | معابير ا و تقسيماتث کنر د ولكن اساسهاً 


يوم على أربعة معاییر او شى : 


هذا التقسيم إلى صفتي الجهر 


ومع ذلك فقد عرف أبن عصفور المجهور»؛ وعرف المهموس وربطهما في جريان النفس 
و لكشك , واهصاً يدل لے معر فته لهماً ان الاضو ات المتصفة EE‏ تخثلف کنر ا = الأضنو ات 
التي وردت عن المحدشن. 


¬ مخارج الأصوات: اتبع ابن عصفور في تصتيغه هذا المعيار» وهو موجود عثد 
المحدثينء ولكن ابن عصفور؛ء جعل المخار ج سثة عشر: مخرجاء أما عند المحدثينء فقد قلصث 
إلى عشرة مخارج وهناك خلاف بين ابن عصفور والمحدثن في نسبة بعض الأصوات إلى 
مخارجهاء: فتلا الاد ع ابن عصف ر »من بين اول خافة اللسان وسا ينها سن الأض تيء أا 


عند المحدثين فهي من ضمن الأصوات الأستانية اللثوية. 


ينحبس انحباسا جزئياء أو يستمر التيار بشكل مستقيم» أو بشكل منحرف» فكل هذه الأحوال 
تؤثر تأثيرا واضحا على الصوت المراد إنتاجه. مما يؤدي في حالة الانحباس التاح إلى إصدار 


) محمد جو اد الثور ي وعلي یل حمد: فصول في علم الأو ات ضر غ 
(٣‏ ر صان عبد الثو اب: المدخل الى غلم اثلغة: ص ٤٣‏ 


الأصوات الانفجاريةء وفي حالة الانحباس» الجزئي يتم احتكاك تيار الهواء بعضوي النطق فينتج 
الأصوات الاحتكاكيةء وفى حالة الاضطراب أو التكرار يصدر عنه الصوت المكرر»؛ وفي حالة 
الميل والانحراف يصدر عنه الصوت الجائبيء وفي حالة الاستقامة يصدر عنه الحركات 
الطويلة. 

وقد وجد هذا المعيار عند ابن عصفور ولم يختلف عن المحدثين حتى في وصف تيار 
الهواء المنتج لحروف اللين إ الألفء الواوء الياء). 


معيار التفخيم والترفيق: وقد ورد هذا المعيار عند ابن عصقور ولكنه لم يعالجه 
معالجة المحدثين من حيث نسبة التفخيم؛ والنظائر المرفقفة للأصوات المقخمة. 

أما من ناحية الصفات التي يتصف بها الصوت الواحد لتميزه عن غيره من الأصواث: 
فقد أسهب ابن عصفور في ذلك حين؛ جعل لكل صقة ضداء وخلط بين الصفات العامة 
و الصفات الخاصة. 

أما النحدذون 


َ 


حا من ابن عصفور؛ وميزوا 
ا ی واا ا 


بيد الصفات ا لعامة؛ چ الصقاتة الخاضة کچ الطابقابت. اأ تاه 


وأما بالنسبة للصفات العامة عند اين عصفور E N‏ عن الصفاتث عند المحدشن 
عند المحدشن عند ابن عصفور 
الانفجاري يقابله الشذيد 
الاحتڪاکي يقابل الرخو 
الأنقي يقابل الغنة 
المكرر يقابله المگرر 
وما المصطلحات التي استخدمھا لین عصفور فاکتر ها منقول عن سببوته ولا شك انها 
يكتنفها بعض الخموض» وهذا يعود - في الأعم الأغلب - إلى عدم الدقة فى تحديد المطلوب؛ 
وابن عصفور معذور في ذلك لأن دراسته الصوتية كانت معتمدة على الملاحظة وتذوق 
الأصوات. أما المحدثون العرب فالمضطلحات الواردة عندهم سهلة واضحة؛ ومما بلاحظ عليها 
أنها مترجمة أو صيغت لتتفق مع ما عند الدارسين الغربيين الذين اتضحت غندهم اسس 
التصنيف نتيجة لاعتمادهم على الآلاث الحساسة؛ والتجارب. فكائث أسسهح التصنيفية أكثر دقة 
مما عند القدماء العربا, 


الفصل الثالث 
القضايا الصوتية الصرفية عند أبن عصفور 
أولا : الإدغام 

أ. تعريف الإدغام 

پ. سبب الإدغام 

ج. أقسام الإدغام 

.١‏ إدعام المئلين 

. اجتماع المثلين في كلمة واحدة في الفعل 
لاب اجثما ع المظطين قي A‏ واحدة في اتح النلائي المجر د 
ج. اجتماع المثلين في كلمة واحدة في الاسم المزيد 


mE ea Mh 
ادعام المتقار بين فى كلمتين.‎ ۱ 


“| 


لإدغام 


أحكام حروف الحلق قى 
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د کر خرو ف افد الو دغام ا 
ج مواضمع النور 
د. حكم الإدغام في حروق طرف اللسان والثايا 
ه.حكم الصفيريات فى الإدغاد 
و. حكم الشفويات في الإدغام 
1. إدغام المتقاربين في كلمة واحدة 
أ. امتتاع الإدغاء 
ب. جواز الإادغاه 


ج. الشاذ من إدغام المثقاربين فى كلمة واحدة 


تانيا: الإابدال 
. تعريف الإبدال 
ب. حروف البدل عند ابن عضصقفور 
!. ابدال الهمز د 
۲. إيذال الدال 


القضايا الصوتية الصرفية عند ابن عصفور 

سيد : 

تخئلف دراسة الصوت اللخوي المجرد عن دراسته داخل البنية اللخويةء فالصوت المجرد 
يحتفظ بالملامح المميزة لهء في الأعم الأغلب» لكنه عندما يدرس في السياق» فإن الأمر يختلف» 
ذلك أن كمية الجهد اللازمة لإنثاجه وإمكائية تأئره بالأصوات السابفة عليهء واللاحقة بهء هي من 
الأمور التي يجب أن تؤخذ بالحسبان في هذا المجالء؛ و إن صونا متل النون نجد أنه في السياقات 
المختلفة قد ينطق على سبع صور؛ وكلها أعضاء لفوئيم النون('). 

إن الأصوات هي اللبثات التي تشكل اللغةء ومنها تبئى الكلمات؛ واللغة سلسلة من 
الأصوات المتتابعةء أو المتجمعة في وحدات أكبرء وعلى هذاء فإن أي دراسة تفصيلية للغة ما 
تقتضي در اسة تحليلية لمادتها الاساسية وهذا يقثضي در اسة تجمعانها الصوئية؛ ورہما كان علم 
الصرف أكثر e‏ اللعوية حاجة ا التحلبل لصوتي( 


. ا س =F‏ 
٣ 8‏ طا آے = 0 . و 
ادغاد فد ا ع اسك ٣‏ عف۴ 
إ1 چ e‏ 2 3 


الإدغام. وفي هدا القصل»؛ ساحاول E‏ ما جاء عند ابن عصتور من قضايا صوتية صرفية؛ 
ومقارنتها مع من سبقه من العلماء:ومحاولة بيان أوجه الاتفاق والاختلات مع علماء الدرس 
الصوتي الحديث» وتحليليها تحليلا صوئيا عحديئا. 

وتشمل هذه الفضايا ما ياتي: 

أولا: الإدغام. 

ثائيا: الابدال: 

ثالا: الإحلال: 


Rss‏ عر ص المادة في شا قضبة س شڈ القصضابا دتا التر تيب السابق؛ ودر اسنها 
شر اسك تقصباية فذر اكان : 


80 


أ.. تعريف الإدغام عند ابن عصفور: 


لم يتعرض ابن عصفور إلى المعنى اللغوي للإدغام» الذي يعني "إدخال اللجام في أفواه 
الدواب. وأدغم الفرس اللجام : أدخله في فيهء وأدغم اللجام في فمهة"( )» واكتفى بالمعنى 
الاصطلتحي له حيث يقول: "الإدغام هو رفعك اللسان بالحرفين رفعة واحدة؛ ووضعك إياه 
مو ضعا واحدا'('). 

ويتفق ابن عصفور مع سيبويه في مجمل التعريف» حيث إن الأخيرء لم يضع تعريفا 
صريحا للإدغام» وإنما عقد أكثر من باب في كتابه حول الإدغام» منها باب التضعيف» وباب 


حیث قال: قد بت ان | لإ شغام الماو ت E ar i‏ 

وهناك اختلاف بين ابن عصفور والمبرد حول ماهية الإدغامء فتعريف الأخير أكثر 
وضوحا وتفصيلا؛ حيث تعرض للحركةء والمخرج فقال:" وتاويل قولنا:[مدغم)أنه لا حركة 
تفصل بينهماء فإئما تعتمد لهما باللسان اعتمادة واحدة لأن المخر ج واحد» ولا قصل"( '). 

ويخثلف ابن عصفور عن ابن يعيش في تعريف الإدغام حيث تناوله الأخير من الناحيتين 
اللغوية والاصطلاحيةء فالإدغام عند الأخير هو:"إدخال شىء في شيء يفال:أدغمت اللجام في فم 
الدابة أي أدخلته في فيها... ومعناه قي الكلام أن تصل حرفا ساكنا بحرف مثله متحرك من غير 
أن تفصل بينهما بحركة أو وقف» فيصيران لشدة اتصالهما كحرف واحد ترنفع اللسان عنهما 
رفعة واحدة شديدة"('). 


إن مصنفات القدامى لا تخلو من الحديث عن الإدغام؛ واستعمال هذا المصطلح على 


)١‏ اين منظور : لسان العرب» مادة(دغم) 

) ابن عصضفور :الممتع في التصريف .1١١/١‏ والمقزب ص ٠:٦‏ 
(r‏ ينظر : سبو اکتا EIYeETYYE‏ 

٠١۹/۲۰ ابن جني: الخصائص‎ )٤ 

٠١۴۳/۱ »٣»بضتقملا المبرد:‎ ) 

1) ابن يعیش: المفصل۰۰ ۱۲۱/۱ 


الرغم من الاختلاف حول ماهيتهء فابن عصفور ربطه باللسان» والموضع»؛ وسيبويه أطلق عليه 
التضنعيف» والإدغام. وابن جني يرى أن الإدغام هو التقريب الصوتي» وابن يعيش اشترط عدم 
E RD E e PO ROO O EE‏ 

ويبدو أن سيب الاخثلاف حول ماهية الإدغام ناجمة عن أصنافه فحاولوا دمجها في 
التعريف فتباينت تعريفاتهم. ويظهر أن أغلب القدامى عرفوا إدغام المتمائظين» إلا ابن جني الذي 
ربطه بالتقريب الصوتي.وعند تعريف الحرفين المتجائسين لا يوجد ثقريب صوتي» لأنه قي 
الأضل صوت ولح لا يريد الناطق أن يكلف نفسه جهذا مضاعفا في تطقه: فيلجاً الى دمح 
الحرفين المتماظين. 

ويتفق ابن عصفور مع رواد المدرسة اللخوية الحدينة الغربيين في حد الإدغام ولكنهم 
يطلقون عليه مصbطzl "Complete Assimilation"‏ آي المماظة الكاملة('). 

ويعرفه إيراهيم أئيس بقوله:"الإدغام عبارة عن فناء الصوت الأول في الثاتي» بحيث 


مکررا(). 

وإلى هذا ذهب أحمد مختار عمر فى تعريف الإدغام؛ "هو إحلال صوت ساكن طويل 
محل الصوئين الساكئين القصيرين"( ). 

ويبدو أن علماء العربية القدامى لم يتناولوا الإدغام من الناحية الصوتية وإنما اكنفوا 
بالناحية الصرفية؛ فلذلك لا نجد في تتاجهم اللغوي مصطلحات صوتية كالساكن الطويل أو 
القصير بل عمدوا إلى ذكر التضعيف» دون النظر إلى الفترة الزمنية اللازمة لإنتاج الصوت 
المكرر؛ وريما يعود هذا إلى اعتماد العلماء القدامى على الملاحظة الذاتية بسبب غياب الآلاث 
المخبرية التي اعتمد عليها المحدثون ولهذا لجأ القدماء في تقعيد اللغة إلى السماع والقياس. 


٠٠۲ بنظر : أحمد مختار عمر :+ دراسة الوت اللغوي »سض‎ )١ 

1) إبراهيم أئيس: الأصوات اللغوية؛ ص۸۷٠‏ 

۳) عبد القادر عبد الجليل: الأصواث اللغوية» س ٠٠١‏ 

؛) ينظر؛ عبد الصبورز شاهين: المنهج الصوتي للبئية العربية رؤية جديدة قي الصرف العربي؛ بيروت :مؤسسة 
الرسالة)سنة :۹۸١.ص ۲٠٢۷‏ 


يرى ابن عصفور أن سبب الإدغام هو: التخلص من الثقل من المثلين والمتقاربين؛ لان 
العضو الذي يخرج منه الحرف يعمل مرتين دون أن يتسرح اللسان؛ ففد شبهه بمشي المقيد. 
وتص على ذلك بقوله: "لن النطق بالمطين شيل > لأئك تحتاج فيهما الى إعمال العضبو الدي 
منه الحرف المضعف مرتين فيكثر العمل على العضو الواحد... فإن الحرفين إدا كائا مثلين چ 
اللسان يرجم في النطق بالحزرف الثاني إلى موضعة الاول؛ فلا يئسر ح اللسان بالئطق كما 
يتسر ح بالغيرين»؛ بل يكون في ذلك شبيها بمشي المقيد'('). 

أما المتقاربان فإنهما يشبهان المثلين؛ لأن فيهما بعض الثقل؛ وسبب تقلهما لانك تعمل 
العضو وما يليه كما أعمل العضو الواحذ مرتين في المظين. فكأن العمل باق في العضو لم 
ينتقل»؛ فترد اللسان إلى ما يقرب من مخر ج الحرف الأول فيكون ذلك عقلة اللسان.(") 

فال الأخير في باب التضعيف:' 

قف عليهم من أن يكون من 
ى مث الخمسة تخو صضريباء ولم 
فء وذلك لانه يقل عليه 
أن بستعملو ا ا ون کے کے ری یی ذلك ثعیا علیھہ ان يدارکوا في 
موضع واحد ولا تكون مهلة» كرهوه وأدغمواء لتكون رفعة واحدة» وكان أخف على 
السنتهم'(). 

ومما يؤيد قول ابن عصفور ما ذهب إليه المبرد حيث يفول:'ليرفع اللسان عنهما رفعة 
واحدة؛ إذ كان ذلك أخف"). 


ويتفق ابن عصفور مع اين يعيش فى هذا المجال» يقول الأخير؛" والغرض من ذلك طلب 
التخفيف لانه ثفل عليهم التكرير والعود إلى حرف بعد النطق به وصار ذلك ضيقا في الكلام 
بمنزلة الضيق في الخطو على المقيد... فلما كان تكرير الحرف كذلك في الثقل حاولوا تخفيفه 
بان يدغموا أحدهما في الآخر فيضعوا ألسنتهم على مخرج الحرف المكرر وضعة واحدة 


1) ابن عصضفور:الممتم في التصريف 1۳١/٠٠»‏ 
) ينظر : المرجع نفسه: ٠۳۲/٣‏ 

۳) سپیویه: الکتاب٤٤/‏ ۱۷ ؛ 

۲١۳/۱ المبرد: المقتضب۰‎ )٤ 
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ويرفعوها بالحرفين رفعة واحدة(). 


ويتضح مما سبق أن القدماء منفقون في سبب الإدغام» فهم مجمعون على أن طلب الخفة؛ 
والعمل من جهة واحدة يمثلان هدف الإدغام. وإجماعهم هذا لا يخثلف عما ورد عند المحدثين 
من علماء اللغة حيث ذهب إيراهيم أنيس إلى أن الغرض من الإدغام هو 'تيسير عملية النطق 
واقتصاد في الجهد العضلي'). 

وقد ورد ذلك أيضا عند أحمد مختار حيث قال في سبب الإدغام إنه: " لتحقيق حد أدنى 

من الجهد عن طريق تجثب الحركات النطقية التي يمكن الاستغناء عنها"( '). 


ومما يؤيد ما جاء به ابن عصفور قول عبد القادر عبد الجليل في الهدف من الإدغام 
حيث يقول:" إن تحقيق طاهرة الإدغام في المستوى الصوتي ذو غرض قصدي» هو التخفيف 
e‏ عملية الإجراء النطقي» فاللسان يعلوه الثقل وهو يرشع ويعود في اللحظة ذاتها 
بمشي الإنسان المقيدء أو كمن 


قهدف إلى القصد في المجهود 
العضلى السو رس TTT‏ 3 هدا القصد سھیل فى سل: النطق؛ فبدلا من اننقال 
العضو إلى المنطقة نفسها مرتين في اللحظة نفسهاء ينتقل مرة واحدة بفترة زمنية أطول من 
نطق الصوت الواحدء قد تساوي ضعف الفترة الزمنية اللازمة لنطقه منفردا. 


1) ابن یعیش: شرح المفصل٤٠٠/١١٠‏ 

) ايراهيم أئيس: الأصوات اللغوية» ص٤۸٠‏ 

۳) احمد مختار عمر: دراسة الصوت اللغوي »ص "٣۲‏ 
)٤‏ عبد القادر عبد الجليل:الأصواث اللغویة ص۲۹۹ 
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شنح ایر ضفو زر الإادغاد الى قسمین فضا" ادغاد المئلين و اداح المتقار بين و قد ص جلي 
ذلك بقوله:" الإدغام لا يكون إلا في المثلين أو المتقاربين"('). 
إلا أن الأخير عقد له أبوابا في كتابه تشتمل 


ويتفق ابن عصغور مع سيبويه في هدا التقسيح 
على النوعين(). 
ويثفق ابن عصفور مم ابن جني في أفسام الإدغام حيث عفد الأخيرء في خصائصه» باب 
بعنوان "الإدغام الأصغر" قال فيه: "قد ثبت أن الإدغام المألوف المعتاد إنما هو تقريب صوت 
الإدغام فيدغم الأول في الآخر... والآخر أن يلتقي المتقاربان على الأحكام التي يسوغ معها 
ا 1 i‏ 
الإدغام'( 1 
ولكنه يختلف ب 


ويعني به ما كان فيه الحرف الأول ساهتا والتان مركا والأآخر: الإدغام الإكير ويقصد به ما 


ين: الأول: الإدغام الأصغر ؛ 


ومما يؤيد ما اهب اليه اين عضفيور سقواك_إبن-جعفح: ادعام هو نقريب صوت من 


صوت فد يقع في المتفاربین كما ف يمع فى الملين" 

يتضح مما سبق أن القدماء» من علماء العربيةء متفقون على أفسام الإدغام» وذلك لأن 
موضع الثقل»الذي يريدون التخلص منهء واضح؛ لان اجتماع الأمثال يؤدي إلى عسر في النطق؛ 
وكذلك القرب بين الحرفين شبيه بالمثلين. ويرى علماء العربية المحدثون أن مواضع الإدغام 
تكون في الصوتين المثلين والمتقاربين ولكنهم يعدون الإدغام وعا من الممائلةء وكائت معالجتهم 
لهذه القضية أكثر عمقا وتحليلا من علماء العربية القدامى('). حيث إنهم استخدموا المصطلحات 
الصوثيةء وعالجوا قضية الإدغام علاجا صوتيا لا صرقيا. 


1) ابن عصفور: الممتع في التصريف» .1۳١/١‏ والمقرب؛ص ٠.٦"‏ 

۲۳۷٣٤٤٥ ٤۱۷/٤ ینظر: سیبویه:الگتاب.‎ )۲ 

۳) ابن جني الخصضائص» ١:١-1۹‏ 

١٤١/٣ المزجمع نفسة:‎ )٤ 

5( ابن یعیش: شرح المفصىل »۰ ١۲۳/۱‏ 

)٦‏ ينظر: إيراهيم أئيس: الأصوات اللغوية»ص۷٠.‏ و ينظر أيضا: أحمد مختار عمر: دراسة الصوت اللغوي؛ 
س 


.١‏ إإغام المفلين: 


ذهب ابن عصفور إلى أن كل مظين قد يدغمان إلا الالفين والهمزتينء وبين سبب ما ذهب 
إليه بأن الألف ساكنة فلا يدغم في ساكن» والهمزة ثفيلةء فالعرب ثخفف الواحدة فاجتماع 
الهمزتين أثقل. ولكنه بين أن الهمزتين يجوز إدغامهما إذا كانتا عينين مثل(سال)و (رأس)وذلك 
لأصالة العين التي لا تجوز أن تبدل. أما إذا كانتا غير عيئين فان إحداهما تبدل فيزول 
جتماعهما الداعي إلى الإدغام(). 

ويتفق ابن عصفور مع سيبويه في هذين الحرفين حيث أورد الأخيرء في باب الحروف 
المتقاربة» سبب منع إدغامهما حيث قال:" من الحروف ما لاا يدغم في مقاربه ولا يدغم فيه 
مقاربه؛ كما لم يدغم في مظه»ء وذلك الحرف الهمزة لأنها إئما أمرها في الاستتقال التغيير 


| دلب إلجه ابي خصفرال عن تالإستر يادي يقبا يقول:" ويكون الإذغام في 
e ۹‏ لى الألفين التذره(). 
رمعا يؤيد قول ابن عصفوز ما ذهب ليه ابن يعيش من أن الإدغام. في هنين الحزقين 
ممئنع؛ لأن الهمزة الواحدة تقيلةء فاجتماع الهمزتين أثقل إلا في نحو:(سأال) و(رأاس). وأما 
الألف فإنها لا تدغم في مها لأنها ساكنة؛ وبالإدغام يلتقى ساكنان وهذا ما لا تجيزه العربية(). ٠‏ 
ونؤيد ما ذهب إليه ابن عصغور بخصوص أحكام إدغام الهمزة؛ لأنها تسم بالقل فهي من 
الأصوات الصعبة النطق» وقد وصفها سيبويه بانها: " نبرة ثخرج من الصدر باجتهاد ('). 
. أما بالنسبة للالف؛ فقد ذهب القدماءء ومنهم ابن عصفور؛ إلى أنها ساكنةء والساكن لا 
يدغم في الساكن. ولكن يبدو أن هذا الكاامء لا يتفق والدرس الصوتي الحديث؛ الذي يرى أن 
الألف حركة طويلةء وهي» بالأحرى» فتحة طويلة(ةة)ء والنسيج المقطعي للغة العربية لا يسمح 


) يئظر : ابن عصفور: الممتع في التصريقء. 1٣٣/١‏ 
) سیبویه:الکتابه ٤ ٤١/٤‏ 

۳) المبرد: المقتضب» ٠٠١٤/١‏ 

؛) الإستراباذي: شرح شافية ابن الحاجب» ۲۳١٤/۳‏ 

د) ینظر : ابن یعیش: شر ح المفصل)۰ ٠١٣-۱۳٤/۱‏ 
)٦‏ سیبویه: الکتاب ۸۳٤د‏ 


باجتماع حركتين طويلتين» لأن إحداهما ستكون في بداية مقطع. والمقطع العربي لا يبدأ بحركة 
نحو: aة|وة-‏ فامتناع الإدغام هنا ليس لأنها ساكنة؛ كما يرى القدماء» بل لان النسيج المقطعي 
للخة الد ية ايقل مقطعا سدوا نخر كة: 
ويتفق ابن عصفور مع المحدثين حول الهمزة» فهي عندهم من أشق الأصوات»ء وقد نص 
على ثلك إبراهيم أئيس حيث قال: "ولا شك أن انحباس الهواء عند المزمار انحباسا تاماء ثم 
انفراج المزمار فجأةء عملية تحتاج إلى جهد عضلي قد يزيد على ما يحتاج إليه أي صوت آخر؛ 
مما يجعلنا نعد الهمزة أشق الأصوات"'('). 
وقد قال في اجتماع الهمزئين:" مما لا شك فيه أن توالي الهمزثين أشق؛ وتحتاج إلى جهد 
عضلي أكثر في نطقهما"('). ولهذا نرى أن القرشيين يتخلصون منها بحذفها أو تسهيلها أو قلبها 
إلى حرف مد على حد قول إيراهيم أئيس('). 
أما إدغام المثلين في غير هذين الحرفين» فقد اعتمد فيه ابن عصفور» على نوع المظين 
نے کلمة' واحدة او فی کلمئین 
وإلامتتاع في الفعل والاسم. وقد 


ف تخ 5 
منفصلتين» وبين حال 
ور ذها لي الحو ات .: 


|) اجتماع المثلين فب 


ولا واعتمد على نوع الحرف وحركته ونو ع الحرف الذي قبله وقد عالجها كما يلي: 


يبن ابن عصفور الحالات التي يجب فيها إدغام المثلين في الفعل وهي(): 
1( لذا كان المثلان :حرقين. صحيحين وكان الأول ساكنا والثائي مثحركا تحو:[شرب) 
هذه الحالة يجب الإدغام لاتصالهما. 


') إبراهيم أنيس: الأصوات اللخوية ص ۹٠‏ 

ازجع تشه هنا ولير لشي نين فى اللهجات المربية سا القاهرة مكفة الانجلو المصريق سن 
۳) ينظر: إيراهيم أئيس: في اللهيجات العربية. ۷١‏ 

٠.1س» ينظر: ابن عصفور: الممتع في التصريف»٠/٤١١. والمقرب‎ )٤ 

د) ينظطر : ابن عصفور: الممتع في التصريف 1۳٤/١‏ والمقرب :ص ١‏ ١د-١١ه‏ 


) إذا كان الأول منهما متحركا غير أول كلمة. وهنا يتطلب الإدغام عملين؛ نقل الحركة 
چ E r‏ ئ Es.‏ ا م 
أو حذفها. فالنقل يتم إذا كان ما قبله ساكنا غير حرف مد ولين نحو:(استقر) فأصلها(استقرر) 
2ه ” فنقلت الفتحة القصيرة(ه) التى بعد الراء الأولى إلى القاف الساكنة فأاصبحت 
)ا ” فاتصل المثلان دون فاصل فوجب الإدغام. 


أما الحذف فيتم بحذف حركة المثل الأول فيزول العائق بين المثلين فيوجب الإدغام 
نحو(رد) فأصلها(ردد) ةل/ةل/هإ فحذفت الغتحة القصيرة التي تفصل بين المثلين فتحولت البئية 
من ثلاثة مقاطع قصيرة إلى مقطعين فاصبحت هل/لهع وذلك لآن العربية تكره توالي المقاطع 
المفتوحة('). 


فبا لإإدغام تحولت البنية إلى مقطعين مقطع متوسط مغلق(ص ح ص)ء ومقطع قصير (ص 
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ح) وبھذا تخلص مما 


ويتم الإدغام بحذف الحركة أيضا إذا كان ما قبل المثل الأول المتحرك حرف مد ولين 
سانا مثل(احمار) لان أصلها(احمارر) 1/2/2 فتحذف الفتحة القصيرة من المقطم 


٠١۲ص» ينظر : إبراهيم أئيس: الأصوات اللغوية‎ )١ 

1) من تعريفات المقطع:٠_'سلسلة‏ تعبيرية تشتمل على نير واحد بالضبط'. ١-هو‏ نمط أدئى من التجمعات 
الفوئيمية تقوم فيها وحدة الحركة بدور النواةءوتكون مسبوفة ومتلوة بوحدة صامئيةء أو تجميع صامتي ممكن 
الوقوع: ٣-مجموعة‏ صوتية يتم إنتاجها في دفعة لفسية واحدة: 

وقجدن الإشارة إنى أن اللغة البربية تشتمل على الأشكال المشطعية الثالية: 

“١‏ مقطع قصير (إض ح) ويقصد بالرمز (ص) صامت وبالرمز (ح) حركة. 

١‏ فطع مدو قو إن چ ج 

۳“ مقطع مئوسط مغلق ص ح ص) 

٤-مقطع‏ طویل مغلق(ص ج جح ص) 

“٥‏ مقطع طويل مضاعف الإغااق(ص ح ص ص) 

مقطع طويل مديد مضاعف الإغلاق(إص ح ج ص ص). ينظر: جواد النوري وعلي خليل حمد: فصول في 
علم الأصواتث»ء ص1١١-١۷١.‏ 

)٣‏ ينظر: إبراهيم أئيس: الأصوات اللغوية؛ ص۲٠٠‏ وينظر أيضا: أحمد مختار عمر: دراسة الصنوت 
اللغوی »ص ٥۷‏ ۲ 
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القصير الذي قبل الأخير(ةع) لأنه لا يجوز أن تنقل إلى الحركة الطويلة التي فيها(ةه) فتتحول 
البنية إلى ثلاثة مقاطع على النحو التالي: 11/441/۲١4‏ و بحذف الحركة تخلص الناطق من ثوالي 
المقاطع المفتوحة. ويبدو أن في تباين المقاطع في البنية الواحدة تيسيرا في النطق. 


بين ابن عصفور الحالات التي يجوز فيها الإدغام في الفعل. ويعني بالجواز الإدغام أو 
الإظهار وهذه الحالات هي: 


) إذا کان أحد المظثين في أول الكلمة وكان الثاني أصليا نحو؛ تاخ فأحد المظين هو أول 

الكلمة والثاني أصل فيجوز الإدغام عن طريق تسكين الأول. وهنا تحتاج البنية إلى همزة 
الوصل لان العربية لا تجيز الابتداء بساكن اتا 2 7 وبالإدغام تخیرت 
ن ڪس رن من المقاطع الالية: 

tata ba/ca‏ ص ` ج + صرح + اح بكونة من ثلاثة مقاطع قصيرة 
فطعم اموس م ى ن المقاطع المفتوحة فبالإدغام 
تخلصن الناطق من طم قتشا يايادح املسبفظى ليقع فيل الشل الناجم عن توالى 


الحر كات القصير د و الطو بلة. 


mS 


البنية في نوعية 


)١‏ إذا كان أحد المثلين تاء(افتعل) فيجوز الإظهار والإدغام. وعلل ابن عصفور ذلك حيث 
قال في الإظهار أنه يشبه اجتماع المثلين من كلمتين» إذ لا يلزم أن يكون بعد تاء افتعل مها 
تخو (اكسب) ويفا أت لا يخرن الغا لذا كان قاهل الأرك من لمشي المتقصضاين اكت 


ما الإدغام فقد حمله اين عصفور علي آن المثلين في كلمة و أحدة ويجوز فية خلاثة أوجه: 


أ) نقل الحركة إلى فاء(افتعل) فتتحرك الفاء الساكنة وتحذف همزة الوصل وذلك لان 
الداعي لوجودها قد زال فتقول في:(اقتتل) 31٩//4/13:‏ المكونة من أربعة مقاطع ثلاثة مفتوحة 
هي فة وول ملق ومو متورسك فس ال وهام تسب (فل) فيكين الصيج المي نة 
من أربعة مقاطع إلى ثلاثة مقاطع على النحو التالي: 13/ه۲/با فحذف بالإدغام مقطع مفتوح 
وهذا ما تميل إليه العربية في نسيجها المقطعي من التخفيف من توالي المقاطع المفتوحة ويبدو 


) ینظر : ابن عصفور: الممتع في التصريفء .1١-٠٠١/١‏ والمقربة ض۲ ١ءء ٠.‏ 


95 


أن في هذا التخفيف تيسيرا في النطق. 


)خف الحركة من اء [افقعل) فيلتقى ساكنان(القاء و الكاء) فنكسن الفا قياسا على الفا 
الساكتين وتحذف همزة الوصل بسبب زوال الساكن الداعي لوجودها فنقول في: (اقتتلو ا) (قتلو ا) 
فبالإادغام تغير النسيج المقطغي للبنية حيث كان يتكون قبل الإدغام خن أر عة مقاطع هكذا: 
?iq/ta/ta/luu‏ أما بعد الإدغام فأصبح التسيج المقطعي المكون للبنية سكذا: سان آ/ها/ا1 فحدذفت 
الحركة القصيرة الفاصلة بين المثلين مما أدى إلى إدغامهما وحدفت همزة الوضل. ويتضح من 
البنية السايقة أن المحذوف هو همزة الوضل والفتحة القضنيرة وكسرت القاف. فتحول عدد 
المقاطع المكون للبنية من أربعة إلى ثلاثة ولاشك أن فيه جهدا أقل. 


ج) كسر التاء حملا على كسر القاف وهي أقلها فتكسر القاف والتاء فتصبح:(قتلو ا) 
فبالإدغام يقل عدد المقاطع من أربعة إلى ثلاثة أيضا ويصبح النسيج المقطعي لها على النحو 
التالي: uںا‏ ااا j‏ 
في المقطع الثاني إلى كسر 
ادال الکسر 5 بالط : 
الفح فامتشكل الل 


ويتفق ابن عصفور مع سيبويه في هذه الصيغة حيث نص الأخير على ذلك بقوله:'ومما 
جر ون مجر ی المنفصلين قو لك :فلو | و يقنتلون : ان ست أظهرت و نبنتا» وان سنت اخفت 
وكائت الزنة على حالها... وقد أدغم بعض العرب فأسكن لما كان الحرفان في كلمة واحدة"('). 


اا ہے 


ويتفق ابن عصفور مع ابن يعيش في اقتتل حيث قال:" أما(اقتتل) فيجوز فيه الوجهان 
الإدغام والإظهار فالإدغام لاجتماع الملين قى كلمة ۽ احذة و اذا أدغمست ففيه وجهانء فتح القاف 
وكسرها... وأما الوجه الثاني وهو الإظهار فلان التاءين في حكم منفصلين من جهة أن الثاء 
الافتعال لا يلزم أن يقع بعدها مثلها"('). 


)٣‏ الفعل المضارع المضعف المجزوم وفعل الأمر المضعف يجوز فيهما الإدغام 


والإظهار . ففد بين ابن عصفور أن الحجازيين يظهرون في هذه الأفعال لأنهم يرون أن الحركة 


) ينظر: ابن عصفور: الممتع في التصریف» 1۳۹/۲. والمقرب »ص ؟١ة.‏ 
"( سنو ك: الكتاب) ٤٣/٤‏ : 


٠۲١۲ ر١‎ ٠»لصفملا اين يش: شر ح‎ (r 
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عارضة فلا يعتدون بالعارض نحو: لا تضارر واشددء يقول: "أما غيرهم من العرب فيدغم 
ويعتد بالعارض» لان الفزب هخه بالغاركن فى جى ايشاكن. وأيضا فانه حمل ما سگونه 
جزم على المعرب بالحركة لأنه معرب مظه. فكما أن المعرب بالحرزكة تدغمة نخو و 
فكذلك المعرب بالسكون. وحمل ما سكونه بناء على ما سكونه جزم لأنه یشبهه؛+ آلا ترى أن 
ارت ف مته ل خر الفن ي ام اة الجر كول كا ولا 


١ 0‏ ا ۾ a a i 1 7 e‏ 2 ت i E E‏ 
يغز)"('). والذين من لغتهم الإدغام اختلفوا في تحريك المثل الثاني وهذه الحركاث هي 


م 
أ ) إتباعه حركة ما قبله مثل لد ) وف( و(عضن): ٍ 1 
ب) الفح : اذا اثضلت نك الهاء والألف التی لو نٹ رطا و عضا وفرها) و يتج ضا 
3ا اتشلت به الألت تخوزردا): OT‏ 
3 ہے اس 


وت ص 


ج) الضم: ب ات شاع المدگر تخو :رده وفرة و عضه) و إذا اتصلت به 


بكلة آولها اڪن يذلل چماڊ جلى الكل قبل الزدغاح 


سن E‏ الخحفة: و ا لاقتضاد 


في الجهد العضلي ولذلك عندما تقاسب الحركة مع ما قیلھا أو ما بعدهاء أو عثدما پر کونه 


ويثفق ابن عصفور مع سيبويه في هذا حيث قال الأخير:"اعلم أن منهم من يحرك الآخر 
كتحريك ما فبله... فان جاعءث الهاء والالف فتحوا أبدا. وسالت الخليل لم ذاك؟ فقال: لأن الهاء 
ور ا و ر رد و اوا اف الهاء مضمومة ضمواء كأنهه 
OT‏ اذا لوا مده وض فإن جئت بالألف واللام وبالألف الخفيفة كسرت 
الأول كله» لانه كان فى الأصل مجزوماء لأن الفعل إذا كان مجزوما فخرك لالتقاء الساكنين 
کسر"( ). 


ويتفق ابن عصفور مع الإستراباذي في حكم إدغام المضارع المضعف المجزوم وفي أمر 
العضعف حيث قال:" رد ولم يرد لغة أهل الحجاز فيه ترك الإدغام» وأجاز عيرهم الإدغاد 


ا) ابن عصفور :الممتع في التصريق: ٠١۷/١‏ 


ت١‎ : بنطر :+ ابن عصفور :الممتم ٿي التصريف: 154-۲ و المفر باص‎ (٦ 
ده٣۲‎ ٣ سيدو بك: الکثاب۲‎ ۳ 
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ضا"( ) 


ولا تعدو هذه الاختلافات النطقية في البيئات المختلفة كونها نوعا من اللهجات. 


بين ابن عصفور الحالات التي يمنتع فيها إدغام المثظين في الفعل وهي كما يلي: 


)١‏ إذا كان الإدغام مغيرا للكلمةء أو يكن أحد المثلين في أول الكلمة أو تاء "افتعل" 'فإن 
كان أحد المثلين في أول الكلمة فإئه لا يخلو إلا أن يكون الثاني زائداء أو غير زائد. فإن كان 
زائدا لم تدغم نحو (تتذكر)ء لأنك إذا استثقلت اجتماع المثلين حذفت الثاني فقلت(تذكر)ء لأنه 
زائد ولیس في حذفه لبس... فإن قال قائل : فلأي شيء لم يدغم في (تنذكر) وأمثاله؟ فالجواب 
أن الذي منح منه شيئان: أحدهما: أن الفعل ثقيل»ء فاذا أمكن تخفيفيه كان أولى؛ وقد أمكن تخفيفه 

ي إل جلب زيادة. والآخر أنك لو 
على الفعل المضار ع الاسم 


فيفل عدد مقاطعها من خمسة إلى أربعة هكذا: ٣/ج‏ )/kج a‏ ا قبا الحثف فكانت تاپا 
kk u‏ /aا/ا.‏ ففي هذا الحذف خفة في النطق. 


۲) ذا کان الأول منهما مدغما فيه غیره لم یجز إدغامه في بعده نحو:(ردد)('). 


اکثفی ابن عصفور بذکرها دون توضیح ولکن سيبويه أوردها وبين سبب امتتاع الإدغام 
کن مثل هذه الحالة حيث قال: و أما ردد و یردد فلم يدغموه؛ لأته: لا يجوز أن سكن حرقان 
فيلئقياء ولم يكونوا ليحركوا العين الاولى لأنهح لو فعلوا ذلك لم ينجوا من أن يرفعوا ألسنثهم 


مرتین'(). 


إن الإدغام قي مئل هده البئية يؤدي إلى شل في النطق» والإدغام هدفه التخلص من 


٠٤٦/٣١ الإستراباذي :شر ح الشافية‎ )١ 
1١/۲ اہن عصفور : الممتع»‎ ) 

۳) ابن عصفور: المقرب» ص ١١د‏ 
)٤‏ سيبويه: الكتابء ٣‏ د٣د‏ 
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هذا من جهةء أما من جهة ثائية فالإدغام يؤدي إلى ما لا تجيزه العربية وهو اجتماع الساكئين. 
على النحو التالي: aلل/له٠‏ فالمقطع الاأخير بدأ بصامتين وهذا ما لا تجيزه العربية وقد نص 
على هذا علماء الدرس الصوتي الحديث حيث قال عبد الصبور شاهين:" لا بيدأ المقطع العربي 


بصامتین متو الیین:(ص + ص)؛ ولا يتكون منهما"( ). 


وقد تصن على ذلك نضا محمد جو اد النورئ حيت قخال:' لا سمح اة العربية بتتايع 
کر مق A‏ و أحدث قي بذابة المقطع أو الكلمة"(') 


وقد ذهب إلى هذا أيضا ياسر الملاح خيث قال:" ومن المنطقي أن تكون للمقطع بداية 
ووسط ونهاية. أما البداية فلا تكون في المقطح العربي إلا صوتا صامتا مفردا"("). 


يتضح أن القدماء عرفوا بفكرهح الئير النسيج المقطعي للغة العربية وحاولوا التخلص من 
الثقاء الساكنين إما نتان اانا تاوا فعلة المحدثون. 


۳) إذا تحرك الهمثل ادوج وشكن.؛الثانية واقد" نصن. إن عطصإفور على ذلك بقوله:" وإن لم 
بلا يدغمون فل (زندت) 


وقد قال أيضا:" فإن كان الثاني من المثلين ساكنا قالإظهار. ولا يجوز الإدغام لأن ذلك 
يؤدي إلى اجتماع الساكنين'( ). 


فيتفق ابن عصفور مع سيبويه في هذا حيث يقول الأخير:" وأهل الحجاز وغيرهم؛ 
مجتمعون على أنهم يقولون للنساء: ارددنء وذلك لأن الدال لم تسكن ههنا لأمر ولا لنهي. 
ف لجرك قق رن اقام ا سق اكير ل عرف وى وم ا5ل قول رات 
مدت لان الحرف بني على هذه التاء كما بني على النون فصار السكون فيه بمنزلته فيما فيه 
نون النساء"( ). 

٤ص عبد الصبور شاهين: المنهج الصوثي للبنية العربية‎ )١ 
٠۷١ص محمد جواد النوري وغلي خلبل حمد: فصول في علم الأصوات؛‎ ) 
٠٦ص ياسر الملاح: الأصوات اللغوية‎ )۳ 
٦٦٠-1٥4/٣ ؟) ابن عصفور: الممتع في التصريقه‎ 
٦11-11٠ المرجم نقسه:‎ ) 
( 


1 صنببو باه الکتاب ٤/٣٠‏ ٣د‏ 


E 
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ر جل 0ق 


حملوا ذلك على الإعلال وذلك بحذق حرف العلة في تحر قنتة رخفت( ), 
وقد ورد هذا عند سیبویه والإستراباذي('). 


Eg E EL ER ا ا‎ 


أذ غمت ا لنت قد حر گت فا کی مقابلئه من بٺاء الملحف لك ساگن ۽ و سگثت ما ي 


الخ ا دس إليه ابن عصفور نضع مكونات جليب مقابل ما الحقت به على هذا 
ت تھ چ ت 
النحو اج ل ب ب فعند الإدغام تصبح ج ل باب 
۳ خی سی سے کل 
ق ر طس ق ر طس 


في کواف: مجلييه فيو 2 ولیب و اب RE e‏ 


كما أجریت على زنة دحرجت"('). 


وقد ذکر هذا ابن يعيش حيث فال: و ڪان احتمال الفين اسل حل شد وذلك.. أن یکون 
ا جلبب) فالحرف الثائي من المطين 


E - La 


گرر لیلحق ببناء دحرج فلو أدغمت لزم أن تقول(جلب) فتسكن المتل الأول وتنقل حركته إلى 


ا 


الساكن قبله فيخر ج عن أن يكون موازنا لدحرج فيبطل غرض الإلحاق( ). 


ويلاحظ في صيغة الملحق أن المثلين متحركان و القياس أن تحذف حركة المثل الأول 
ا) ينظر : ابن عصفور: الممتع في التصريفء ٠٠٠٠11١/۲‏ 
) ینطر: سیبویه: الکتاب» ٤۲۱١٤۲۲/٥۳ ۵٤/۳‏ 
۳) ينظر: الإسثراباذي: شرح الشافية ۲٠٥/۳‏ 
)٤‏ سیبویه: الگثاب, ٤٣/٤‏ 
5 ابن يعيش: شر ح المفصل»٠ ٠٠۲/١‏ 


ويثم الإدغام ولكن الزيادة هنا : تأت إلا لخدمة بناء الكلمة فإذا أدغمنا ازال الهدف الذي من أجله 


سے 
ني "ص 


س تضعيف المنل و شو وزن(فعلل فعلل) فبا لرادغام بصسج ولل خلب فمل اویش شذ ا المقصو د س 
الز يادة. 


ب. اجتماع المثلين فى الاسم الثلائي المجرد: 


حدد ابن عصفور حالات الإدغام فى الاسم الثلائي على النخو التالي: 8 

= إذا کان الماتن فن الانسے الت لاشي .و گان الأرل اكت ا فجت الام تخو رد 
.[wud/din] 39 g[rad/din]‏ ولا يفك الإدغام إلا عند الضرورة الشعرية نحو قول زهير('): 
رن الببيط) 


: ي ر sS es‏ چ مو 
ثم استمروا وقالوا إن موعدكم ماء بشرقي سلمی فيد او ركك 


وقد فك الإدغاط فى ای التبابق تقض ر ور ة الشف ر تة و الاصل أن يقول(رك). 


د اتن مذ N‏ 
al‏ م فة خرف وييدو تعليل اين عصفور مقنعا لفك من الإذغا نة 


فإذا كان هذا الاسم في الأصل خفيفا وزال السبب الداعي للإدغام» وهو الثقلء فالفك أفضل. 


- إدا جن أحذ ا ا وكان على وزن من أوزان الفعل الثلائي» فلا يخلو أن 
يکون ا ل أو (فعل )ا و(فول). 
فان کان على نا)2 نحو:(طلل) و(شرّر) لم بجر الإدغامء وذلك لخفة الاسح وخفة 
حركته فالفتحة خفيفةء وكذلك بالإدغام کزن اللبس لان طل لا تعني طلل وشر لا تعني شرر. 
فلهذه الأسباب امتنع الإدغام. 
ما إذا كان الاسم على وزن(فعل) و (فٌل) أدغمت لاه يشبه الفعل في النقل من حيث 
يفاخ زالفعل قل ن ألمت ولان السة والقسرة قتان قاج کے الاسم ايان لر 
وشبه الفعل والإدغام هدفه الرئيس التخلص من الثقل فكيف إن اجتمع تقيلان؟! فالإدغام 


وجب( ). 


۱۹۲۷: وينظر أیظما: ز هبر + دیوان ز هیر‎ . 1:١١1٤ ٤/٣ ینظر: ابن ضفر : الممتع في التصريف‎ )١ 
٠٤١-1٤٣/٣ ينظر : ابن عصفور؛ الممتع في التصريف»‎ )1 


102 


وقد خالف ابن عصفور ابن كيسان( ') في هاتين ال 
ا فو او ولګ ابن a‏ اليه ابن گيسان من خلال ما وزد عند 
لون اغا و ) وأضلهما صبب رطب متفدا في ذلك غلى القاس قي الإغلال 
حيث ضرب مثالا كلمة(مختار) فإنها تفيد اسم الفاعل واس المفعول»ء ولكن القرائن تزيل 
اللبس(). 

ويتفق ابن عصفور مع سيبويه في هذين الوزنين حيث قال الأخير:"فأما ما جاء على ثلاثة 


أحرف لا زيادة فيه فان کان يکون( فعلا) فهو بمنزلتة وهو فعل»؛ وذلاك قو اك د قعل صب.... و مه 


رجل شا 


ج. اجتماع المثلين في الاسم المزيد: 

ڀرين ابن عصضقور أن إذغام المطين فى الاسم الغزيد يخضح لنوخ الزيادة: فان کائث 
الزيادة تاء التانيث أو إعلامتي النننية إورجمعالسلإمة أو الالف وون الزائدتين أو ألفي التانيث 
فإن الاسم يعامل معامه قبل الزيادة فجا ی إدغاما ) 


أي أنه إذا كان إلقع قب ال اده يفك جعم الزيادة نةه ر قا أدغم قبل لحاقها به أدغمت 
بعد الزبادة قتقوك (شررة وشرران وجللى والفججان) فلا ادغام فیها انه ل ادغاد ن کور 
جال وای بت فعلان من رددت لقلت: ردان آما لو تيت شلام :من رد لقلت: ردداء دون 
إدغام لأن فعل لا يدغم لخفته وخفة الفتحة. وقد قالوا خششاء دون إدغام لان 4 لا يدغ( 


ر ت ر 


و ويتفق ابن عصفور مع سيبويه في هذا المجال جيث قال الأخير :1 قول اکن فل من ددا 


اق سے سے اتی سے MM‏ 


کل ہے 
رددء ونقول في فعاان: : رددان؛ ولان رن وجري المصدذر فن هذا مجر اه ولو لم تكن نعحد ت 
ز يادة؛ أب تر اشم قالع | IKE‏ و تقول ئ ف وفعلان: E‏ 1 


ويؤيد ما جاء به ابن عصفور ما ذهب إليه الرضي في شرح الشافية حيث قال:"إذا اتصل 


1) ابن کيسان: محمد بن أحمد بن ابر اهيم المعزوف ٻہان گيسان؛ كان يحفظ المذهبين ی أذ 
عن المبرد وتعلب» وقد فضلهماءوكان أميل للبصربين. توفي سئة۲۹۹ه. بنظر : السيوطي: بغية الوعاه في 

طبقات اللغويين والنحاه تحقيق: محمد ابراهيم القاحرة ٤١١اي‏ ا۸ا 

1) يثظر : ابن عصفور: المقرب»؛ ص۳ .١١‏ ويئظر أيضا:الممتع في الد 

۳) سیبویه: الکتاب»٤/ ۲۰-٤۱۹‏ ؛ 

1٤١۷/٣ ينظر :ابن عصغور: الممتع في التصريفه»‎ )٤ 

۵) سیبویه: الکتاب, ٤۲۷/٤‏ 


ت یف٣‏ د٤‏ 1 


103 


بآخر الاسم الثلائي امزازي لفل حرف لام كألف الذاديث 2 الألف والنون لم يمتع ذلك من 
الإذغام... فنقول, من رد على فعلان(ردان) کشرر؛ وعلی فعلان و فعلان بكسر العين وضمها: 
ردان بالإدغام"( ( 


ما لذا گان الهم مريدا غير الزيادات؛ السابقة النكر غالإدغام واجب سواء أكان الاسم على 
وزن أوزان الفعل آم لم يكن؛ ll‏ کان الأول ساكنا أم متحركا. فالساكن نحو خدب فأصلها 
قبل الإدغام خدبب فالمثل الأول ساكن فوجب الإدغام. أما إذا كان أول المثلين متحركا فإننا 
û de i a‏ کان ساکنا عير حرف مد ولین؛ و ا 
متحرکاء؛ أو حرف مد ولين. نحو کر مسقن فأصلها قبل الإدغام(مكرر“ و e‏ 
rerun , mak ra run‏ /aQا/usص‏ فيوجد فاصل بين الملين فنقلت الحركة(الفتحة القصيرة) 
إلى الخرفا الساكن الذي قبلها فيزول الفاصل بين المثلين فيتم ا وبالإدغام يتغير النسيج 


المقطعي للبنية فتصبح على النحو التالي: ا ma kar/run‏ و مستقر _ .mus/ta/qar/run‏ 


1 2 س 
Sı‏ ر رت 1 


وتحذف الحركة اذ ماخبله متحرکا أو حرف مد ولیر تحوااردان) من ردنت افد 


حذفت الحركة لان فاإقبل الم ل متحرك ع النحو ا lad/tu:‏ وا فأصبحت daa‏ /لra.‏ 
اع 


أما إذا كان ما قله حرف مذ ولين فتكذف السركة أيضا نح ا ضار و فار) فأصلها ضار" 
daar run‏ و a/rl/ run‏ فلا يجوز تقل الكسرة القصيرة إلى الفتحة الطويلة التي قبل المثل 
الأول» لأنه لا يوجد مقطع في اللغة العربية يجيز اجتماع صامت من ثلاثة حركاث. فحذفت 
الحركة وهي فاصل بين المثلين أيضا فبحذفها تم الإدغام فأصبڪحتث faar/run s daar/ıun‏ 
فبالإدغام تغير النسيج المقطعي للبنيتين السابقتين بما يتفق والمقطع العربي('). 

ويتفق ابن عصفور مع سيبويه في إدغام الاسم المزيد حيث نص الأخير على ذلك 
بقوله:"اعلم أن كل شيء من الأسماء جاوز ثلاثة أحرف فإنه يجري مجرى الفعل... لأن فيه من 
الاستشقال قي ا ن کان الذي قبل ما سکن ساکن حركته وألفيت عليه حركة 
كن 2 م د و مستعد) ل الال ل مستردد ومستعدد" لن كان الذي قبل لسك 
متحركا تركته على حركته... وإن كانت قبل المسكنة ألف» لم تغير الألف لأنها حرف مد» وذلك 


قولك: ردوا'(). 


) الإستراباذي: شرح الشافية؛ ۲٤۳/۳‏ 
) يثظر :ابن عصنفوز ' الممتع في التصریف 1٤۷٦ ٤۸۲‏ . وبنظر ابضبا: عد الضبور شا هیر ؛ اسنچح 
الصوتي :۸ ا 


۳( انيبو اه : الكتاب»:/ ۹ EAE‏ 
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ويذكر ابن عصفور أن الإدغام يمتنع في الاسم المزيد إذا كانت الزيادة للالحاقء لاذه 
يودي الى تغيير يناء للق ضا الق به نحو :(قرند) فا مل بج شد الغا ثل قل 
حركة الدال الأولى إلى الراء فتحرك الراء التي تقابل العين الساكنة وتسكن الدال التي تقابل الفاء 
المتحركة قتزول الفائدة من الزيادة التي جاعءت للإلحاق وهذا ما لا يجوز . 
ا ر اس س سر اک ^ 

نحو : ر 3د ج قا 

+ یڑ ا س ص کے 

و عند الإدغام تصبح على النحو التالي: ق ر د . ج چ قازر 
الراء المتحركة تقايل اين الساكتة و الذال الساكنة تقال الفاء المتخركة وهذا ا يتفق والوزن 


ن 


ويتفق ابن عصفور مع سيبويه في هذا المجال حيث يقول الأخير:'فإذا ضاعفت اللام 
وأردت بناء الأربعة لم تسكن الأولى فندغه وذلك قولك: قردد لأنك أردت أن تلحقه يجەفر('). 
: کان التضنف لاإلحاق امنئع 


للك الوزن بالإدغام"('). 


ومما یؤید ما جيه ابن لفون قول يڻ سر اجر امي 4:' فأما ما جاء من التضعيف 
فيما جاوز عدته ثااثة أحرف فانه يكون على ضربين: ملحق وغير ملحق؛ فالملحق يظهر فبه 
o Fe e et‏ ا i E E‏ 
التضعيف نحو: مهدد ملحق بجعفر؛ وإن كان غير ملحق ادغم وذلك نحو:احمار'( ). 
€ ۳ 


وذكر ابن عصفور جواز الإدغام في الاسم المزيد إذا كان أول المثلين تاء من اسم جاء 
على افتعل أو تفاعل فإنه يجوز فيه ما جاز في فعله من فك أو إدغام(). 


وبين أن هناك كلمات شذت عن القياس فلا يؤخذ بها مثل(محبب وثهلل) فالأصل في هذه 
الكلمات أن تنقل حركة الحرف الأول من المثلين إلى الساكن الصحيح السابق له وتدغم ولكنها 
بقيث على حالها, ويبدو أنها من العادات النطقية اللهجيةء؛ وهنها أيضا ما دعته الضرورة 


ده١٣ وينظر أيضا: المقرب» ص‎ .1٤4١١٤۹/۲ ينظر :ابن عصفور: الممتع في التصريف»‎ )١ 
؛۲٤/٤)باتکلا سیبویه:‎ ) 

۳) الإسئراباذي: شرح الشافیت ۲٤٣١١۲٤١/۳‏ 

٤ء۸" ابن سراج: الأصول في النحوء‎ )٤ 

١١١/١ وينظر أيضا: ابن جني:الخصائص‎ 1٤٠٠٠٠١/١ ينظر :ابن عصفور: الممتع في التصريفه‎ )٥ 
۲٣٤/۳ والإستراباذي: شرح الشافية»‎ 
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الشعرية كقول الراجز: (مشطور الرجز) 
نے و 

تشكو الوجىء» من أظلل وأظلل() 

يتضح مما جاء سابقا أن الإدغام عند القدامى من غلماء العربية لم يخرج عما جاء به 
سیبویه فی کتابه» بيد أن سيبويه عقد له أبوابا مختلفة» ولكن الذين جاءوا بعده» ومتهم ابن 
عصفور» كان تناوله للموضوع أكثر ترتيبا وتوضيحا. إلا أنهم متفقون جميعا على أن الهدف من 
الإدغام التخلص من الثقل والاقتصاد في الجهد العضلي حيث يعملون ألسنتهم في موضع واحد. 
وقد بين اين عصفورء شأنه شأن سايقيهء أن الاسم أخف من الفعلء فأحكام الإدغام فيه تختلف 
عن الفعلء وبين دور الحركات ظاهرة الإدغامء فالاسم الثلائي المفتوح العين لا يدغم لخفة 
الحركة وخفته أيضاء أما المضموم العين فإنه يدغم وذلك لاتصافه بثقيلير 
والفعل ثقيل» والآخر لأنه تحك بحركة ثفيلة فاجتمع تقيلان فيجب التخلص من واحد منهما أو 


الأول لأنة يشبه الفعل: 


د. اجتماع المثلين في كلمتين: 


لفد بئى ابن عصدفور اححام إدعام المدين المجدمعين في كلمتين على نوع المظين من 


أ-اجتماع المثلين الصحيحين: يذكر ابن عصفور حالت الإدغام الواجبة والجائزة والممتنعة 
المتعلقة بالمثلين الصحيحين وهي:( ) 
ب إذا التقيا في كلمتين وكان الأول ساكنا فيجب الإدغام نحو" اضرب بكرا " وعال 


2 إذا كان الاول متحركا وما قبله متحركاء جاز الإدغام والإظهار. وبين عدم 
التزام الإدذغام هناء لان الأول من المظين لا يلزم أن یکون ما بعده من جنسه؛ فاجتماع المئلين في 
*) العجاج: ديوانه» ص١٤.‏ وينظر أيضا: الكتاب» .٠٠١/۳‏ والخصائص: ٠١١/١‏ يعده من طول املال وظهر 
أهلل. 

1) ينظر :ابن عصفور: الممتع في التصريف» .٠١٠-1٤۹/١‏ وينظر أيضا: ابن جنيءالخصائص .٠١١/١‏ 
والإستراباذي: شرح الشافية» ٠٤٤/۳‏ 
*( ينظر : ايبن عصفور: الممثع في التصريف ٠ء ,1١١-١ ١‏ والمقر ب۷٤‏ ۳۳ 


إن الناطق العربي قديما وحذيثا يميل إلى الثخلص من التفل؛ فتركيب مثل: جعل لك 
يتكون من خمسة مقاطع قصيرة على هذا النحو: da/fa/la/la/ka‏ فعمد الناطق إلى تسكين 
المقطع الثالت وذلك بحذف الحركة القصضيرة» فتخلص من التقل التاجم عن توالي الففاطع 
القصيرة؛ وبهذا تغير النسيج المقطعي المكون للبنية على نحو أسهل مما كان عليه فأصبحت 
البتية تتكون من أردعة مقاطع بينها مقطع متوسط مغل .a/“al/la/ka‏ 


۳ لذا كان ما قبل الأول من المظين ٠‏ ساكنا :ركان حرف علة» تحذف الحركة من 
المثل الأول» ويدغم في الثاني» وهنا يلئقي ساكنان: المثل الأول الصحيح»؛ وحرف العلة السابق 
له» ويجوز في مئل هذا الإظهار أيضا. وإنما جاز الجمع بين الساكنئين للامور التالية: 

أ - لأن الساكن الأول يتصف باللين. 

ب - تشبث الحرف المشدد بالحركة. 


i 1 |‏ ا 


: ب ت ت‎ 2 - ST 
. نين هنا غير للازلم :ات قد يزیل ب اهار‎ 


قلغ ! 


| هذا" زب بكر و جيب بشير' والبيان 


۱ : 
ا ات اا لخد F3‏ 2 3 
اجج لت وت ا لو ی 


اا 
والكتابة الصوتية توض مح ذلك: da/a/la/ka‏ أماثوب بكر فتكون من المقاطع التالية: 
aw bu/ bakin‏ ' فجعل لك" تتكون من خمسة مقاطع قصيرة أي مقاطع مغتوحة فثقلها أكثر 
من 'ثوب بكر" التي تتكون من مقاطع مختلفة؛ 
ويتفق ابن عصفور مع سيبويه في هذا يقول الأخير:" إذا التقى الحرفان المثلان اللذان هما 
سواء متحركين»؛ وقبل الأول حرف مذء فإن الإدغام حسن لأن حرف المد بمنزلة متحرك في 


الإدغام'('). 


أما الإستراباذي فقد كان أكثر وضوحا في تتاول هذه القضية حيث فرق بين حروف المد 
واللين حيث يقول:'الإظهار فيما قبل أول المثلين حرف مد أحسن من الإظهار فيما قبل أول 
المئلين فيه حرق متحرك» والإظهار في الواو والياء اللتين ليستا بمد نحو: ثوب بكر وجيب بكر 
أحسن منه في الألف والواو والياء المذتين لأن المد يقوم مقام الحركة'(). 


هتا يظهز الخااف بين ابن غضفور ؛ المخشن» خيث عد ابن عصضفون أن ما قل الثظين 


: ETI سنبیو: باه الكثاب:‎ (١ 


1( الوسر ابادي :شر ج الشافية ٤۸٣‏ ۳ 
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فهموهاء ولكنهم لم يصلوا بها إلى حد التقعيد والنظريات؛ بل كانت عبارة عن إشارات في ثنايا 
فالتكرار والشيوع في بعض الأصوات يجعلها عرضة للتغيير وهذا في بعض البيئات 
النطقية اللهجية. وربما يعود السبب في ذلك إلى السهولة التي يقصدها الناطق. 
ولا يخثلف ابن عصفور عن القدماء في إدغام المثلين المعتلينء أمثال سيبويه وابن يعيش 
والإستراباذي وابن السراج.( ) 


( يثظر : نتو نا+ الكتاب: ٤‏ . وابن يعيش شرح المفصل:؛: ١١ء‏ والإسئر اباذي: سرح الشافية ٤۸۳‏ ؟ 
. و اين السراج. الأصول في الحو ؛ ETT‏ 


a‏ امتفاربيسن: 
. ادعام المتقا 


يتمثل التقارب الذي يمكن أن يكون بين الأصوات المتجاورة في المخرج» أو في الصفةء 
او في کلیهماء وقد تصن این عضفور E.‏ هذا بقوله: "اعلم ك الثقار ب الذي يقع الإدغام لاردف 
قد يكون فى المخر ج خاصة؛ أو في الصفة خاصةء أو في مجموعهما"('). 


وهذا لا يعني أن كل متقاربين يدغمان؛ فهناك حروف لا تدغم : في مقاربهاء ولا يدغم فيها 
مقاربها مثل الهمزة والاألف. ومن الحروف لا تدغم بالمقاربة وتدغم المقاربة فيها مثل الميم 
والباء فالميم لا تدغم في الباء ولكن الباء تدغم في الميم نحو» اصحمطراء تريد اصحب مطرا. 
ومن المقاربة ما يدغم بعضها في بعض( '). وهذا ما سأبينه في الصفحات اللاحقة إن شاء الله 


غالی. 


لی ارد ديام احډر: پت الى س تا نماندر ۰ 


وقد مرت أحكام هذا الإدغام 
قاربان - ويكون التقارب في 
المخرج» أو في الى بين المختلفين وهدا يتطلب 
تخييرا في أحد الصوتب جسكلاهماء وهذا الثغيير مستند على 
ما يتسم به الحرف من صفات قوة تجعله قادرا على التأثير في غيره من الحروف المجاورة؛ أو 
على صفات مخرجية موقعية تؤهله للإدغام في ما يجاوره في مخرجه. 

ومن أجل معالجة هذا الموضوع لا بد من جمع ملامح الفوة التي نتسم بها الحروف 
لتكوين مبادئ عامة نسير عليها. وقد قام محمد جواد الئوري بجمع وثرتيب للك الإشارات 
المثناثرة وأطرها على النحو الآتي: 

صفات قوة ذاتية في الصوت ترشحه للتأثير في غيره من الأصوات. وتتقسم الأصوات - 
في هذا الصدد - إلى قسمين رئيسين هما: 


سایقا. ويقع هدا الاد : اح ضا ادا نابم صبونان مخیلفان Ek‏ و لگن 


ولي بتم الإدغام لا بو رمن تحقيق انيا 


أ = alٿ: Consonant‏ 
نمثل صفات الو د ا:3 تمثح الصوت منها قوة داتية» في نلك الصوامت التي تند 


ا ) این حصبقو ر : : الممتم في التصبر بء ٠ TIT‏ وينظر المقربء ص۸٤"‏ 
) ینظر : سیو یه: اا {iE‏ 
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1 ملمح الصفير: وئتسم به - على نحو خاص في دراسئنا - أصوات الزاي؛ 

والسين »و الاد والشين» والجيم الشامية. 
0 ملمح التفخيم (الإطباق): وتتسم به “على نحو خاض- أصوات: الصاد: 

و الضادء والطاءء و الظاء. 

0 ملمحا الجهر والشدة (الانفجار). 

٤‏ ملمح الأنفية (الغنة): ويتسم بهذا الملمح صوتا الميم والنون. 

0 ملمحا الاستطالة والتفشي: ويسم بهما أصوات: الضادء والشين؛ واللام. 

1 ملمحا التكرير والتفشي: ويئسم بهما صوت الراء. 

۷ وبالإضافة إلى ذلك فإننا نعد الصامت الذي يرد في البنية متحركاء؛ متمتعا بملمح 


رة ال نة البصا يلاق 3 ذاقة فى مركتي الكسرة , الضمة عا 
: س و ٣ ٣‏ ۴ و 


ا EE.‏ لجرك اتا اسا الكو و فيد اة س الحر كة(). 


رھ تمن ای 5یو جوک ر .. ولم يفعلوا ذلك في فل لأنه لا يخرج على 
الأصل في باب قلت لان اة ني معنن اتن اغلبهي ألا تر ى أنك لا تگاد تجد شعلا فی 
التضعيف؛ ولا فعلا! لأنها ليست تكذر كثرة قعل فى باب قلت» والأن الكسرة أثقل من الفتحة”("). 


أما السكون فقد وصفها القدماء بأنها ضعيفة ميثةء ويسمون الحرف الذي يقبل الحركاث 
الناسٿث بالحر فا الحى. شفد قال المازني (ت E‏ ھه): الهمزة حرق حي متحرك؛ والألف 
ساكنة "(). 


وقال سيبويه: 'وإنما يمنعك أن تجعل هذه السواكن بين بين أنها حروف ميتَةء وقد بلغت 


)١‏ ينظر: محمد جواد النوري: من العوامل الصنوثية في نشكل البنية العربية» جامعة النجاح» ص ۳ء ۽ 
۳) سیبویه: الکثاب ٤۲۰/٤‏ 

)٤‏ ابن جني: المنصف»ء شرح كتاب النصريف لابي عثمان المازني» تحفيف: إبراهيم مصطفى؛ وعبد اش أمين 
القاهرة: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابلي الحلبي: ۸٣/۲ ١۹٥٤‏ 
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صفات قوة موقعية في الصوت ترشحه للتأثير في غيره من الاصوات. 

وتتمثل أهم تجسدات هذا الملمح في وقو ع الصوت في بداية مقطعء شريطة كونه مسبوقا 
بصوت آخر يقع ساكنا في نهاية مقطم('). 

وقد نص على هذا عبد الصبور شاهين حيث قال: "الموقع القوي هو الشرط الاإساسي 
للتأثير. ونعني بقوة الموقع: أن يكون الصوت متلوا بحركة غير قابلة للسقوط؛ إما لكونها طويلة. 
وما لأن حركة سابقة عليها سقطت» فامئئع إسقاط الأخري» لانها تزذاد ثشبثا بموقعهاء وتمنح 
الصوت قبلها قوة موقعية؛ يفرض بها تأثيره على الصوت السابق عليه» غير ذي حركة"('). 


ألو اردة عند ابن حص 


أ- أحكام حرف الحلق فى الإدغام 


-١‏ الألف والهمزة: يرى ابن عصفور أن الهمرة والالف لا يدغمان فيما يجاورهماء فقد 
قال: “الاألف والهمزة لا يدغمان في شيء» ولا يدغم فيهما شيء: والسبب في ذلك أن إدغام 
المتقاربين محمول على إدغام المثلين. فلما امتنع فيهما إدغام المثب 
المثلين - امتنع فيهما إدغام المنقاربين"('). 

وقد نص على هذا سيبويه حيث يقول: ومن الحروف ما لا يدغم في مقاربه ولا پدغم فپه 
مقاربه كما لم يدغم في مثلهء وذلك الحرف الهمزة... وكذلك الألف لا تدغم في الهاءء ولا فيما 
تقاربه لأن الألف لا تدغم في الألف"(). 


ويعود تفسير المحدثين إلى أن الالف سناكنة؛ وليست من الصوامت فلا يجوز 2 بداشم 
صائت؛ أي حركة؛ في صامت وذلك بسبب التباعد بينهماء وقد نص على هذا عبد الصبور 


ا) سیبویه: الگتاب ٤٤/۳‏ د 

) محمد جواد الثوري: سن العوامل الصوتية في تشكل البئية العربية» ص د 
) عبد الصبور شاهين: المنهج الصوثي للبئية العربيةء ص۸٠٠‏ 

٠٠ص ابن عصفور: الممتع في التصريف» 1۷۹/۲ والمقرب»‎ )٤ 

5) سیبویه: الکتابه ٤٤1/٤‏ 
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شاهين حيث قال: 'والأساس الأول في القرابة الصوتية كون كلا الصوتئين المتبادلين من 
الصوامت» أو من جنس الحركات(الذي يشمل الحركات وأشباهها... فالأصوات الاعثراضية(أي: 
الصوامت) يمكن التبادل بينهاء» كذلك الحركات تتبادل فيما بينها. ولكن البعيد أن يصبح الصامت 
حركة؛ أو أن تصبح الحركة صامتاء ونظرا للتباين في طبيعتها"( ). 


أما الهمزة فهي ثقيلة فإدغامها مع غيرها يزيدها ثقلاء ويبدو أنها لا تتسم بصفات قوة 
تجعلها تؤثر في غيرها من الأصوات. وإدغام المتقاربين يتطلب تغيير الحرف إلى مظه أو إلى 
غيره» فإذا قلبت الهمزة إلى مطلهاء اجتمعت همزتان وهذا يزداد ثقلاء فيتعارض هدا الثقل مع 
الهدف من الإدغام وهو طالب الخفة. 


- الهاع: عند القدماء مخرجها من أقصى الحلق»ء ولا شك في أن اأقصى الحلق عند 
القدماء يساوي الحنجرة عند المحدثينء فلذلك لا تدغم مع الألف والهمزة لما ذكر سابقا. ولكنها 
يمکن أن تغم مع حاوف المحرح الي ايها وو وس الحلى ادي ي يخرچ منه ضوتا العين 
والحاء. بقول ابن عطفور: و اوا“ ا ء فليس من مخرجها ما يدم فيها أو تدغم فيه» لأنها من 
مخرج الألف والهمزة فلم يبق لها ما تدغم يه إلا ماهو من المخل ج الذي يلي مخرجها"('). 


نے ا ج .: يذهب ابن عصفور إلى انه إذا اجتمعت الهاء مع الحاء وكانت الهاء 
أولا جاز الإدغام والإظهار؛ ويكون الإدغام بقلب الأول إلى جنس الثاني» فتقلب الهاء إلى حاء 
ا 1 . و e‏ : : ت 2ھ ا ى 
وتدغم فقي الحاء. وذلك لاأئهما متقاربان في المخرج وفي الصفة نحو:(اجيه حاتما)؛ وقد قلب 
i‏ چ = 3 ت 7 
الاول(اجبه حاتما) إلى جنس الثانيى(اجبحاتما) لان الذي بنبغي أن يغير بالقلب الأول لاأنة بغير 
بالتسكين في المثلين. والبيان في مثل هذه البنى أحسن من الإدغام وذلك لسببين: 


أ.. اختلاف المخرجين. 


ويتفق ابن عصفور مع سيبويه في إدغام هذين الحرفين حيث يقول الأخير: “الهاء مع 
E e ۱‏ کے i‏ کک ر 0 1 i‏ 
العا كقللك: احج خن الاح لخن جف المخرك ول كرتف الكاى لت يال 


: اي . ن :1 : 
للجدغام لقلتهاء والإدغام فيها عربي حسن لقرب المخرجين لانهما مهموسان رخوان» فقد اجتمع 
ا 


۳) ینظر : این عصفور : الممتع في التضر يفاء IA TY‏ والمقربا: ص ۰ ٣‏ 
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فيهما قرب المخرجين والهمس”"(). 


ويثفق ابن عصفور مع المبرد في حكم إدغام هذين الحرفين فقد ذكر الأخير: "“وأما الهاء 
ھت ص 
فتدغم في الحاء» نحو قولك: اجبحميلا(تريد اجبه حميلا)ء لأنهما منقاربتان» وليس بينهما إلا أن 


الحاء من و سط الحلق» و الهاء من أوله» وهما مهموستان رخوتان"('). 


ومما يؤيد ما ذهب إله ابن عصفورء قول الإسئراباذي؛ء ففد قال: "“أما الهاء فتدغم في 
الك قك اجب اء رالاق لصنت كن خروتة الق اهسك اسل قى ات 
والإدغام عربي حسن؛ لقرب المخرجينء ولأنهما مهموسان رخوان"('). 

ويمكن تفسير هذه البئية على أن كلا من الهاء والحاء يتصفان بالهمس» والهاء أدخل في 
الحلق من الحاء فقلب الأدخل إلى الأخرج وهذا أصل إدغام المتقاربين. ومما أيد هذا القلب أن 


صو د الهاء وقع سک کي دپ مقطع فضعف بالسگون والموقع. ي حیں وقم صو ت الحاء 


ا#سوتين المتجاورين. وهذا ما 
2t0‏ اA5imi)‏ الذي يعنی: 


خسرت لخری): 


وهنا أثر الصوت الثاني في الصوت الأول ومثل هذا التأثر يطلق عليه علماء الأصوات 
المحدثون التأثر الر Rares‏ أو المماظة lلرجعي)assimilation «(Regressive‏ 


اعرا 
ج >-٣‏ حش و 2 


) سیبویه: الگئاب» ٤٤۹/٤‏ 

۲) المبرد: المقتضب» ۲١۷/١‏ 

۳) الإستراباذي: شرح شافية ابن الحاجب» ٠۷٣/۳‏ 

٠۲٤ص أحمد مختار عمر: دراسة الصوت اللغوي»‎ )٤ 

5( المرجم نفسة و الصيفحة نفسها. 

") ينظر: إيراهيم أئيس؛ الأصوات اللغوية؛ ص .٠۸١‏ وينظر أيضا: عبد الصبور شاهين: المنهج الصوتي»؛ ص 
4 
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أ. اخثلاف المخرجين. 

ب. الإدغام في حروف الحلق ليس بأصل لقلتها. 

ج. لان الإدغام يتطلب قلب الأول إلى الثاني على أصل للإدغام» فكنت تقلب الحاء هاءء 
وذلك لا يجوز لأن الهاء أدخل في الحلق من الحاءء ولا يقلب الأخرج إلى الفم إلى جنس الأدخل 
في الحلق» والسبب في ذلك أن حروف الفم أخف من حروف الحلق» 'لذلك يقل اجتماع الأمثال 
في حروف الحلق. وما قرب من حروف الحلق إلى الفم كان أخف من الذي هو أدخل منه في 
الحلق؛ فكرهوا لذلك تحويل الأخرج إلى جنس الأدخلء لأن في ذلك تثقيلا. فإن أردت الإدغام 
قلبت الهاء حاء. وأدغمت» فقلت امدخّلالاء وجاز قلب الثاني لما تغذر قلب الأولء ويكون 
الإدغام فيما هو أقرب إلى حروف الفم التي هي أصل للإدغام. والإدغام في هذا أقل من الإدغام 
في مثل (اجبه حاتما) لأن الباب - كما تقدم - أن يحول الأول إلى الثاني"('). 


ت : ٣‏ ا س ۳ چ im N,‏ ت i‏ 
و ينقق اين عصقوز_ مه المبرد اذا لقدذمت الحاع لے الهاء قي ادج شاا ا" 3 اصلح هينما 
اء وأدغمت وهذا الإدغام قليل 
ج تدغم فاع في الباء (). 


پت شن الام السانقة ا الس 2 الأول اثر فى الصتو الثائي في حالة الإدغام ومثل 
هذا التأثر يطلق عليه علماء الدرس الصوتي الحديث» التأثر التقدمي ع۷أووءعه۴ أو المماثظة 
lلئقدمية ("Progressive assimilation‏ 

ويعني هذا إذا وقعت الحاء والهاء متجاورتين تقدمت إحداهما على الأخرى أو تأخرت فإن 
من الممكن إجراء أحد هذه التشكلات للبنية: 


أ. البدال: 

ه إذا تقدمت الهاء على الحاء فاننا نبدل الهاء حاء» وذلك لقرب المخرجين وكلاهما 
مهموس»ء إضافة إلى أن الحاء أخرج إلى الفم من الهاء وهذا ما سوغ قلب الهاء إلى 
حاع. 

ه إذا تقدمت الحاء على الهاء حيث تبدل الهاء إلى حاء وهذا ليس على الأصل» لأنه قلب. 

الثانى إلى جنس الأول» ويبدو أن هذا الابدال من اللهجات. 


) ینظر : ابن ضور : الممتع کی التصر ياء TAY‏ 

( یئظر :سیبو يه: گتاب سیبویه؛ ٤ ٤ ۹/٤‏ :والمبرد: المقتضب ؛ ۳۰۷/۱ .وابن عصفور :الممتع في التصريف: 1۸١/٣‏ 
۳( بنظر : إبراهیم أئيس: الأصوات اللغريةء ضضض ١٠ه١,‏ وينظر أبضا: أحمد مخئار عمز: دراسة الصترت اللغوي؛: 
صض١".‏ وينظر أيضا: محمد جراد النوري: من العوامل الصوتية في تشكل البئية العربية» ص٦‏ 
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ه يتم ذلك بإدغام الحاء المبدلة من الهاء مع الحاء الأولى وذلك كما يحدث في إدغام 
المثلين في كلمئين» فالمثل الأول ساكن والثانى متحرك. 
ه يتح ذلك بإدغام الحاء المبدلة من الهاءإلى الحاء الأولى؛ء وذلك لأن الحاء أخزج إلى الفم 
من الهاء. 
ج الإظهار: 
٠‏ إذا تقدمت الحاء على الهاء أحسنء من الإظهار في تقدم الهاء على الحاء. 


هھ + ع > حه ع | ع هھ مهموس * مجھهور--> مهموس/مهموس 
ومجهور إمجهور مهموس 

إذا اجتمحت الهاء مع العين تقدمت العين أو تأخرت فالبيانء ولكن إذا أردنا الإدغام فإننا 
رت الحا وق تصن :جل هذا 
م العي» فا يان تقدمت العين أو ثأخرت: 


3 ا تقلب العثن و .الهاء E‏ 2 | تدغم الحأع - الحاء"( ). 


وبين ابن عصضفور اسباب هدا الإبدال بان العين لا نطب إلى هاء لأنها أخرج إلى الفم. 

ولو قلبت الهاء إلى عين لأجتمع لك عينان وذلك نقيل لان العين قريبة من الهمزة» فكما 
ن اجتماح الهمزتين تفيل فكدلك اجتماع العيئين 3 )» واختلاف مخر ج الهاء عن مخر ج العين؛ 
وبينهما أيضا تباين في الصفة فالهاء مهموسة والعين مجهورة» فكرهوا أن يقلبوا واحدة منها إلى 
الأخزى للثباين السابق؛ء فاأبدلوا منهما الحاء لأنها من مخرج العين وتشبه الهاء في صفثه الهمس 

2 ت ص 

والرخاوة. مل (اجبه عة )و (اقطم ذا( اة واقطحاذا( ( 

ويثفق ابن عصفور مع سيبويه في حكم اجتماع الهاء والعين حيث نص الأخير على أن: 
“العين مع الهاء كقولك: اقطع هلالاء البيان أحسن. فإن أدغمت لقرب المخرجين حولت الهاء 
حاء والعين حاء» ثم أدغمت الحاء في الحاءء لأن الأقرب إلى الفم لا يدغم في الذي قبله قابدلت 
مكانها أشبه الحرفين بها ثم أدغمتهء كي لا يكون الإدغام في الذي فوقه ولكن ليكون في الذي هو 
من مخرجه. ولم يدغموها في العين إذا كانت من حروف الحلقء لأنها خالفتها في الهمس 


أ( ابن a‏ نوز : الممتم فی التصريفة ٦۸١/١‏ .والمقر باص . 1 
"( الفزجع نةه :ص ٠۸‏ 


والرخاوةء فوقع الإدغام لقرب المخرجين؛ ولم تقو عليها العين إذ خالفتها فيما ذكرت لك. ولم 
تكن حروف الق أصلا للإدغام ومع هذا فأن التقاء الحاعين أخف من التقاء العيثين.. 
والمهموس أخف من المجهور "('). 

ويتفق ابن عصفور مع المبرد في إدغام الهاء والعين حيث ذكر الأخير: "العين لا تدغم 
في الهاء ولا تدغم الهاء فيهاء فأما ترك إدغامها في الهاءء فلقرب العين من الفم» وأما ترك 
إدغام الهاء فيهاء فلمخالفتها إيأها في الهمس والرخاوة؛ فإن قلبت العين حاء لقرب العين من 
الحاء جاز الإدغاح. وذلك 2 تر ید: ak‏ وهي کڻيرة في کلام بني ھن 

ومما يؤيد ما ذهب إليه ابن عصفور ما قاله ابن يعيش حيث نص على أن: "الهاء لا تدغم 
في العين ولا العين في الهاءء فأما ترك إدغامها في الهاء فلقرب العين من الفم وبعد الهاء عنهء 
وأما ترك إدغام الهاء فيها فإن العين وإن قاربتها في المخرج فقد خالفتها من جهة التجئيس؛ 
فالعين مجهورة والهاء مهموسة؛ والهاء رخوة والعين ليست كذلك. فما تباعد ما بينهما من جهة 
تجنيس الحروف وإن ا 
لأنها موافقة الهاء بال 


الصوتين في الاخر. i KEN SS‏ الا ن عل ن ا لن نب 
الإصر الت المتجاور هة إلى أصوات قريبة منها و في المخرج وهدا غالبا ما يكون في اللهجات وييدو 
أن البيان في مثل هذا التجاور أفضل من الإدغام وذلك لأن الإدغام قد يودي إلى اللبس. 


قا 


e pe‏ و عإح : مجهور + مهموس --> مهموس مضعف او مجهور+ 


مودو ا 


يرى ابن عصفور أن اجتماع العين مع الحاء يجوز فيه الإدغام والإظهار إذا كانت العين 
ألا ولك نحو؛ اقطع حبلا. وحسن الإدغام كونهما من مخر ج واحدر 1 


ومما يؤيد ما ذهب إليه ابن عصفور ما جاء عند سيبويه بشأن هذين الحرفين حيث قال: 


٤٥۰ ٤٤۹/٤ سیبویه: الکتاب‎ ) 

۲) الفبرد: المقتضب» ١ر۲۰۷ ۲١۸‏ 

۳) ابن یعیش؛+ شز ح المفقصل» ٠۳۷/٠۰‏ 

"٠١ص والمقرب»‎ .1۸١/١ ابن عصفور: الممتع في التصريفه‎ )٤ 
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'العين مع الحاء كقولك: اقطع حمات الإدغام حسن» والبيان حسن؛ لأنهما من مخرج واحد'('). 
ويتفق ابن عصفور مع المبرد في هذين الحرفين حيث يقول الأخير: “العين والحاء إذا 
أدغمت واحدة منهما الأخرى فقلبت(العين حاء) جا تقرل: ادفحاضا" : ترد "ادفع حاتما" أدغمت 


العين في الحاء وهذا بحسن"( ). 

في هذا التشكل اللغوي أثر الصوت الثاني في الصوت الأول فهو من قبيل المماظة 
الرجعية ولكن اللافت للنظر أن الصوث الاضعف هو الحاء المتسم بالهمس أثر في الصوت 
الأقوى وهو العين المتسم بالجهر وهو فضل صوت» ولكن ثقل العين منعه من أن يؤثر في 
الصوت السابق له ويحوله إلى جنسهء لأنه لو فعل لاجتمعت عينان وهذا ثقيلء ويتنافى مع هدف 
الإدغام وهو البحث عن الخفة واقتصاد المجهود العضلي: وكذلك العين أدخل في الحلق من 
الحاءء فقلب ا ار وذلك لخفة الأخرج. إضافة أن صوت العين ضعف بالموقع 


بانط كانت الحاء أولا فان البيان 
أفضل من الإدغام» وذلك لأن العين أدخل في الحلق من الحاء؛ ولا يقلب الأخرج إلى الأدخل 
واجتماع العينين ثقيلء فإن أردت الإدغام قلبت العين حاءء وأدغمت الحاء في الحاء مثل: “امدح 
عليا"(). 

ويتفق ابن عصفور مع سيبويه في حكم إدغام الحاء والعين إذا كانت الحاء أولا حيث 
يقول: “ولم تدغم الحاء في العين في قولك: “امدح عرفة"؛ لأن الحاء قد يفرون إليها إذا وقعت 
الهاء مع العين... ولكنك لى قلبت العين حاء فقلت في "امدح عرفة": 'امدخرفة" جاز"(). 

وقد ورد ما ذهب إليه ابن عصفور في هذين الحرفين عند المبرد حيث يقول: 'وأما قلب 
العين إلى الحاء إذا كانت بعدها فهو جائز؛ وليس في حسن هذاء لان حق الإدغام أن يدغم ا 
في الثائي» ويحول على لفظه"(). 


ا) سیبویه: الکتاب» ٤٥١/٤‏ 

) المبرد: المقتضب؛ ٠٠۸/١‏ 

۳) ینظر: ابن عصفور: الممتع في التصریفه 1۸۲/۲ 1۸۳. والمقرب: ص ۰٦۳۹ء ٠۹١‏ 
)٤‏ سببويه: الكتاب» ٤٥١١/٤‏ 

) المبرد: المقتضب» ١۸ء٠‏ 
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ويتفق ابن عصفور مع ابن يعيش في حكم إدغام هذين الحرفين حيث يقول الأخير: “وقد 
تدغم في الحاء = يعني الحين - وفعت شلها أو بعدهاء ومثال كونها قبل الحاء ارفحائماء وال 
دعا ب السا فى اة عار فا ها عام اوقت قن العا ر حي ن 
باب الإدغام أن تدغم إلى الثاني وتحول لفظه»ء وأما قلب العين إلى حاء فهو جائز وليس في 

1 ıi ET 

نرى في هذا الحكم أن عدم الإدغام أفضل؛ لان الإدغام يتطلب قلب الثاني إلى جنس 
الأول وهذا ليس بأصل؛ ولكنه يجوز إذا تعذر قلب الأول إلى الثاني ويبدو أن هذا لا يكون في 
الفصيح من كلام العرب وإنما يكون في البيئات النطفية اللهجية في الأعم الأغلب. 


غ + خ > غ + خ /غ/خ : مجهور + مهموس -> مجهور + مهموس/مجهور 
یری ابن عصغظر 
فالإإدغام فيهما جائز 
الإدغام يقلب الأول ما 


نهسا من مخر ج واأحدء وعند 
خلفا) وقد جاز قلب الخاء 


غيناء وهي أخرج إل يط ظط الفم أجريا مجرى حروف 
الفم» وحروف الفم يجوز قيها قلب الأخر ج إلى الأدخل(). 

ويتفق ابن عصفور مع سيبويه في حكم إدغام الخاء والغين حيث قال الاخير: “الغين مع 
الخاء. البيان أحسن والإدغام حسن» وذلك قولك: "ادمغ خلفا" والخاء مع الغين البيان فيها أحسن؛ 
لان الغين مجهورة وهما من حروف الحلق» وقد خالفت الهاء في الهمس والرخاوة؛ وقد جاز 
الإدغام فيها لأنه المخرج الثالثء وهو أدنى المخارج من مخارج الحلق إلى اللسان”(). 

ومما يؤيد ما ذهب إليه ابن عصفور قول المبرد فقد نكر الأخير: “و آما ما لا اختلاف فيه 
فإك تدغم الغين في الخاءء_لاشتراكهما في الرخاوةء وأنه ليس بينهما إلا الهمس والجهر» فتقول 

بن٣ سف ج‎ a 

في ا خلفا: اصيخلفا: وهو احسن من البيانء وتدغم الخاء فى الغين فتقول: اسلخنمك» 
ترید اسلح غتمك؛ و البيان أحسن+ لان الفين مجهردة و التقاء. المهمو سين أخفت من التقاء 


المجھررینء وکل جائ خسن ]. 


٠۳١/۱۰ اہن یعیش: شرح المقصل»‎ )١ 

) ابن عضفور: الممتع في التضريف» 1۸۳/۴. والمقرب» صن ٠٦١‏ 
) سیبویه: الکتاب؛ ٤٥١/٤‏ 

۲٠۹/۱ المبرد: المقتضب»‎ )٤ 


ولكن يختلف ابن عصفور مع المبرد في إدغام الحاء والعين والهاء في الغين والخاء. فقد 
ذهب ابن عصفور إلى عدم جواز إدغام و احد سن النلانة فی الغبن و الخاء؛ ن الخاء و الغين 
أجريا مجرى حروف الفم» وحروف الحلق لا تدغم في حروف الفم('). 

أما المبرد فيرى آنه يجوز إدغام العين والحاء في الغين والخاء واحتج بان الهاء تدغم في 
الحاءء والهاء من المخرج الأول من الحلقء والهاء من الثاني» وليس حروف الحلق بأصل 
الإدغام؛ يقول: 'والمخرج الثالث من الحلق مخر ج الغين والخاء؛ وإدغام كل واحدة منهما في 
أختها جيد؛ وإدغام العين والحاء فيهما يجوز في قول بعض الناس. ولم يذكر ذلك سيبويه»ء ولكنه 
مستقيم في اللغةء معروف جائز في القياس» لان الغين والخاء أدئى حروف الحلق إلى الفم'('). 
فالمخرج الثالث أحرى أن يدغم فيما كان معه في الحلق»ء وهو متصل بحروف وي تدغم 
الباء في الفاءء والباء من الشفة والفاء من الشفة السفلى وأطراف الثنايا العليا تقول: اذهفي ذلك. 
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ويبدو أن راي ن عصفر ناميل لشاف جر أ لمبرد ذلك لوجود ثراح بينهما في 
: ء§فالعين والحاء مخرجهما من 
الحلق» والخاء والغينإ مجر جخهما بنا الطب وبين الملخوضيخ .ةا 
القاف. 

وحروف الحلق ليست بأصل الإدغام كما ذكر سابقا. 

ويمكن تفسير هذا التشكل للبنية على النحو التالي: 


ج أخر وهو اللهاة مخرج 


إذا تقدمت الخاء على الغينء قلبت الخاء إلى غين والخاء تسح بالهمس والغين تتسم 
بالجهر والجهر فضل صوت فأثر الصوت المجهور في مقابله المهموس فحوله إلى جنسه أي 
أثر صوت الغين في صوت الخاء فحوله إلى جئسه: وهذا الأصل في الإدغام أن يفلب الأول إلى 
جنس الثاني»؛ ويقلب الأضعف إلى الأقوى أي أن الصوت الثاني أثر في الصوث الأول لتمتعه 
بصفة قو ة ألا وهي الجهر. وكلاهما من نفس المخر ج»ء فهي عند ابن عصفور من ادنی مخارج 
الحلق إلى اللسان. وعند المحدثين من المخر ج الطبقي صuداء۷.‏ 


ولكن هنا قلب الأخرج إلى الأدخل وهذا يتنافى مع قواعد الإدغام إلا أنه جاز ذلك لقرب 
ا) ينظر :+ ابن عصفور: الممتع في التضريفة -٦۸۴/١‏ 1۸4. والمقرب» ص ٣“‏ 


) المبرد: المقتضب» ٠۸١‏ ؟ 
۳) ينظر : المرجع نفسه»ء والصفحة نفسيا 


مخرجهما من الفم فأجريا مجرى حروف الفم» وحروف الفم يجوز فيها قلب الأخرج إلى الأدخل 


و ادا تقدمث الغنن علي الشاخ ح ۳ می ج مجهوز ٣‏ مچمو س سے هموس TEY‏ 


فبالإدغام يقلب الأول إلى جنس الثاني» وإنما جاز أن يقلب المجهور إلى مقابله المهموس 
لأنهما من مخر ج واحدء وقد قلب الأدخل إلى الأخرج. 


ب. ذكر حروف الفم في الإدغام: 


شر ع ابن عصفور - بعد عرضه لأحكام حروف الحلق في الإدغام - بذكر أحكام حروف 
الفم» بدأ بما بلي المخارج الحلقية إلى الفم» فكان مخرج القاف» ومخرج الكاف» فمخر ج القاف 
عنده من أقصى اللسان وما فوقه من الحنك الأعلى» أما عند المحدثن فهو من اللهاة وانا۷تا. 

أما مخرج الكاف فهو أخرج من مخر ج القاف»و هي» عنده» من مؤخر اللسان وما يليه من 


الحنك الأعلى ولكنها 


١‏ = القاف والكل 


ذکر ابن عصفو هان القافبوالكاف يدغمأكل وااجدامنهية ي صاحبهء وبين أن الإدغام 
والبيان حسنان إذا تفدمت الفاف على الكاف نحو: الحق طلدة. آما البيان في تقدم الكاف على 
القاف أحسن من الإدغام نحو: انهك قطنا؛ وذلك لقرب القاف والكاف من حروف الحلق التى لا 


يجوز فيها إدغام الأخرج منها في الأدخل('). 


ويتفق ابن عصفور مع سيبويه - بل إنه لم يأت بشيء جديد عما ورد عند سيبويه الذي 
تصن غلى أن 'القات سم الكافت» كقولك: الحق كلدة: الإدغام جسن والبان خسن وإنما أدضمت 
لقزب النخزجين» وأنهسا من جروت اسان وهما مفققان قى 'الشكة ر الكات مح القات: انك 
طا البيان أحسن والإدغام حسن؛ وإنما كان البيان أحسن لان مخرجهما أقرب مخارج اللسان 
إلى الحلق'(). 

ومما يؤيد ما ذهب إليه ابن عصفور قول المبرد: ١‏ 
خروف الحلق» والكاف تليها. وذلك قولك: الحكلدة رید الق كلدة. فتدغم لقرب المخرجين. 


والإدغام أحسن؛ لأن الكاف أدنى إلى سائر حروف الفم من القاف» وهي مهموسة. والبيان 


e iF‏ القات فی الكات و القاف ادت 


') ينظر: ابن عصفور: الممتع في الثصريفه .1۸١/١‏ ويتظر أيضا: المقرب؛ ص ٠۳٦١‏ 
( سبلو نك»: الگئاب: tot‏ 


أخرى» فقويت بالمخرج لاأنها الأخرج إلى الفم وضعفت بالموقع وذلك كونها ساكنه في نهاية 
مقطع مثل: انهك ن haqlqaltaljnah < ?in|haklqaltalnah‏ 
الأدخل إلى الحلق وقويت لأنها وقعت فى بداية iF‏ ولهدا :عة القماء البيان أحسن من 
الإدغام. وهو الرأي الأصوب لان حروف الحلق ليست ا | o‏ والقاف أقرب إلى 
حروف الحلق من الكاف» والأفضل ألا يقلب الأخر ج إلى جنس الأدخل 


٥‏ والقاف ضحفت لأنها 


ج» شس» ي 

بعد أن انتهى ابن عصفور من ذكر أحكام الإدغام في كل من القاف والكاف» انتقل إلى 
بيان أحكام الإدغام في أحرف المخرج الذي يليهماء وهي الجيم والشين والياء. ومخرج هذه 
الأحرف عند ابن عصفور من وسط اللسان» بينه وبين وسط الحنك الأعلى. وعند المحدثين من 
لغار : .Hard Palate‏ 

سم ابن : اغا هذه المجمو عة ١‏ 
الحروف يعضها مع بض لأنجا من مخرتج واحدتوالئانلة أحكامإدغام الحروف السابقة الذكر 


گا قسمين: الإأول: أحكام إذغام هذه 


مع خروف من مخارعغ | 
فبدأ بأحكام إدغاق الجيم: 
يفول ابن کے سا 
وكلاهما حسن. وإنما جاز إدغامها فيها لكونهما من حروؤف وسط اللسان"'( ). 


سے اسا 


i 1 :‏ 
خستان ؛ لأنهما من مخرج واحد» وهما من حروف وسط اللسان"'( (. 


المخر جين؛. و ذلك قر لات : أخرشبثا. کد ر O‏ 


ويتفق ابن عصفور مع الإستراباذي في إدغام الجيم في الشين» فيقول الأخير:" وأما الجِيم 
فإتما يدغم في الشين» نحو: ابعج شبثا؛ فالإدغام والبيان حسنان؛ لأنهما من مخرج واحد'('). 


1) ابن عصفور : الممئع في التصريف» .1۸٦/‏ ينظر أيضا: المقرب» ص۲٦٠‏ 
) سیبویه: الکتابه ٤٥۲/٤‏ 

۳) المبرد: المقتضب؛ ١ر١١۲‏ 

۷۸۳ الإستر اباذي: شرح الشافية‎ )٤ 


ويمكن تفسير هذا التشكل على النحو الأتي: 

E i o‏ ش: مجهور مرڪب ٣مهموس‏ احنکاکي --> مهموس احتکاگي مضعف 

إذا اجتمعت الجيم والشين متجاورثين»؛ وكانث الجيم أولاء قإن الشين تؤثر في الجيم 
وتحولها إلى جتسها وذلك لأن؛ تتصف بأكثر من ملمح قوة يجعلها قادرة إلى التاثير في غيرها 
من الحروف المجاورة لها. فهي تتسم بملمح الصغفير وبملمح التفشي والاستطالة؛ وقد زاد من 
فوتها وقوعها في بداية مقطع ووقوع الجيم ساكنة في نهاية مقطع م: ابعج شبتا 
av > ib|cadsab‏ cas|sab|0|ا¡‏ فقد تحولت الجيم إلى شين؛ أي: قلب الأول إلى جنس 


an 


الثائي وهذا الأصل في الإدغام ويسمى هذا التأثير بالتأثير الرجعي أو المماظة الرجعية. 


i 
يذكر ابن عصفور أن الجيم لا تدغم في الياءء وإن كانت من مخرجها وذلك لما ثتميز به‎ 
عن الحروف الصحاح؛ فالياء حرف علةء وهذه الحروف - أي العلة ,- تخثلف عن الحروف‎ 


الك فی ايء 
الحروف نحو "جود" و"خير" لم يجر. وكذلك تكون القافية مئل 'سعيد' واقعود' ولو وقع مكان 
اليا ولوار غير ها لى سلح وقحقف لالام اسايق فى المرضع الذي برك هة عبرم 
نحو: يغزو القوم؛ ويرمى الرجل؛ ومثتى القوم'('). 

ويتفق ابن عصفور مع سيبويه في حكم إدغام الياء مع شيء من المتقاربة إد يذكر:' ولا 
تدغم الياء وإن كان قبلها فتحةء ولا الواو وإن كان قبلها فتحة مع شيء من المتقاربة؛ لأن فيهما 
لينا ومداء فلم تقو عليهما الجيم والباء» ولا ما لا يكون فيه مد ولا لين من الحروف» أن تجعلهما 
مدغمتين؛ لأنهما يخرجان ما فيه لين ومد إلى ما ليس فيه مد ولا ا( 

وقد نص على هذا أيضا المبرد حيث قال:" اعلم أن الياء لا تدغم في الجيم ولا في الشين؛ 
لأنها حرف لين"( '). 

وقال أيضا:"لا تدغم الشين ولا الجيم فيها؛ لئلا يدخل في حروف المد ما ليس بمدء فالياء 


ا) بنظز: ابن عصفور : الممتع في التضريفه ۲/٦۹۸٦-1۸۷.بتصرف‏ 
1) سیبویه: الکتاب» ٤ ٤١/٤‏ 
۳( الفير د: الح لمفتضبا: A‏ 1 


بائنةللمد واللين الذي فيها'('). 

ومما يؤيد ما ذهب إليه ابن عصفور قول ابن يعيش:" اعلم ا ن(الیاء) وان کائت من مخر ج 
الجيم والشين فإنها من حروف المد ولها فضيلة على غير ها بما فيها من المد واللين فهي نباين 
سائز الحروف اللاتي من مخرجها المقاربة لها في المخر ج فلذلك لا تدغمح في الجيح وإن كانت 
من مخرجها لما فيها من المد واللين لئلا تخرج إلى ما ليس فيه مد ولا لين من الحروف 
الصحاح'( ). 

ويتفق ابن عصفور مع علماء الدرس الصوتي الحديث في أحكام إدغام حروف العلة مع 
غير هاء ولكنه يخئلف عنهم في التسمية والتفريق بين حروف العلة(و ي) وحروف المد(نان)(11). 
وقد قام عبد الصبور شاهين بمعالجة هذه القضيةء حيث ذكر أن الليس وقع عند علماء اللغة 
القدامى نتيجة اتحاد كل من الواو والياء بوصفهما حرفي علة مع الواو واليأء بوصفهما حرفي 
مد في الرسم(و ي). فهذان الرسمان يعبران عند القدماء ومنهم ابن عصفور عب أربعة 
المد وواو ئ اشن أن الواو والياء 
لمعن چان من کا کیب E‏ المزدوجة تق وى فلى جود الوت 


الانتقاليء الذي هو لوو | ا بیت bayt‏ فزخ qawm‏ أما. أضو ات المد فليست غلا 


اض ات: شي : :(ياء اله ولا | ت وو او الصت؛ و أالعحلة)]) وا 


ويبدو تفسير ابن عصفور لامتناع إدغام الياء في شيء من مقارباتها لا يتفق مع الدرس 
الصوتي الحديث الذي يرى 0 الإدغام بين الصوتين المتجاورين يجب أن يكون بينهما اشتراك 
بجمعهماء والياء لا يوجد ما نشترك فيه مع الصضوامت سوى صفة الجهر مع بعضها. فطبيعتها 
الإنتاجية تخثلف عن الصوامت فهي من صنق الحركات فلهذا امئتع إدغامها فيما قاربها. 

وڏذگر اين عصفور آنه يدغ ة في الجيم سئة أحرف ليس من مخرجها وهي: الطاءء الدال؛ 
التاءء الظاء؛ الذالء الثاء. وبين جواز إدغام هذه الحروف في الجيم وإن لم تكن من مخرجها 
لأنها أخت الشين وهي معها من مخرج واحد فكما أن هذه الحروف تدغم في الشين فكذلك 
ادغمت ی أختها وهي الجيم؛ لأنها اغ في الشين: والشين آخت الجيم ومن مخر جهاء فيما أن 
هذه الحروف تدغح في الشين» فكذلك أدغمت في أختها وهي الجيم حملا عليهاء ويذهب إلى أن 


البيان في جميع ذلك أحسن للبعد المخرجي الذي بينهما(). 


1) ال 
"( ابن يعيش TT ea‏ 

ا : عبد الصبور شاهين' المنهج الصوتي للبيئة العربية؛ء ص 1 ۾ بنصر فا 

)٤‏ ينظرِ : اين عصنقوز_ : : المصتع فى التضر يف TAY‏ سا و المقر ت ص ۳١١‏ تتصتز ف 
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وقد نص على هذا ابن يعيش حيث فال:" وتدغم فيها ستة أحرف من غير مخرجها وهي: 
لظاه .ر الذال. والثاء رالظاء ولال والكاء رغقما غاز غاي هذه الخزو فقي الجيم ون لم تقاريها 
لان هذه الحروف من طرف اللسان والثنايا ومخر ج الجيم من وسط اللسان فكان بينهما تباعد 
وأجريت في ذلك مجرى أختها وهي الشين»ء وذلك أن الشين وإن كانت من مخرج الجيم» فإن 
فيها تفشياء يتصل بهذه الحروف؛ ذلك من الاتصال» جاز أن يدغمن في الجيم ولا يدغم الجيم 
فيهاء كما لا تدغم الشين لأنها أجريت مجراها"('). 


ويمكن تفسير إدغام هذه الحروف في الجيم على النحو الاتي: 

ط+ج => ج و ط ج 

إذا اجتمعت الطاء والجيم» وكائت الطاء أولاء فإنها تدغم في الجيم نحو:(لم يربط جملآ) 
.lamlyarjbid|da|mallan < lamlyar|bitldalmajlan‏ وهنا از صوتث الجيم في وت 


الطاء فحوله الى جنسه. ,هذا أصل الادغاد ان بوث الٹائے فے الاول: وقد حول الأخرج واهذا 


جهة أخرى. وقد نص على هذا ابن عصفور حيث قال: 'وإذا أدغمت الطاء والظاء في الجي 


الاين أن قى الإطباق ومجرز تابه ): 


داچ سے عاد 

إذا اجتمعت الدال والجيم متجاورثين وكانت الدال أو لاء جاز الإدغام والإظهار. ففي حالة 
الإدغام يحول الأول إلى جنس الثاني» وإنما جاز مثل هذا الإدغام لأن الدال تدغم م في الشير؛ 
والشين أخت الجيم في المخر ج؛ فأدغمت قي الجيم حملا على إدغامها في الشين» على الرغم من 
اخ الال تتضفت بالجهر والشدة وهماً فضل صوتاء ولكن وقوع الدال ساكنة في نهاية مقطمع 
أضعفها نحور اق چا ۹ .qadldalcajla - qadldalcalla‏ والبيان هنا أفضل لبعد المخرجين. 


ت٣ج‏ > ج | ت ج 


إذا اجتمعت التاء والجيم متجاورئين» وكائت التاء أولا»يجوز الإدغام والإظهار. 


') ابن یعیش: شر ح المفصل» ۱۳۸۰ 


۲) ابن عصفور: المقرب؛ ص۳٦٠‏ 


چ چ رنه ج 
إذا وقعت الثاء مجاورة للجيم؛ وکانت أولا)یجوز الإإدغام والإظهار. 
الإدغام: أثر صوت الجيم المتصف بالجهرء وهو فضل صوت» في صوث الثاء السابق له 
تأثير رجعى فحوله إلى جنسه وذلك لأن الجيم أقوى من الثاء لاتصافه بالجهر والثاء يتصف 
بالهمس. زيادة على أن الثاء وفعت ساكنة في نهاية مقطع مما زاد في ضعفها. ووقعت الجيم في 
بداية مقطع فز ادها قوة نحو :(ابعٹث جامنغا) Meal daniean <7 Ibicagdaalmilcan‏ 


ويمكن القول إن الذال أخت الثاء في المخرج» وقد أدغمث في الجيم وهي أقوى من الثاء 
لتمنعها بالجهرء فأحرى أن تدغم الثاء وهي الأضعف في الجيم حملا على أخثها. 
الإظهار: يجوز في مث هذا التجاور أن يحتفظ كلا الصوتين بصورته المميزة له وذلك 


الشين : 
پذگر ابن عد 


والدال والتاء والظاء وإالتال لاء الد ؛ وزللك اا يها رن “الت والاستطالة('). 


۹ آ اا ق اچوا و2 و ا ت ج E. E‏ 1 ا i1‏ 
تر ان۴ تین اا اتداغم ‏ ھی ' سی ء من -سقار بها ءإولكن يدغم فيها الجيم والطاء 


وقد ورذ مثل هذا عند سيبويه حيث قال: 'وتدغم الطاء والدال والتاء فى الشين لاستطالتها 
حين اتصلت بمخرجها ... وتدغم الظاء والذال والثاء فيهاء لأنهم قد أنزلوها مثزلة الضاد'(). 
ويتفق ابن عصفور مع المبرد في حكم إدغام الشين حيث ذكر الأخير: 'ولا تدغح الشين في الجيم 
البتة لأن الشين من حروف التفشي» فلها استطالة من مخرجها حتى تتصل بمخر ج الطاء"(). 


ويمكن تفسير مثل هذا التشكل على النحو الاآتي: 
با 
ط + شش جج اس 
ارت الشين فى الزاء تأثيرا رجعيا فحولاتها إلى جنسها وأدغمت فيها وذلك لأن الشين 
E 8 0 : ۴ 5 Û‏ ے © سے 
اشتطالت حتی وصلت إلى مخر ج الطاءع. فاصبحت وکانها من مخر ج واحد نحو : لم یربط شبثا؛ 
والاستطالة فقضل صو نا ز باد 2 آنا تسم بملمحي التفشي و الصفر ۾ شما فض صو ت ایتا 
1) سیبویه: الكثاب: TE‏ 
۳ المبرد: المقتضباء IY‏ 
* الشبث: نوع من العتاكب 
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يكسبان الصوت المتصف بهما قوة الثأثير فى غيره من الأصوات المجاورةء أما الطاء فإنها تتسم 
بملمح الإطباق ولكنها أضعف من الشين المتصفة بأكثر من ملمح قوة إضافة إلى أن الطاء 
وقعت ساكنة في نهاية مقطع فما زاد من ضعفها ووقعت الشين في بداية مقطع مما زاد من 
قوتها .lam|yar|bis|sab|ean 5 lam|yarjbit|sa|bajean‏ 


یغ 
ظط 


ت ٣ش‏ --> ش 
إذا اجتمعت التاء والشين متجاورتين» وكائت التاء أولاء فإن الشين تؤثر فيها وتحولها إلى 
جنسها وتدغم فيهاء وذلك لأن الشين تتسم بأكثر من ملمح قوة يجعلها قادرة على التأثير في 
غير هاء فالتاء صوت يتسم بملمح الائفجارء؛ وهو فضل صوت ولكن الشين تنسح بثلانة ماامح 
قوة ؤهي الصفير والتفشي والاستطالة. ومما زاد من ضعق الثاء وقوعها ساكنة في نهاية مقطع 
نحو:(انبتت شیا) 


ثرت الشين هي الظاء تاشر ٣‏ ۽ جعيا فحولتها الى حدس ها و ن الشين لصفا بماا مح 
ھا کی اوا فنها رعا 
متحركه في بدابة لمقطع و وقوعالظاع ساكثة ف نها مقطم نحو :(احفظ شنبا) 


2 ih|fas|sa|na|jban >2 [| fajlsa|nal ban 


س 
د اق سس ی 


إذا اجتمعت الذال والشين متجاورتين وكائت الذال أولاء فإن الشين تؤثر فى الذال تاثيرا 
رجعيا فتحولها إلى جنسها وندغم فيها. وذلك لان الشين تفوق الذال في صفات القوة التي تجعلها 
قادرة على التاثير في الذال. والذال نسم بملمح قوهة وا وهو الجهر ولكنها طضعفت يسيب 
موقعها أيضا فقد وقعت ساكنة في نهاية مقطع ثحو :(انبذ شرَابا) : 
zinjbiflsajraa|ban < ° in|bis|ša|raa|ban‏ وزادت الشين قوة لأنها وقعت متحركة قي 


فیا 
ظط 


ڏ اا سس ور 

أثرت الشين في صوت الدال السابق لها تأثيرا رجعياء فحولته إلى جنسها وأدغم فيهاء 
وذلك لأن الشين تتمتع بصفات فوة ذائية وبصفات قوة موقعية تجعلها قادرة على التأثير في 
غير ها. أما الدال فإنها تتصف بملمحى الجهر والائفجار و لأنها وقعت 
ساكنة ي نهاية مقطع نحو :(لم يرد شيئا) : .lan| "ah < lam|yalridlSay Pan‏ 
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ہہ 


3 


ت + شش سک شس 

أثر صوت الشين في صوت الثاء المجاور له تأثيرا رجعياء فحوله إلى جنسه وذلك؛ لأن 
صوت الشين يتمتع بصفات قوة نجعله قادرا على التأثير في غيره من الأصوات المجاورة 
والثاء لا تتصف بملامح قوة من جهةء ومن جهة أخرى ضعفث في الموقع» فقد وفعت ساكنة في 
دهابة مقلم في ين وفعت الشين متجرهة في دة مقلع مما راد سن فوتها. تمو :لم يرت 
شیئا) .lam|yalris|sayP?an < lam|ya|riê|SayFan‏ 


ت 
ل+ ش --> ش 


الشين تتصف بملامح قوة تجعلها قادرة على التأثير في غيرها من الأصوات» إضافة إلى أن 
الشين وقعت متحركة فى بداية مقطع مما زاد في قوتهاء ووقعت اللأم ساكنة في تهاية مقظع مما 
لقو ا ی : 


اة تي 
as|sam|su‏ 2. 


الياء: 
لد نفدم أن الياء 


لدعم في حرف صحيح؛ ولكنها ندعم فيهاً الواو؛ لانها تشبهها في اللين 
والاعتلال. وشرط إدغامها أن يكونا في كلمة واحدة نحو: (سيد) و(طي) والأصل فیهما(سیود) 
و(طوي). وعلل ابن عصفور سبب هذا الإدغام» أن الياء أخف من الواو وهذا يتتاسب مع 
الغرض من الإدغام» وهو طلب الخفةء زيادة على أن الياء من حروف الفم؛ وأصنل الاتغام ان 
يګون في حروفا الفم('). 

وقد ورد هذا عند سيبويه حيث قال: "... لأن الياء أخت الواوء وقد تدغم فيها الواو'(). 

ويتفق ابن عصفور مع ابن يعيش في إدغام الواو في الياء حيث يذكر: "إن الواو والياء 
وإن تباعد مخرجهما فقد اجتمعتا في المد فضارا كالمثلين فأدغمت الواو فيها يعد قلبها ياء . 
لان الواو تقلب إلى ياء ولا تقلب الياء إليها؛ لاأن الياء أخفء والإدغام إنما هو نفل الأثقل إلى 
الأخف '('). 


٠٠٣ص ينظر: ابن عصضفور: الممتع في التصريف» 1۸۸1۸۹/۲. والمقرب»‎ )١ 
tert نتم اك : الگتا»‎ ( 


۳( ابن تعب شرح ا لمقصطا: : ۳41 


ومما يؤيد ما ذهب إليه ابن عصفورء قول الإستراباذي:'... وذلك لان الواو والياء تقاربتا 
في الصفة؛ وهي كونهما لينتين ومجهورتين وبين الشدة والرخاوة وإن لم يتقاربا في المخرج؛ 
فأادغمت إحداهما في الأخرى» وقلبت وإن كانت ثانية؛ لان القصد التخفيف بالإدغام» والواو 


المشددة لبستا ناخفت صن الو و والياء"('). 


وتكن تسين هذا التتكل يري کدی عل الو التالی: 

سود dآس|‏ رهي --> سيد لارإ|say‏ 

وقعت الواو والياء بوصفهما نصفي حركة متجاورتين»ء أولاهما في نهاية مقطع وثاني 
في بداية مقطع آخر كلاهما متوسط مغلق(ص ح ص). فاأئرت الياء في الواو تأثيرا تقدميا 
فحولتها إلى جنسها. وهنا قلب الثاني إلى جنس الأولء وجاز هنا لان الواو أثقل من الياء. ومن 
ناحية أخرى فإن الواو والياء صامتان ضعيفان يستثقل اجتماعهما معا. وقد تتبه إلى هذا العلماء 
القدامی؛ فها هو ذا الإيت ابات نص علا للا اطا ت لي تقاربا في المخر ج حتى يدغم 
أخدسما فى الآخر كناقي ادك ت لا قشل اجقاف ا كى نييما بادا" : 
دام بول الو امت الشعيفة(ائو ي 


و قد 5 س 2 | 2 î‏ کو ۹ اللو L e‏ ا ۴ 


i 
۳ ١ 
ت‎ 


وقذ ذهب إلى هذا أيضا الإسثراباذي حيث قال" وإنَ كانت الواو المضمومة مشددة لى 
تقلب همز ٤5‏ لقو تها بالئشدید؛ وصيرورتها گالحر فا الصحيح'(). 

ما طوي سه -- > طي للها 

یری محمد جواد النوري أن في مثل هذا المثال وما جاء على شاكلته وقعت الواو والياء 
المضاعف الإغلاق(ص ح ص ص) وهنا أثرت الياء في الواو تأثيرا رجعياء وذلك من أجل 
إغلاق المقطع بنصف حركة مضعفة متمائلة ليكون نطقهم من وجه واحد(). 

ومن ناحية أخرى فإن الياء أخف من الواو وهذا يتماشى مع القصد من الإدغام وهو 


EY الإستر آبادي: شرح الشافية:‎ (١ 

۲) المرجع سه ؛ ص ٠٤١-۱۳۹‏ 

۳) محمد جواد النوري: دراسة صنوئية في موضوعي الإعلال والإبدال في العزبية»؛ بحوث لم تنشر بعد»؛ جامعة 
النجاح الوطنية؛ ص٠"‏ 

۷۸/۳ الإستراباذي: شرح الشافيةء‎ )٤ 

5 ينظر: جواد النوري: دراسة صوئية في موضوعي الإعلال والإبدال في العربية» ص ٠٠‏ 
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الخفة لان اجتماعهما ثفيل» ويمكن أن الناطق العربي شعر بضعف الواو والياء فأراد أن يقفل 

المقطع بصامت قوي فعمد إلى التضعيف لانه يفوي الصوت. 
وقد نص عبد الضيور شاهين على ان را . و تخاصة د فى نهاية الكلمة؛ ال 

ظا 

وذكر ابن عصفور أنه لا يدغم في الياء من الحروف الصحيحة إلا النون نحو:(من يوقن). 
وعلل سبب هذا الإدغام أن النون غناء فأشبهت بالغئة التي فيها الياء» لان الغنة فضل صوت في 
الحرق»ء كما أن اللين فضل صوت في الياء؛ زيادة على أن النون قريبة في المخرج من الواو 
التي هي أخت الياء» ويدغم فيها الواو لتشاركهما في الاعتلال واللين؛ ولهذا أدغمت النون 


لأخير" وتدغم النون مع الياء 


بغنة وبلا غنة؛ لان القاء ا آلو KF 1w‏ غم ف ر فكأنهما ن مخر ج واخة"( ). 

وقد نص على هذا ابن یعیش» إذ يدگر؛ ' وأا النون فإنماإجاز إدغامها في الياء» وإن لم 
يکن فيها لين من قبل أن يها غت ها محر ج هن a‏ 5 الذلك أجريت مجرى حروف 
المد واللين'(). 

إن ما حدث في هذه البنية أن أثرت الياء في الئون تأثيرا رجعيا فحولتها إلى جنسها. 
فاجتمع ياءان الأولى ساكئة والثائية متحركة فأدغمتا. ومما جوز ذلك قلب النون إلى ياء» أن 
النون الساكنة تخر ج من الخيشوح فقربت من مخر ج الواوء والواو تدغم في الياء فحملت عليها: 
زيادة على أن النون وقعت ساكنة في نهاية مقطع ووقعت الياء متحركة في بداية مقطع فقويت 
بالموقع. وضعفت النون بموقعها أيضا نحو: من يوقن ٣أو|انر|إمة٠‏ تصبح بالإدغام ميوقن 


.may|yuu|qin 


اأضادء 


پذگر ابن عضنفور أن اکاک لا تدغم في شيء من مقارباتهاء وسبب ذلك أن فيها استطالة 
و اطباقا و استعاا ءءء ولا پوجد فی مقارباتها مل هده الصفات. كلو ادغمت ف في غير ها لادی ذلك 


٠١۹۰ص المنهج الصوتي للبئية العربية؛‎ et JE E 
torft نيبو يك : الكتاب:‎ (۳ 


٠١۹۰۱ ٤۰/۱۰ ابن یعیش: شر ح المفصىل‎ )٤ 


فيهاء لقربها منها في المخرج. وأما سائر الحروف فإن الضادء بالاستطالة التي فيها لحقت 
مخر ج الطاء والدال والثاء؛ لأنها اتصلت بمخرج اللامء وتطاطأت عن اللام حثى خالطت أصول 
ما اللام فوقهء إلا أنها لم تقع من الثنية موقع الطاء لانحرافها؛ لأئك تضع لسانك للطاء بين 
الشتين. و قر بت يسبب لك من الظاء والذال والثاء نهن من حروفا طرف اللسان و التتاناء 


ا 1 | 8 1 
كالطاء وأختيهاء والبيان عربي جيد» لتباعد ما بينها وبينهن"( ). 


ويثفق ابن عضفور مع سيبويه في إدغام هده الحروف في الضاد حيث قال الاخير:" وقد 
تدغم الطاء والثاء والدال في الضادء لأنها اتصلت بمخرج اللام» وتطأطأت عن اللام حثى 
الظاء والذال والثاء لأنهن من حروف طرف اللسان والثايا يذغمن في الطاء وأخواتها( '). 


ومما يؤيد قول ابن عصفور ما ذهب إليه ابن يعيش حيث قال:" ويدغم فيها الطاء والدال 
و التاء و ألظاء ۾ الذال ا : ت 8 نیا E EO IEE‏ اللسان و ألثناياء و الضاد شن 


2 1 
i | 


حاف اللسان ۾ خائب اضر اسن ويها طاو و استطالة لتد جلی E‏ 3 هده الحر وف قفارت 
مجاورة لها فجاز لإ غامهن-شتها“ واه اقفن أ مته واوفر طوتاء والإدغام إنما هو في 


الأقوى”(). ر 


¥ 


وقد ورد مثل هذا عند الإسثراباذي حيث يقول:" اعلم أن الأحرف السئة المذكورة أغثى 


الطاء والظاء والدال والذال والتاء والثاء تدغم في الضاد... لأن الضاد قريب من الثئية 
باستطالتها وهذه الحروف من الثية"(). 


وقال عن سبب إدغام اللام في الضاد:" أما الضاد فلانها استطالت لرخاوتها حتى اتصلت 
H 4‏ ت 
بمخرج اللام'( ). 


ويمكن بيان سبب إدغام هذه الحروف في الضاد كل على حده كما يأتي: 

ل + ضن e‏ = چا + مفخم --> مفخم مضعف 

had|dalllalzayldun < halldalllajzay dun (هل ضل زید)‎ 

إذا جاورت الام الضاد وكانت اللا أولا فان الضاد تؤثر فيها ايرا رجعيا وتخولها إلى 


1۹1-1۹٠/٣ ابن عصفور: الممتع في الثتصريف)‎ )١ 
٦٥/٤ سیبویه: الکتاب‎ ) 

۳) ابن يعيش: شرح المفصل» ٠٤١١/١١‏ 

۲۸۲۰۲۸۳/۳ الإستراباذي: شرح الشافية؛‎ )٤ 


) المرجع نفسه: ص۲۴۹ 


جنسها وذلك لأن الضاد تتسم بملامح قوة تجعلها قادرة على التأثير في غيرهاء فهي تتصف 
بالفخيم والاسطاة وزالجير :و الاسعفة. قول ين لجررى والجرف السشيل “مو الحا 
لأئه استطال عن الفهم عند النطق به حتى اتصل بمخرج اللام؛ وذلك لما فيه من القوة بالجهر 
والإطباق والاستعلاء'('). ولهدا فإن الضاد باستطالتها قربٽ من مخر ج اللام؛ فساعد على قلب 
اللام إلى ضاد. يقول ابن حماد:"' واللام تشارك الضاد في المخر ج لان الضاد من أقصى الحافة 
واللام من أدنى الحافة؛ والضاد حرف مستطيل استطال في مخرجه»وامتد صوته حتى اتصل 


1 
بمخرج الام"( ). 


زيادة على أن اللام وقعت ساكنة في نهاية مقطع مما أضعفهاء ووقعت الضاد في بداية 
مقطع مما زاد من قوتها. 


الثاءء والثاء أخت الظاء في مر و والضاد تشبه الظاء إلا في [لاستطالة والمخرج. يقول ابن 
عاد اوسا سط و المخر ج(" ). 

زيادة على أن الثاء وقعت ساكنة في نهاية مقطع مما زاد في ضعفهاء ووقعت الضاد 
متحركة في بداية مقطع نحو: ابعث ضرمة: [cad|ldar|mah >2 ط|ءa0|لواإصهط ٠‏ اد 

ت ۴ سر س ن --> مرقق ٣‏ مفخه --> مفخم مضعف 

أثرت الضاد في التاء المجاورة لها تأثيرا رجعيا فحولتها إلى جنسها وأدغمت فيها؛ لأئها 
تتمتع بصفات قوة تجعلها قادرة على التأثير في غيرها من الأصوات المجاورة؛ إضافة إلى أن 
الضاد استطالت في مخرجها حتى وصلت إلى مخرج التاء فكأنهما من مخرج واحد. ومما زاد 
من قوة الضاد وضعف التاء وقوع الاولى متحركة في بداية مقطع ووقو ع الثانية ساكنة في نهاية 
مقطع. ومن الأمثلة على ذلك ما نقله ابن عصفور عن سيبويه: قال سيبويه: " وسمعنا من يوثق 


ا 7ھ ۾ 
بعربیته قال : ثار فضجضجة ركائبه"( ). 


) ابن الجزري: النشر في القراءات العشرء ٠٠٥/١‏ 

۲ ابن حماد: إتحاف العبادء ص۸١‏ 

۳) المرجمع نسه: ص ۲۳ 

؟) سيبويه: الكتاب» .٤٠١/٤‏ وابن عصفور: الممتع في التصریفه 1۹١/۲‏ والمقرب» ص ٣١۳‏ 


حیٿ ادغمت تاء(ضجت) في ضاد(ضجة) لمخالطة الضاد للتاء باستطالتها وإن كانت من 


ينحرها للأضياف فثارت الركائب وضجت» والركائب جمع ركاب؛ وهي الرواحل من الإبل"('). 


ط +٣‏ ض --> ض ¬> مهموس + مجهور --> مجهور مضعفا 

أثرت الضاد في الطاء تأثيرا رجعياء» فحولتها إلى جنسهاء وأدغمت فيها نحو:(اضبط 
ضرمة) 1ة ص|arل|id|bit‏ د> طdar|ma id bidl‏ ذلك لأن الضاد تتسم بملامح قوة أكثر من 
الطاء و استطالتث حتىی و صبلت صخر ج الطاء: فگانهما سن مخز ج وأحد عاو ةق بل ك لظا 


۳ 

ظط ٣اض‏ س صز : دجو لے احتگاکی +مجهور انفجاري اس شکټچو ا انفجار ی فرعف 
إذا ٹجاورت الظاء و الضاد: وگانت الظام اول فان الضاد ونر ی تاثیر ا ر ڪعيا فتحو لها 
ي نحو :(اجنظ ضرمة) ياھص 2۲ ih fad darlmah. f? ih 1a‏ وذلك لان 


کو د اکر CE e‏ به , الإظاء؛ والضاداقاستطالت الى ن وصلت الى 


| لخا ze‏ ت ر ا 3 ù‏ 


u 
2 


د + طض ¬> و س مر قو + مفخم --> مفخم مضعف 

أثرت الضاد في الذال المجاورة لها تأثيرا رجعيا فحولتها إلى جنسها وأدغمت فيها وذلك 
لأن الضاد تتصف بملامج قوة أكثر من الذال فهو يفضل الذال كما ذكر ابن حماد" بالاستطالة 
وبالإطباق وبالاستعلاء وبالتفخيم('). 

زيادة على أن الضاد باستطالتها وصلت مخرج الذال. ومما زاد في ضعف الذال وقوعها 
ساكنة في نهاية مقطع. ومن أمظة هذا الإدغام:(خذ ضرمة) .xud|dar|mah < xuğ|dar|mah‏ 

ی 

د + ض --> ض --> مرقق + مفخم --> مفخم مطنعف 

أثرت الضاد في مقابلها المرقق وهو صوت الدال تأثيرا رجغيا فحولته إلى جنسها 
وأدغمت قيهاء وذلك لأن الضاد تفوق الدال فقي ملامح القوة التي تتصف بهاء واستطالت الضاد 
حتى وصلت بمخر ج الدال. ومما زاد في قوة الضاد وقوعها متحركة في بداية مقطع؛ ووقو ع 
الدال ساكنة في نهاية مقطع زاد من ضعفها نحو :(قد ضعف) qad|dajcu|jfa < qad|dalculfa‏ 


٠ ينظر : ابن حماد: إتحاف العبادء ص‎ )١ 
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ويذكر ابن عصفور أن البيان فى مثل هذه التجاورات عربي جيد وذلك لبعد مخارج 
الخروفة السابقة التكر عن تخر ج الاد( ']. 

وبعد أن انتهى ابن عصفور من ذكر أحكام إدغام الضادء والحروف التي تدغم فيهاء انثقل 
إلى ذكر أحكام الإدغام في مجموعة من الأصوات المتقاربة في المخرج وهي: اللام والثون 
والراء. فشرع ببيان أحكام اللام في الإدغام. وهي عنده قسمان: لام المعرفة واللام التي لغير 
التعريف» وتناول كل واحدة منهما على حدة» على الرغم أنهما تدغمان في الحروف نفسهاء 
ولكن يختلف حكم الإدغام فيهماء فلام الثعريف الإدغام فيها واجب» أما اللام الأخرى فالإدغام 
فيها جائز . 

لام التعر 

يقول ابن عصفور: ' آما اللام فاإنها تدغم في ثلاثة عشر حرفا وهي: التاء والثاء والدال 


زالذالوالن اء وللز ايق السين و لين لاج باجو الاد لاء رالظاء وازن"( ). 


وقد استتد ابن إعصفور تفي بقوله بجوي ايغام لام المعرقة في هذه الحروف» إلى عذة 
عو امل پمکن تلخبصب على_النحو الاإتي: ا 
دہ کا دو شخي سنه سعندسجمعها مخر ج طرف اللسان: 
باستثناء صوتي الضاد والشين Nai‏ مخرج طرف اللسان بالاستطالة التي في الضاد 
وبالتفشي الذي في الشين 
.١‏ كثرة ورود لام التعريف في الكلام؛ لان كل نكرة في تحتاج من أجل تعريفها إلى هذه 
اللامء إلا في حالات قليلة. 
۳. لأنها قد نزلت منزلة الجزء مما تدخل عليه» أي أنها قد اتصلت بالاسم الداخلة عليه 


اتصال بعض حروفه به. 

1 و المتقار بين فما هو كالكلفة الواخدة أشل هن E‏ فى الكلمتين 
ويتفق ابن عصفور مع سيبويه في إدغام اللام التي للتعريف في الحروف السابقة حيث يقول 
الأخير: 'ولام المعرفة تدغم في ثلاثة عشر حرفا لا يجوز فيها معها إلا الإدغام؛ لكثرة لام 
الفعرفة في الكلام؛ وكثرة موفقتها لهذه الحروف؛ واللام من طرف اللسان. وهذه الحروف 


) ينظطر : ابن عصفور : المفتع في التصريف؛ TA‏ 
1) المرجع نفسه: ص 1١۹٦ء .٦۹١‏ والمقرب» ص ٣٠٤‏ 
) یثظر:: ایر سور : : الممتع قي التصر TIT TT‏ 


E 


الصير لاه ]اوهد > الصبر اآ|طمas|s?‏ 


< الز عيم az|za|cîii|jmıuı‏ ?2 


za|c11[01 الز عيم‎ 
?as|sajmaaju slandl < al|sa|maau السماء‎ 


الشمس allsamjsu‏ ° > الشمس as|jsam|su‏ ر 


ويعود السبب في ذلك إلى أن الأصوات السابقة تتصف بملمح الصفير الذي بعد صفة قوة 
في الصوت» بالإضافة إلى أن صوت الضاد يتسم - زيادة على ملمح الصفير - بملمح التفخيح 
وهو فضل صوت» كما أن الشين يتسم بالإضافة إلى ملمح الصغيرء بملمحي الاستطالة والتفشي 
اللذين يعدان صفتي قوة في الصوت. فهذه الملامح مكنت الأصوات المتصفة بها من التأثير في 
اللام زيادة على أن اللام وقعت ساكنة في نهاية مقطع› ووقعت الأصوات المجاورة لها متحركة 
في بداية مقطع مما زاد من قوتها. 


الطريق لإا ها|اة 7 > الطريق او|ا٣إها|‏ اة 2 
الظاتم 1 |aaا|وة‏ 1ة 2 > الظام ata|laa|mu‏ 2 
الضمير ١11]۲ص|إةل|أة‏ د > الضمير qdjda|mi1|ru‏ 2 
ويعود السبب في ذلك إلى أن الأصوات السابقة تصف بملمح التفخب 


ر 
ا 


الذي يعد صفة قوة 
في الصوت تجعله قادرا على التأثير في غيره من الأصوات المجاورة؛ إضافة إلى أن صوت 
الضاد يتسم بملمحي الاستطالة والتفشي وهما من ملامح القوة؛ زيادة على أن اللام وفعت ساكنة 
في نهاية مقطمع. 
س س 9 

ل + داذات ت ¬> د | ذ ت / ث: چانبی + مجهور/ انفجاری --> مجهوز مضعف 
/انفجاري مضعف 

تأثرت اللام بالاصوات السابقة تأثرا رجعيا مما حولها إلى جنس ما جاورها من الأصوات 
على التحو الاتي: 

| الادار all daa|lru‏ > < نادار adldaa|lru‏ د 
الذئب طلا اة < > الذئب نط إداو#ه د 


التوت ]21 > التوت atu‏ 2 
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الثوب اطإ سوم |1> الثوب uطإ|سawق|a0”‏ 

يعود السبب في هذا التجانس إلى أن صوتي الدال والتاء يتسمان بملمح الانفجار» وأن 
صوتي الذال والدال يسمان بملمح الجهرء وهما ملمحا قوة يمكنان الصوت المتصق بهما من 
التأثير في غيره من الأصوات المجاورة غير المتصفة بهما. أما الثاء فقد أثرت في اللام - في 
الأعم الأغلب - لأنها من حروف الف .واللسان وهي أل الإدغام كما يذكر سيبويه( ): 

بالإضافة إلى أن الأصل في الإدغام أن يقلب الأول إلى جئس الثاني» ولو قلب الثاني إلى 
جنس الأول فإنه يتطلب النسكين فيجتمع ساكنان وهذا ما لا تقبله العربيةء كما أن لام اريف 
وقعت ساكنة في نهاية مقطع» ويعد السكون ملمحا يضفي على الصامت الملابس له نوعا من 
الضعف»ء مقابل الصامت المتحرك الذي تقويه الحركة وتحصنه( مما أضعفها وجعلها خرضة 


لاح غير التعريفي 
إذا كانت اللحم لير النحية فإنجا 8 الر وف التي دغم فيها لام التعريف» وحكم 


ا 


اح التعريف› TTT‏ 
ومما یؤید قول ابن عصفور ما ذکره سيبويه حيث يفول:" فإدا كانت غير لام المعرفة نحو 


ل کر سک ر ل ن 
. إذا جاورت اللام الراءء فإن الراء تؤثر فيها تأثيرا رجعيا وثحولها إلى جنسهاء وذلك لما 
ذكر سابقا من تكرار الراء وقربها من مخرج اللام. ويجوز البيان نحو هل رأيت 
ويذكر ابن عصفور أن إدغام اللام إذا كانت ساكئة أحسن مئه إذا كانت متحركة نحو: 
"اجعل راشد'. وإدغامها في الراء أحسن من إدغامها في الحروف الأخريى»؛ وذلك لاأنها قرب 
الحروف إليها وأشبههاء حتى إن الذي يصعب عليه نطق الراء يجعلها لاما( ). 


) يثظر : سيبويه: الكتاب ٤۸/٤‏ + 

) الفارابي: ديوان الأدب؛ القاهرة: مطبوعات مجمع اللغة العربية» ۸۷/١ .1۹۷٤‏ 
۳) ابن عصفور : الممتع في التصريقء ٦۹۲:١۹ ۳/١‏ 

د۷٤ سيبويه: الكتاب:‎ )٤ 


) ينظر : ابن عصفور: الممتع في التصريفهء ص1۹ 
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ويتفق ابن عصفور مع سيبويه في هذا المجال حيث يذكر الأخير:" فإذا غير لام المعرفة 
نحو لام هل وبل فإن الإدغام في بعضها أحسن؛ وذلك قولك: هرأيت؛ لأنها أقرب الحروف إلى 
اللام وأشبهها بهاء فضارعتا الحرفين اللذين يكونان من مخرج واحد'('). 

ومما يؤيد قول اين عضفور؛ ما ذهب إليه المبرد حيث يذكر:" فإن كان الام لغير 
المعرفةء جاز الإدغام والإظهار؛ء والإدغام في بعض أحسن مته في بعض. إذا قلت: هل رأيت 
زیداء وجعل راشداء جاز أن تسكن فتقول: جعراشداء كما تسكن المظين. والإدغام ههنا أحسن إذا 


كان الأول ساكنا"('). 


ويتفق ابن عصفور مع الإستراباذي في حكم إدغام لام غير المعرفة حيث يذكر الأخير:' 
وإذا كانت اللام ساكنة غير المعرفة نحو لام هل وبل وقل فهي في إدغامها مع الحروف 
المذكورة على أقسام: أحدهما: أن يكون الإدغام أحسن من الإظهار؛ وذلك مع الراء لقرب 
مخرجيهماء ولف أن دخ 2 ا 


وقد أكد ابن يعش 


اما ماعدا لام المعرفة فيجوز 

إدغامها في هذه الحرؤف ولا يارم؛ وبعضها آثوئ سن بعص في Ê‏ لإدغام» والحروف التي يكون 

الإدغام فبها أقرى هل الائرب إل الام تاها رأيت) ونحوه لأئها أقرب 
1 ي 

عليها واشبهها بها"( ). 


'آنیاا 


کے 


يدگر ابن عصفور أن إدغام لام غير المعرفة في الحروف السابقة يلي في الجودة إدغامها 
في الراء لأنها أقرب الحروف إليها بعدها( ). 

وقد وزد مئل هذا القول عند سیبویه حيث يذکر:"' وهي مع الطاء والدال والتاء والصاد 
والزاي والسين جائزة؛ وليس ككثرتها مع الراء» لأنهن قد تراخين عنهاء وهن من الثنايا وليس 
E OT‏ 

وينف اين عصفور مح الإستراباذي في حگم إدغام الاح مع الحروف السانقة الدكر حلت 
') سيبويه: الكتاب؛ tovjt‏ 
ل( المبر د؛ المقتضب؛ 3 ۳1 
۳) الإستراباذي: شرح الشافيةء ٠۷۹/۳‏ 
(٤‏ ابن نیس : شرح المفصل: ENP ٠‏ 


ينظر : ابن عصفور: الممتع في التصريق ٠1۹۳/١‏ 
)٦‏ سیبویهء الکتاب» 4٤٥۷/٤‏ 
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يقول الأخير؛" ويليه في الحسن إدغام اللام الساكئة في الطاء والدال والتاء والصاد و الزاي 

والسين وذلك لانهن تراخين عن اللام إلى الثنايا وليس فيهن انحراف نحو اللام كما كان في 

الراء؛ ووجه جواز الإدغام فيها أن آخر مخرج اللام قريب من مخرجهاء واللام معها من 
و ۴ 


س "ا 


۳ 
ل٣ث‏ ذظ سے ثا ٿث اذءل ذ/ظمل ظ. 
يذهب ابن عصفور إلى أن إدغام اللام في هذه الحروف أقل حستا من إدغامها في 


1 


إدغام اللام شك و شو الفاء( . 


| 5 : ۳ 8 ت f: ii‏ 
وقد مثل ابن عصفور على هذا الإدغام قوله تعالی:'هل ثوب"( ). 
ت ای خرف غ پک اتی س 

س شرن أطر اف الننايا وقد قارين 


ومما يؤكد ما ذهب إليه ابن عصفور قول ابن يعيش:" وهو مع الظاء والثاء والذال جائز 
وليس كحسنه مع هؤلاء؛ لأن هذه الحروف من أطراف الثنايا متصعدة إلى أصول الثتايا العليا 
حئثى. قاربت مخرج الظاءء واللام مستفلة فبعدت منها بهذا الوجهء ويجوز الإدغام لأئهن من 
الثنايا كما أن الطاء غير المعجمة وأخواتها من الثثايا وطرف اللسان"(). 

ويؤكد الإستراباذي قول ابن عصفور إذ يذكر:" ويليه في الحسن إدغامها في الطاء والثاء 
والذال؛ لأنهن من أطراف الثنايا وقارين مخرج الفاء"('). 


ل+ض/ش --> ض۔ل ض/ شء ل ش 
يذگر اين عصفور ن إدغام الاح فی شذين قل خفنت شس ادغامها گي الحروقا السانقة 


) الإستراباذي؛ شرح الشافيةء ۲۷۹/۳ 

) ينظر: ابن عصفور: الممتع في التصريف 1۹۳/١‏ 
)٣‏ المطففين ٠٠٤‏ 

٤۸٤ سیبویه: الکتاب»‎ ) ٤ 

) ابن يعیش: شر ح المفصل» ١٤١١/٠١‏ 

") الإستراباذي: شرح الشافية» ٠۷۹/۳‏ 
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وذلك؛ لأن هذين الحرفين ليسا من حروف طرف اللسانء وإئما بالاستطالة التي في الضاد 

والتفشي الذي في الشين اتصلئا بحروف طرف اللسان» ويمثل ابن عصفور على إدغام اللام في 
ن ا 

الشين قول طريف بن تميم( ):(الطويل) 


تقول إذا استهلكت مالا للذ فكيهة: هشيء بكفيك لائق؟ 


بريد هل شیء؟ فاد غمت لام هل في الشين. 

ويثفق ابن عصفور مع سيبويه في إدغام اللام في هذين الحرفينء أعني الضاد والشين»› إذ 
يذكر:" وهي مع الضاد والشين أضعف؛ لأن الضاد مخرجها من أول حافة اللسان والشين من 
وشظه.٠رلكله‏ يجرر وام الات فيهما لما دقرت لك من قصال خر جهسا(): 

ومما يؤيد قول ابن عصفور ما ذهب إليه شارح المفضل حيث يغول:" وهي مع الضاد 
والشين أضعف؛ لان الضاد مخزجها من أول حافة اللسان والشين من وسطه ولكنه يجوز إدغام 
الل فييما لما تكرتالك من قال امخرججهقا( ف : 

وقد ورد مئل لهذا عند _آلإسبز اباذيا فهوة ياك :د ؤيليه إدغهمها في الضاد والشين؛ لانهما 
ليسا من طرف الان كالمدكورة ,ولكنه. جاز الإدغام .فيه لاتصال مخرجهما بطرف 


۹ ن ن 

يرى اين عصفور أن إدغام اللام في النون أقل حسنا مما ذكرء بل يرى أن البيان احسن 
وذلك لأنه امتنع أن يدغم في النون شيء من الحروف التي أدغمت فيها إلا اللآم. فأرادوا أن 
يجروا اللام مجرى أخواتها التي يجوز إدغام النون فيها لاأنه لا يجوز إدغام شيء منها في النون 
فضعف إدغام اللام فيها("). 

وقد ورد مئل هذا الرأي عند سيبويه حيث يذكر:" والنون إدغامها فيها أقبح من جميع هذه 
الحروف؛ لأنها تدغم في اللام كما تدغم في الياء والواو والراء والميم» فلم يجسروا أن يخرجوها 


: وابن يعيش‎ . ٤١۸/٤ ٠بانكلا ويئظر أيضا: سيبويه:‎ .1۹٤/١ ينظر: ابن عصفور: الممتع في التصريف»ء‎ )١ 
الشاهد على إدغام لاح "هل" في الشين لاتساع مخر ج الشين وتفشيها.‎ .١ ٤١/١ ٠»لصفملا شرح‎ 

) سیبویه: الکتاب ٤۸/٤٤‏ 

۴) ابن يعيش: شز ح المفصل: E‏ 

۲۸٠/۳ الاستراباذي: شرح الشافية‎ )٤ 

5] ينظر : ابن عصفور : الممتع في التصريفه ٦۹٤/٣‏ 
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فن: هذه اخروت الت شار كتا فى إدغام الئون وسات كاأحدها في ذلك ). 

ويتفق ابن عصفور في إدغام اللام الساكنة في الئون مع الإستراباذي» وشارح 
المفصل( ). 

ويمكن تفسير الأحكام المتعلقة بإدغام اللام في الحروف السابقةء أن هذه الحروف تسم 
بملامح قوة تجعلها قادرة على التأثير في غيرها من الحروف المجاورة فائرت في اللام 
وحولتها إلى جنسها هذا من جهة. ومن جهة أخرى قرب مخرجها من مخر ج اللآم سواء أكان 
يالمجاورة أم بالاستطالة وبالتفشي. وقسم منها فيس إلى غيره. 

أما عدم الإدغام فيبدو أن وقوع المتجاورين في كلمتين مخئلفئين أضعف الإدغام. فهذه 
اللام غير لام المعرفة التي عدت في الاسم جزءا منهء زيادة على تباين مخارج هده الحروف 
عن مخر ج اللامء بالإضافة إلى أن هذه اللام لم تكثر ككثرة لام المعرفة. 


> 


٤٥۹/٤ ٤باتکلا سیبویه:‎ ) 
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ج. مواضع النون: 


بسط ابن عصفور الحديث في مواضع النون مع ما يجاورها من أصواتء وقسمها إلى 
خمسة مواضع» يقول:" وأما النون فلها خمسة مواضع: موضع تظهر فيه» وموضع تدغم فيه؛ 
وموضع تخفى فيه» وموضع تقلب فيه ميماء وموضع تظهر فيه وتخفی'(). 

ثم قام بعد ذلك بإجمال هذه المواضع؛ وتفسير كل موضع منها على حدة على النحو 


و لأ: العام الد 

يذكر ابن عصفور أن النون تدغم إذا كان بعدها أحد الأحرف المقاربةء وهذه الأحرف 
المقارية خمسة؛ يجمعها قولك: ويرمل. ويعود السبب في إدغام النون في هذه الأحرف؛ كما 
يذكر ابن عصفور؛ إلى ما يأئي: 

أ = المقاربة في 


ب - المقاربة قل الغنة ذلك حجرت الت ` 
ج - المقاربة فق الغنة-وكوتها اسن احرف االزيادة :ذلك م حري الياء والواو. 


ا پک م ذا الملمح: اما باقن الحروفا 


الإدغام وذلك لان إدغامها يحولها إلى جنس ما أدغمت فيهء وهذه الحروف لا تسح بالغنةء وأما 
من أبقى الغنة وهو الأفضل عنده فاأئه فضل وت فكرة إذهابه('). 

ويتفق ابن عصفور مع سيبويه في إدغام النون مع هذه الأحرف حيث يذكر الاخير:"النون 
تدغم مع الراء لقرب المخرجين على طرف اللسان» وذلك قولك: "من راشد ومن رأيٿ"'. وتدغم 
بغنة وبلا غنة. وتدغم في اللام لأنها قريبة منها على طرف اللسان»؛ وذلك قولك: من لك. فإن 
شئت كان إدغاما بلا غنة فتكون من بمنئزلة حروف اللسان» وإن شئت أدغمت بغنة لأن لها 
صوتا من الخياشيم فترك على حاله... وتدغم النون مع الميم لان صوتهما واحدء وهما 
مجهوران وقد خالفا سائر الحروف التي في الصوت» حتى إنك مع النون كالميم» والميم 
كاللون حتى تتبين»؛ فصارتا بمئزلة الاتم والراء في القرب» وإن كان المخرجا متباعدين؛ إلا 
أنهما اشتبهتا لخروجهما جميعا من الخياشيم'("). 


tato toyt سبو بك الكتاب»‎ u 
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ويذكر أيضا:" وتدغم النون مع الواو بغنة وبلا غنة لأنها من مخرج ما أدغمت فيه النون 
وهو الميم... وتدغم مع الياء بغنة وبلا غنة لأن الياء أخث الواوء وقد تدغم فيها الواو فكاأنهما 
من م واحد؛ لأئه ليس مخرج من طرف اللسان أفرب إلى الراء من الياء. آلا ترى الألثغ 
بالراء يجعلها ياء"( ). 

زفغا يزيد ما ذهب إإنه بن عصقور قزل أبن ويش "تون دغر في عة الحوزت اة 
التي يجمعها يرملون فأما إدغامها في مثلها فلا إشكال فيه وأما الخمسة الباقية وهي الراء واللام 
والميم والياء والواو فلأنها مفاربة لها في المنزلة الدنيا من غير إخلال بها وإدغامها في الراء 
واللام أحسن من البيان لفرط الحوار وذلك نحو من لك ومن راشد والبيان جائز. وإدغامها في 
الميم نحو: من محمد؟ وممن أنت؟ وذلك أن الميم وإن كان مخرجها من الشفة فإنها تشارك النون 
في الخياشيم. أما إدغامها في الياء والواو في نحو: من بأتيك؟ ومن وال؟ فذلك من قبل أن النون 
بمنزلة حروف المد نحو الواو والياء؛ لأن فيها غنة كما أن فيهما لينا ولان النون من مخرج 


1 TF 


وما بين الشديدة والرخوة وجب إدغام النون في لك الحروف؛ لأن القصد الإخفاء؛ والتقارب داع 
إلى غاية الإخفاء التي هي الإدغام'(). 


ويمكن تفسير هذا الإدغام على النحو الاتى: 


أ- إدغامها مع حرفي الراء واللام. 
نخر س> ر 2ر 
أثرت الراء في النون تأثيرا رجعيا فحولتها إلى جنسها نحو؛ من راشد؟ > مراشد؟ 
mariraa|sid < man|raa|sid‏ وذلك لان الراء تشم بملمح التكرار وهو ملمح قوة يمكن 


الصسوتث الئسم به من التأثير في عدر_ه سن لاخو لف المجاورة. ا النون زا الر غم من تمي شا 


') سيبويه: الكثابء ص ٥۳‏ ؛ 

۲) ابن یعیش: شرح المفصل» ٠١٤/٠١‏ 

۳) الإستراباذي: شرح شافية ابن الحاجب» ۲۷۲/۳ 
 "‏ : النون المقلوبةء رمز للغنة 


بملمح الغنة إلا ألها وقعت ساكنة في نهاية مقطع وهذا الموقع يضفي عليها شيئا من الضعف. 
في حين أن الراء وقعت متحركة في بداية مقطع فاكتسبت قوة في الموقعية. ويكون إدغامها بغنة 
وبدون غنةء فبالغنة ثبقى الئون محافظة على شيء من قوتهاء وتحافظ أيضا على مخرجها. أما 
الإدغام بدون غنة فيتحول مخرج النون إلى مخرج الراء أي تصبح من الفم وليس من الفراغ 


الأثفي. 


وی سول ۹ ل 

اشرت اللام في النون ثأثيرا رجعيا فحولتها إلى جنسها نحو: من له؟ > مله؟ 
lahuإman‏ > huإaا|اaص.‏ وذلك لان اللام تتصف بملمحى الاستطالة والتفشي وهما فضلا 
صوت يمكنان الصوت المتصف بهما من التأثير في غيره من الأصوات المجاورة. ومما زاد في 
قوة صوت اللام وقوعه متحركا في بداية مقطع. أما النون المتصفة بملمح الغنة فقد وقعت ساكنة 
في نهاية مقطع مما ألبسها ثوب الضعف» ويجوز أن تدغم بغنة وبغير غنة كما ذكر سابقا. 


رت ال الناسقة بل اة ف لر ةة يالام سنه ارا رجعيا فحولتةا 
إلى جنسها نحو: من من هذا؟ > ممن هذا؟ هھ إووط|دمص|ہاص > هھ |إaaط|إmnim|man.‏ وذلك 
لأن النون وقعت ساكنة في نهاية مقطع في حين أن الميم وقعت متحركة في بداية مقطع. زيادة 
على أن الميم قاربت النون في المخرج لأنها بغنتها تصير إلى الخياشيم مخرج النون الساكنة. 

ويرى ابن عصفور أن النون يجب أن تدغم فى الحروف السابقة إذا كانث ساكنةء أما إذا 
تحركت وبعدها حرف من هذه الحروف فيجوز الإدغام والإظهار وذلك؛ لأن الحكة فصلت بينها 
وبين ما تدغم فيه( ')ءزيادة على أن الإدغام في حالة الحركة يتطلب حذف الحركة وفي هذا جهد 
لأنك تقوم بتغييرين هما حذف الحركة وتحويل النون إلى جنس ما جاورها. نحو ختن موسى 


.xa|talnujmuu|saa 


ج إدغامها مع حرفي الواو والياء 
ناو اي ج ولي س٨‏ ول ي 
اثر گل س الوا والياء فى النون اقرا رجعيیا غلبت الى جنسهما نحو: 


من واقد > مواقد لاوإ|فوسإرمص > لاو|aaسwإسawةص‏ ونحو من يذهب > ميذهب 
(١‏ بذظر : اين ح فور ؛ 1 ا ٿي TÎ‏ تفا TAT‏ بتصبر فا 
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.may|ya 8 |hab > manya hab‏ وذلك لان الواو والياء يتسمان بملمحي المد واللين وهما 
فضل صوت يمكنان الصوت المتصف بهما من التأئير في غيره من الأصوات المتجاورة. وفي 
هذه الحالة يتحول مخرج النون من الفراغ الأنفي إلى الفم فيزول ملمح الغنة. أما عند الإدغام 
بغنة قإن التأثير يصبح متبادلاء حيث تؤثر النون - المتسمة بملمح الغنة - في الواو والياء 
فتكسبها شيئا من الغنةء ويؤثر الواو والياء في النون فتقلب إلى جنسهما. ولكن هذا القلب كما 
يذكر إبراهيم أنيس ليس قلبا تاما؛ لان الصوت المقلوب لم يتحول إلى كل صفات الصوت 
المقلوب إليه('). 

ويذكر أيضا أنه:" إذا ولي النون المشكلة بالسكون ياء أو واو شددت الياء أو الواوء ثه 
سمح عند النطق بهما أن يتخذ الهواء مجراه من طريقين معا هما الفراغ الأنفي والفم. وهو ما 
اصطلح المحدثون على تسميته «0اادواادة أي التأنيف»ء وهو أن يشترك الفراغ الأنقي مع 
مجرى الصوت من الفم. ويمكن أن يسمى مثل هذا الصوت بالصضوت الأنقمي'('). 
ووقع كل من الواو والياء 


a Nt 
تتعرض الئون إلى القلب إلى ميم؛ وذلك إذا وقعت مجاورة لصوت الباءء؛ ويعود السبب في‎ 
قلبها ميماء وعدم إدغامها في الباء إلى بعد المخرجين من جهة؛ والتباين في الصفات من جهة‎ 
أخرى» وقوى عملية القلب هنا أن الباء والميم متحدتان في المخرج» وقد جاز قلب النون إذا‎ 
جاورت الميم ميماء مما أدى إلى معاملة الباء معاملة الميم. يقول ابن عصفور :"وقلبت الباء ميماء‎ 
ولم تدغم فيها؛ لأن الباء لا تقارب النون في المخرج كما قاربتها الراء واللام» ولا فيما يشبه‎ 
الغنة وهو اللينء ولا في الغنة كما قاربتها الميم. فلما تعذر إدغامها في الباء قلبت معها ميما؛‎ 
لأن الباء من مخرج الميم فعوملت معاملتها(').‎ 
ومما يؤيد ما ذهب إليه ابن عصفور قول سيبويه:" ونقلب الئون مع الباء ميما لأنها من‎ 
موضع تعتل فيه النونء فأرادوا أن تدغم هنا إذا كانت الباء من موضع الميم؛ كما أدغموها فيما‎ 
قرب من الراء في الموضع؛ ولم يجعلوا الئون باء لبعدها في المخرج»؛ وأنها ليست فيها غنة.‎ 


1) ينظر: إبراهيم أئيس؛ الأصواث اللغويةء ص٣۷‏ 
۳) ينظر :المرجع نفسه: ص'٢۷‏ 
( ابن خصقفور : الممتع في التصريف؛ 11A‏ 


ولكنهم أبدلوا من مكانها أشبه الحروف بالنون وهي الميم وذلك قولهم: ممبك» يريدون: من بك 
وشمباء و عمبر؛ء يريدون: شنباء وعتبر '(). 

ويتفق ابن عصفور مع شارح المفصل فقي قلب النون إلى ميم فيذكر الأخير:" أن تقلب 
ميما وذلك إذا كائت ساكنة قبل الباء نحو: عمبر وشمباء» وإنما قلبوها ميما هنا لأنه موضع تقلب 
فيه النون»؛ ومعنى قولنا تقلب فيهء أي تدغم؛ لأنها تدغم مع الواو والميم اللذين هما من مخرجهاء 
فلا لجتمعتا مع الباء؛ وكائت التون الساكنة ابعيدة من الباء في المخرج زمباينة لها في 
الخواص التي توجب الشركة بينهماء لم يكن سبيل إلى الإدغام» ففروا إلى حرف من مخرج 
الباء؛ وهو الميمء فجرى ذلك مجرى الإدغام» وليس في الكلام كلمة فيها ميم قبل الباء فيقع فيه 
لبس» فأمنوا الليس"'). 

ويؤكد ما جاء عند ابن عصضفور قول الإسترابادي:" يتحسر الصريح بالنون الساكنة قبل 
الباء» لأن النون الساكنة يجب إخفاؤها مع غير حروف الحلق» والنون الخفية ليست إلا في الغنة 


التي معتمدها الأنفإ فقط والباء إلثلفة ويتعسرن اجتميادان مقراليان على مخرجي التفس 


أنيس:” إذا جاورت الئون الباء مجاورة مباشرة لاحظنا أن التون تتأثر بالباء» وتقلب إلى صوت 
أثفي .شبيه بالباء في المخرج» وهذا الصوت هو الميم. آي أن التون تفقد مخرجها ولكن لا تققد 
صفتها الأنفية'(“). 

ويذكر عبد الصبور شاهين: ولكن الصوت المتأثر قد يكسب بعض خصائص الصوت 
المؤثر على صورة المماظة الجزئية كما في كلمة(أصدق)... وكذلك في كلمة(عمبر)"(). 


طق خي ادر كد جيك على ههرك اتل اة اة في م افر 


وانبعث( ). 


:٥٣ ٤ سیبویه: الکتاب.‎ )1 

۲) ابن يعيش: شرح المقصل؛ ١٤١/٠١‏ 

۳) الإستراباذي: شرح الشافية؛ ٠٠١/۳‏ 

۷٣ص إبراهيم أئيس: الأصوات اللغوية»‎ )٤ 

5) عبد الصبور شاهين: المنهج الصوتي للبئية العربیة» ص۹٠۲‏ 
1) عبد القادر عبد الجليل: الاصوات اللغویة: ص ٠'۸۹‏ 


النون بغنتها خرجت من الخياشيم والخيشوم قريب من الطبق فأحرى بهم أن تخفى مع الغين 
والخاء كما خفيت عند القاف والكاف. 


بعد أن بين ابن عصفور حكم النون مع حروف الحلقء شرع في الحديث عن حكمهما مع 
الحروف التي تخفى معهماء وهي الخمسة عشر حرفا المتبقية من حروف الفم وذلك لأنها 
اشتركت معها في كونها من حروف الفم» بسبب الغنة التي فيها خالطت الخياشيم؛ واتصلت 
بجميع حروف الفم وبما أنها أدغمت في بعض حروف الفم» أرادوا أن يخيروها مع الحروف 
الباقية فعدلوا عن الإدغام للإخفاء؛ لأن الإدغام للأقرب في المخرج والإخفاء للأبعد.(')؟ 

ويتفق ابن عصفور مع سيبويه في هذا الحكم يذكر الاخير: وتګون الثون مع سائر 
حروف الفم حرفا خفيا مخرجه من الخياشيم؛ وذلك أنها من حروف الفم» وأصل الإدغام لحروف 
الفم» لأنها أكثر الحروف فلما وصلوا إلى أن يكون لها مخرج من غير إالفم كان أخف عليهم أن 


أصل الإدغام وكثرة اله تلا ومن جاء»"(). 

IS‏ پا دی : سا سے سار الروت و 
الخمسة عشر حرفاء وإنما أخفيت عندها لأنها تخرج من حرف الأئف الذي يحدث إلى إدخال 
الفم لا من المنخر» فكان بين الئون وحروف الفم اختلاط فلم تقو قوة حروف الفم فتدغم فيهاء ولم 
تبعد بعد حروف الحلق فتظهر معها وإئما كانت متوسطة بين القرب والبعد فتوسط أمرها بين 
الإظهار والإدغام فأخفيت عندها لذلك'). 

أما الإستر اباذي فيرى أن خفاء النون يعود إلى سببين: 

أحدهما:سكون النون؛ لأن الاعتماد على الحرف الساكن أقل من الاعثماد على الحرف 
المتخرك: 

الآخر: كون حروف الفم لا تحتاج إلى اعتماد قوي وهي بعد النون مباشرة دون فاصل 


ليجرئ الأغتادان. على شق واخد:() 


)١‏ ينظر ابن عصفور : الممتع في التصريفء ٠٠٠/۲‏ بتصرف 
۲) سیبویه: الکتاب ٤/٤‏ د٤‏ 

۳) ابن يعيش: شرح المفصل»ء ٠٤١/٠١‏ 

۲۷۲/۲۳ يتظر: الإسترابادي: شرح الشافيةء‎ )٤ 
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ويعلل صاحب الرعاية إخفاء الئون عند هذه الحروف بقوله:'والعلة في إخفاء النون 
الساكنةء؛ أن النون قد صار لها مخرجان مخرج لها ومخرج لخنتهاء فاتسعت في المخرج؛ 
فأحاطت عند اتساعها بحروف الفم فشاركتها بالإحاطة فخفيت عندها"('). 

ومما يؤخذ على ابن عصفور عدم تعريف الإخفاءء أما مكي بن أبي طالب فقد فرق بينه 
وبين الإدغامء يقول:" الإخفاء إنما هو أن يخفى الحرف في نفسه لا في غيره. والإدغام إنما هو 
ت يدغح الحرق في غيره لا في نفسنه"(). 

ويثفق ابن عصفور مع إبراهيم أئيس في إخفاء النون» يذكر الاخير:" الدرجة التي ئلي 
إظهار النون هي ما اصطلاح القدماء على نسميته بالإخفاء؛ ويكون هدا مع خمسة عشر صونا 
عند جمهور القراء هيى: القاف» الكاف» الجيم» الشين؛ السين»ء الصاد» الزاي»ء الضادء الدالء 
التاءء الطاءء الذالء الثاء» الظاء؛ الفاء. وليس ما سموه بالإخفاء إلا محاولة الإبقاء على النون 
وذلك بإطالتها مما أدى إلى ما نسميه بالغنة. هذا إلى أننا نلحظ مع ما يسسونه بالإخفاء ميل 
لون إلى مخرج الصو . 

ويبدو أن الإخفا 
النون ولكنها تحول م 
على الملح المميز لها 

يلاحظ من أحكام النون السابقة الذكرء أن النون لحقها بعض التطور على حد قول إيراهيم 
أنيس إذ يذكر:" أن النون قد تطورت تطورا كبيرا في لهجات الكلام منذ القرون الإسلامية 
الأولى» فمالت إلى أن تدغم مع الكثرة الغالبة من الأصوات الساكنة مما جعل القراء يبالغون في 


الجهر بغنة النون مع أصوات الفم خشية أن تفنى النون فيها'(١).‏ 


۵- الراء: 

بعد أن انتهى من ذكر أحكام النون؛ شرع في الحذيث عن حكم الراء في الإدغام. يفول 
ابن عصفور:" وأما الراء فلا تدغم في شيء: لأن فيها تكريرا؛ ألا ترىئ أنك إذا نطقت بها 
تكررت في النطق. فلو أدغمتها فيما يقرب منها - وهو اللام والنون - لأذهب الإدغام ذلك 
الفضل الذي فيها من التكريرءلانها تصير إلى جنس ما تدغم فيهء وما تدغم فيه ليس فيه 


)١‏ مكي بن أبي طالب: الرعاية لنجويد القراءة وتحقيق لفظ التلارة؛ تحقيق أحمد حسن فرحات :دار الكثتب 
لر ية صن ۲۴۹ 

) المرجع نضسه: ص۳٤۲‏ 

۳) إبراهيم أئيس: الأصوات اللغوية؛ ص١۷‏ 

؛) المرجع السابق؛ ص1۹ 


تکریر '('). 

ويتفق ابن عصفور مع سیبویه في حكم الراءة ينك الاأخير:" والراء لا تدغح في اللام 
لاقن قرح ها مرن وهي شی اکان معا عرسا رهوا أن : یججفوا بها فتدغم مع 
یں بش فی اھ ساره کور 

ومما يؤيد ما ذهب إليه ابن عصفور قول ابن يعيش:" لا تدغم الراء إلا في متها ولا تدغم 
في غيرها لئلا يذهب التكرير الذي فيها بالإدغام فلو أدغم في غيره مما ليس فيه ذلك التكرير 
لذهب تكريره بالإدغام'(). 

وقد ورد هذا الحكم عند الإسترابادي خين نكر ا" المانع من إدغام ا المتقار بين في 
الآخر اتصاف الأول بصفة ليست في الثائي؛ فلا يدغم الأول في الثاني إبقاء على ثلك 
الصفة"('). 

غير أن ابن عصفور أورد في باب ما أدغمته القراء على غير قياس أن الراء تدغم في 
اللام» سواء أكانت الرإاء متحركة ,أو ثاكنة عند يعض القراء» بال:" ومن ذلك ما روي عن 


يعقوب الحضرمي 


من إدغام الراء في اللام. وكذلك أيضا ما روء أبو بكر عن مجاهد عن أبي 


ما قل راء عتا ہ۳ و E‏ 
يدغم إذا كانت الراء مفتوحة كقوله:'من مصر لامرأته"(')» وفصله بين الراء المفتوحة وغيرها 
إذا سكن ما قبلها دليل على أن ذلك ليس بإدغام'(“). 

وهذا الكلام الذي أورده ابن عصفور عن القراء يمكن أن يقبل إذا كانت الراء ساكذة 
وذلك لان هناك تفسيرا صوئيا يمكن أن يبين سبب هذا الإدغام. أما في حالة تحركها وسكون ما 
قبلها فإن الناطق يجد عسرا ومشقة بل لا يستطيع أن يحقق مثل هذا الإدغام مهما كانت حركة 
لرام: 


"٦ص وينظر أيضا: المقرب‎ .٠٠١/١ ابن عصغفور: الممتع في التصريفء‎ )١ 
؛‎ ٤۸/٤ سببویه: الگتاب»‎ ) 

۳) ابن يعیش: شر ح المفصل» ٠٤١/٠١‏ 

¥ 4 الإستراباذي: شرح الشافية.‎ )٤ 

) آل عمران:1۷. و الحشر:: 

ea‏ ت 


۷) پوسف 


سے 


e (۸‏ عصقور : : الممتعم في الئصر ياء AANA‏ 
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ایو أن سیبویه گان آکش دقة في نتاوله لصوت الراء فلم يذكر مثل هذه الأمثلة لاأئه كان 
حریصا عل ذم ادذهاب الملمح المميز للراء و شو النكر ار لاه قبل سوت وملمح قوة يمكن 
الصوث المتسم به من التاثير فى غيره من الأصوات. 

وقد ذكر إبراهيم أنيس إدغام الراء الساكنة في اللام في القرآن الكريم؛ يقول:" لا تدغم 
الراء في الأمثة القرآنية إلا في اللام مثل فوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله 
ويغفر لكم ذنوبكم”(') والذي يبرر هذا الإدغام قرب المخرج مع اتحاد في الصفة بين الشدة 
والرخاوة. او گل الذي بتطابهك ادغاد الر اء ةذ في الام شو رگ التكر ار اة لك الر | "e‏ 0 

و بثو ا شنذااك خلافا بین e‏ والقز اء قى چو جواز ادغاه ا کی اللام؛ و لگن شد ا 
الإدغام - في الأعع الأغلب- لا يقاس عليهء لانه يفقد الراء قضل الوت الذي يميزها عن 
غيرها وهو التكريرء والأصرات ذات الملمح الواحد يمتتع إدغامها فى غيرها حفاظا على 
ملمحها المميزء فعد الإدغام في . مال هذا ارب اقتال ارما کل صرت ورين انز 5 


2 و 
کي ' 


شل النجو ادت 


هة قلا إلى جنسها وذلك لان اللام 
اسيا من الر أغء و مما زاك فی تقل E1‏ ۳ ر یت ST‏ في المخر . ج فالتگر ار گاند صوان 
شعنت فا | قاریت الاام فگان الناطق یز تد 3 نطق ارده خرو فا متشابهة هة و أحدذة. ر يادة فل ن 
الراء زادت قلا لأنها جركت يالضمة أو بالكسرة فتحركت: بحركة ثقيلة» وإذا سكنت الراء 


REN.‏ خو اغف لگہ' > (يغفلك e‏ ق شنت الر اع و و ص n‏ في نهاك مقطع ف عفت بالصو قعبه 
va s\filllajlkum < yas|firjlajkum‏ 


د. حكم الإدغام في حروف طرف اللسان والتنايا: 

بعد أن انتهى ابن عصفور من بيان أحكام الإدغام في الأصوات المتوسطة؛ شرع في 
الحديث عن أحكام الإدغام في مجموعة صوتية أخرى هي: التاء» والطاءء والدالء والثاءء 
والذال» والظاءء وهذه المجموعة تتفق مع بعضها إما في المخرج أو في الصفة أو كليهما. أما 
من حيث المخرج فهي عند القدماء من مخرج طرف اللسان والتتايا. ولكن عند المحدثن تقع 
ضمن مخرجين: الاول: وهو الأسثاني اها5# وتخرج منه أصوات الذالء والثاء» والظاء. 
والأخر: الأسثائي اللثوي ٣إوامع۷اه_أامم(‏ وتخ رج منه أصوات الدالء والتاءء والطاء: 


اراش تيس الاسوات اللخریة ٠۹۹‏ 
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يذكر ابن عصفور أن أصوات هذه المجموعة ندغم في بعضهاء وتدغم في ستة أصوات 
أخرىء» يقول:" الطاء والدال والثاء والظاء والذال والثاء. كل واحد منهن يدغم في الخمسة الباقية 
وتدغم الخمسة الباقية فيه. وتدغم أيضا هذه السثة في الضاد والجيم والشين والصاد والزاي 
والسين'('). 

وقد مر الحديث عن إدغامها في الضاد والجيم والشين في ذكر حروف الفم في الإدغام. 


أما إدغامها مع بعضها ومع الصفيريات فهو موضع الدراسة الآتية. 


-١‏ الطاء مح الذال 
لم يذكر ابن عصفور مثالا يوضح مثل هذا الإدغام ولكنه فال:" إذا أدغما - يعني الطاء 
والظاع ¬ فى غير مطبق» مش آن يدغما في الدال والتاء؛ فا لاقصح ن لا يقلیا الى جئسش ما 


يدغمان فيه» بل يبقى الإطباق» ويعض العرب يذهب الإطباق'('). 


كقولك: اضبدلما لأنهم معا من موضع واحد وهي مظها.فى الشد غالا أنك قد تدع الإطباق على 


3 
a o‏ 
حاله فاد ند شبه؛ ن اك ی 5 ا إطب ق فانما تغلب جلى 2 لأنها س مو ضعهاء و انها 


A‏ ھر 


حصر ت الصوت من ي ا ٿا مئه في شيء؛ والمطبق 
أفشى في السمع» ورأوا إجحافا أن تغلب الدال على الإطباق وليست كالطاء في السمع'('). 

ومما يؤيد ما ذهب إليه ابن عصفور قول ابن يعيش:" فحكم الدال مع الطاء أن يدغم كل 
واحدة منهما في صاحبتها؛ لانهما من معدن واحد وهما مجهورتان شديدتان» وإنما جاز إدغام 
الطاء في الدال مع الإطباق الذي في الطاء لأنه يمكن إذهابه وتبقيته» فلما كان المتكلم مخيرا فيه 
لم يمتتع عن الإدغام وذلك اضبط دلما بإدغام الطاء فن الدال مع ترك الإطباق على حاله فلا 


يذهبه لأن الدال ليست فيها إطباق"'(). 
ويتفق ابن عصفور مع الإسترابادي في إدغام حروف الإصباق فيما لا إطباق فيه يقول 
الأخير:" فإذا أدغمت حروف الإطباق فيما لا إطباق فيه فالأفصح إبقاء الإطباق لئلا تذهب 


فضيلة الحرفء وبعض العرب يذهب الإطباق بالكلية'(). 


٠٠٦ص والمقرب»‎ ۷۰٠/۲ ابن عصفور: الممتم في التصريف»‎ )١ 
۷٠٦ص المرجع السابق؛‎ )١ 

۳) سیبویه؛ الکتاب» ٤٦١/٤‏ 

١٣٦١ ابن يعيش:+ شرح المفصلء‎ )٤ 

ه) الإستراباذي: شرح الشافیة ۲۸۱/۳ 


fl 


أ ل + د پل 

أثرت الطاء في الدال تأثيرا تقدميا فحولتها إلى جنسهاء وذلك لان الطاء تسم بملمحي 
الإطباق والانفجار ولا تسم بالجهر كما نعتها القدماء. نحو اضيط دلامة > اضبطلا 
id|bitltullaajlmah < 2id|bitldullaa|mah‏ . والإدغام هتا ليس على الأصل وذلك لان 
الصوت الثاني تحول إلى جنس الصوت الأول خشية ذهاب الإطباق وهو فقضل صوت. 

ب- أثر صوت الدال المتسم بالجهر والشدة في صوت الطاء تأثيرا رجعيا فحوله إلى 
جنسة وذلك نحو: اضبط idlbidldujlaa|mah <? idl bitldujlaalmah PR OE‏ 2 


e 


وقد ضعفت الطاء لأنها وقعت ساكنة في نهاية مقطع في حين وقعت الدال متحركة في بداية 
مقطع. ويلاحظ في مثل هذا الإدغام أن إطباق الطاء قد ذهب وهو فضل صوت. والأفضل عدم 
اذ شايك. 


[ 


أثرت الطاء الممة بملمسي الإطاق. وا لانتجاني في الدال اللقسمة بالجهر والانفجار تأثيرا 
رجعيا فحولتها إلى | جنسها حو انق لبا > وانتطالبا | > موطإالوالاسو إصuد‏ 
lilbarı‏ | من غير [المطبق؛ إضافة إلى أن الدال 
وقعت ساكنة فى يار سسب : 
متحركة في بداية مقطع. يقول ابن عصفور:' إذا أدغمت التاء والدال والثاء والذال في شيء مما 


iP un|qud|taa 


ويذكر سيبويه:" وتصنير الدال مع الطاء طاء» وذلك انقطالبا'("). 

ط۳ ت سد ن 

أثرت التاء في الطاء تأثيرا رجعيا فحولتها إلى جنسها. وهنا يلاحظ أن الأضعف أثر في 
الأقوى لأن التاء أضعف من الطاء. والتاء هي المقابل المرقق للطاء. فلا فرق بينهما سوى 
التفخيم والترقيق. ومثل هذا الإدغام - في الأعم الأغلب - لا يقاس عليه وذلك لأن الإطباق فد 
فضل صوت زيادة على أن الصوت المفخم قادر على التأثير في غيره من الأصوات المجاورة؛ 
ومن أمظة هذا الإدغاء: جني hatta hum‏ تصیر hutltuhum yl‏ ويااخظ أن الظاء وفعت 
ساكنة في نهاية مقطع وقد ضعفت لذلك. في حين وقعت التاء متحركة في بداية مقطع مما زادها 
قوة. وفي مثل هذا التشكل تحولت الطاء إلى مقابلها المرقق أي أنها فقدت ملمح التفخيم. ويذكر 


ATE سببو يه الگتاب»‎ (٦ 


lA? 


ابن عصفور أن:" إذهاب الإطباق من الطاء مع الدال» لأنهما قد اجتمعا في الشدةء أحسن من 
إذهابه مع الثاء لأنهما مهموسة'('). 
ویدگر سيبويه:. ۾ مسا EES,‏ فبك الطاء تاء سماعا ص العر با قولهم: حتهم؛ نز دون 


BNE 
.)( حطتهم‎ 

ويبدو أن مثل هذا الإدغام لم يكن واسع الانتشار في البيئات العربية وذلك لأن الذوق 
العربي لا يتقبلهء إضافة إلى قلة الأمثلة الواردة على هذا الإدغاد. 

ا يز 


لقد ورد عند ابن عصفور أن التاء إذا أدغمت في الطاء تحولت إلى جنسها('). 

وبتفق اين عصفور مع سيبويه في إدغام التاء في الطاء قرول الأخد*" وثصير الدال مع 
الطاء طاء» وذلك: انقطالباء وكذلك التاء وهو قولك: انعطالباء لأنك لا تجحف بها في الإطباق 
ولا في غيره"(). 
الدال في الطاء فتضير طاء 


ومما يوید ما ذب اليف این .عطقو قۆل ابن پعيش: 
E 7 N. : 1 -‏ 
مع الطاء تحو: أبعد اليا. وكتلك إلتاء نجوه :. اقعبتهطاليا للانك لا تجحف بهما فى الإطباق ولا 
قي غيره إلا أن إدغا التاءءفي الطاء في الطاء أحسن إلأنها مهم سة والطاء مجهورة - على 


وصف القدماء - '()! 

ويمكن تفسير مثل هذا الإدغام على النحو الآئى: 

أثر صوت الطاء المفخم في صوت التاء المرقق ثأثيرا رجعيا فحوله إلى جئسه. أي أنه 
حوله إلى مقابله المفخم والمقابل المفخم لصوت التاء هو صوت الطاء. وذلك من أجل تحقيق 
ممائلة صوتية بين الصوتين المتجاورين في ملمح التفخيم. وليس قي ملمح الجهر كما ذهب 
القدماء. إذ لا فرق بين التاء والطاء إلا في الإطباق. والمطبق أفشى في السمع على حد قول 
سيبويه('). 

زیادة على ن التاء وفحت ساكنة في نهابة مقطع نحو : ائعت طالبا 21n|cat|taa|li|ban‏ 
فتصير بالإدغام انعطالبا ۸ھ ط|1ا|ھa)‏ 


2in|cat 


۷٠٠١/۲ ابن عصفور: الممتع في التضريف»‎ )١ 

) سیبویه: الکتاب ٤ء ٤١‏ 

۳) ينظر: ابن عصفور: الممتع في التصريف» ٣/ة٠۷‏ 
)٤‏ سيبويه: الكتاب ٤٠١/٤‏ 

) ابڻ يعيش: شر ح المفصل»ء ١٤١/١ ٠‏ 


٦ ٤ سبو يه الكتاب ؛:‎ (٦ 


-١‏ التاء مع الدال: 

كل واحدة منهما تدغم في صاحبتها لأنهما من الحروف السئة التي ذكرها ابن عصفور 
ولكنه لم يمثل لهماء 

ويتفق ابن عصفور مع سيبويه في إدغام هذين الصوتين في بعض 
والدال سواء؛ كل واحد منهما تدغم في صاحبتها حتى ئصير التاء دالا والدال تاءء لأنهما ر 
موضخ واحد وهما شذيدتان؛ وليس بينهما شيء إلا الجهر والهمس؛ ودلك قولك: انعدلاماء 
وانقتلك فتدغم. ولو بينت ففلت: انفد تلك وانعت دلاما لجاز 3 


يفول الاأخير: التاء 


ومما يؤيد ما ذهب إليه ابن عصفور قول ابن يعيش!" والتاء مع الدال يدغم كل واحدة 
منهما فى صاحبتها إلا أن إدغام التاء في الدال أمثل لان الدال مجهورة فنقول: ا دلامة 
بالإدغام(). 

ویمگن تفسیر د 


و حت ن 


تأثر صوت التا المهموسنةبضراك الداك اللجهون تأئرا رجا فحوله إلى جنسه»ء أو نقول 
حوله إلى مقابله المجوس «المقابلالمجهؤر تاع هم أصمواستىالةال» وذلك لان الجهر أقوى من 
الهمس وهو ملمح قوة يمر 
محمد جواد النوري:' فتتحقق بهذه العملية مماثلة صوتية بين الصوتين المتجاورين في ملمحي 
الجهر والمخرج'(). إضافة إلى أن صوت التاء وقع ساكنا في نهاية مقطع. فعمل على 
إضعافهاء في حين وقع صوت الدال متحركا في بداية مقطع فقوى بالحركة وبالموقع. نحو: 


انعت دلامة < انعدلامة hطin|cat|du|laa|lma< "inlcadldu|laalmah‏ 


به من الاير في غيره من الأصوات. يقول 


r 
ا س و‎ 


في مثل هذا التشكل تلاحظ أن التاء المهموسة أثرت في الدال المجهورة فحولتها إلى 
جنسها وهنا أثر الأضعف في الاأقوى» وهو على غير القياس. ويبدو أن وقوع الدال ساكنة في 
نهاية مقطع سبب في هذا الإدغام» لأن السكون يجعل الصوت الملامس له ضعيفا نحو: انقد تلك 
فتصیر بالإدغام: lقظك. unlquttiljka < un|qud|ti|ka‏ 2 


ابن یی شرم النقمنل .ا 
)١‏ كنةد خوك اتور قن انبرل الحمرنية فى كل :بني اتويت هن1 


l4 


الظاء والذال والثاء: 
لم يفصل ابن عصفور القول في إدغام هذه الأصوات مع بعضها ولا مع الثلاثة السابقةء 
وإتما أصدر كلاما مجملا حول بيان هذه الحروف وإدغامها يقول: "إن تبيين الطاء والدال والتاء 
إذا وقعت قبل الظاء والذال والتاء» آو وقعت الظاء والذال والثاء قبلهاء أحسن من تبيين الطاء 
والدال والتاء إذا وقع بعضها قبل بعض» لأن الظاء وأختيها بعضها أقرب إلى بعض منها إلى 
الظاء وأختيهاء كلك الطاء و أخثاها بعضها آقزت إلى بعض مها إلى الظاء وأختيها('). 
أما سيبويه فقد فصل القول فى إدغام هذه الحروف في بعضها وفي الثلاثة السابقة - أعني 
الطاء و الذال والتاء - وضرب أمظة على ذلك. بقول: 'وقصة الظاء والذال والثاء كذلك أيضاء 
وهي مع الذال كالطاء مع الدال لأنها مجهورة مثلها وليس يفرق بينهما إلا الإطباق؛ وهي مع 
الثاء بمنزلة الظاء مع التاءوذلك قولك: اخنذلك فتاغم ودع الإطباق وإن شتت أذهيثه: وتقول: 


احفثابتا و إن شثت أذه 


ويتفق ابن عصظار مع ابن يعيش قي ادعام هة الخروف ذا 
أن ابن يشن وضح ل مداتا قول ما لظا ولال و 
بعض فهي مع الذال 
ذلك وخذ ظالما ويحسن إذهاب الإطباق اثكافئهما في الجهرء والثاء مع الظاء كالطاء مع التاء» 
تدغم كل واحدة في صاحبتها إلا أن إدغام الثاء في الظاء أحسن فتقول: ابعث ظالما وأيقظ ثابتا 
بالإدغامء وابعث ذلك فالثاء والذال منزلة كل واحدة من صاحبتها منزلة الذال من التاء"("). 

ؤيمكن تفسير مثل هذا الإدغام على النحو الآتي: 

کل + ڊذ a‏ ز 

تأثرت الظاء المطبقة في مقابلها المرقق وهو سرت ادال تارا رجا فحوتها إلى ةة 
وأدغمت فيهء ولكن هذا الإدغام ليس على الأصل؛ لأن الأضعف أثر فى الاقوىء والإدغام 
يحول الصوت المدغم إلى جئس ما يدغم فيه فزال الإطباق من الظاء وهو فضل صوت» غير 
أن قرب المخرج والاتفاق في صفة الجهر جوز متل هذا الإدغامء إضافة إلى أن الظاء وقعت 
ساكنة في نهاية مقطع فضعفت بالموقع؛ في حين وقعت الذدال متحركة في بداية مقطع فقويث. 
تحو: اخفظ ذلك > احفذلك 

2in|fatpaajlilka > 2 ih|faaalli|ka 


Ya ۲ ابن عصقور : المستع قي التصنر بء‎ (١ 
1/4 سبدو به: الكتاب:‎ (" 


۳) ابن یعیش: شر ح المقصل» ١٤١/٠١‏ 


ڑ + ظط > يل 

أثر صوت الظاء المتسم بملمح الإطباق في صوت الذال المتسم بملمح الترقيق تأثيرا 
رجعياء فحوله إلى جنسه؛ وذلك لأن الظاء يتسم بملمح فوة وهو التفخيم(الإطباق) الذي يمكن 
الصوت المئسم به من التأثير في غيره من الأصوات» إضافة إلى أن الظاء زادت قوته بالموقع 
حيث وقع مثحركا في بداية مفطع»؛ في حين وقع صوت الذال ساكنا في نهاية مقطع مما زاد في 
ضعفه نحو: خذ ظالما > خظالما xud aa|li|man > xuêfaa|lilman‏ 

وقد أذى :هذا الإدغام ا تماثل الصوتين المتجاورين في الصفة والمخر ج. 

کک کس ظارٹ ظ٬‏ ظط + ٹ و 

أثرت الظاء المتسمة بملمح الجهر والتفخيم في صوت الثاء المجاور لها تأثيرا رجعيا 
فحولته إلى جنسهاء وذلك لأن الظاء أقوى من الثاءء وهذا على أصل الإدغام أن يؤثر الاأقوى فى 
الأضعف» والثاء صوت ضعبف مهموس يفول مك بن أي _طالب:" والفوي من الحروف إذا 


إضافة إلى أن لاء وقعم_ساكنة في نهاية مقط اهما زا 


متحر که ا بذانة د 
'blcaîaallilman <»jb|ca0ffaallilnam‏ 2 . فثحقق بهذه العملية مماثلة صوثة بين 
الصوتين المتجاورين في الصفة والمخرج. 
ويجوز أن تقلب الظاء إلى جنس الثاء؛ ولكن قي هذا القلب شيء من الإجحاف لأنه يذهب 
إطباق الظاء وهو فضل صوت؛ زيادة على أن الأضعف يؤثر في الاأقوى. ويبدو أن مل هذا 
الإدغام - في الأعم الاأغلب - قليل غير منتشر؛ ولا يتماشى مع ذوق الئاطق العربي. غير أن 
وقو ع الظاء ساكنة في نهاية مقطم يبدو أنه سبب فى مئل هذا الإدغام نحو: احفظ ثابتا > احفثابتا 
fab tan <? hf | bitan‏ |ihد‏ . ويذهب ابن عصفور إلى أن إذهاب الإطباق هنا 
أسواً من إذهابه من الطاء مع الدال('). 
س ق س 
يؤثر كل منهما في الأخر» فيحوله إلى جنسه وذلك لأنهما من حروف القم وهي أصل 
الإدغام» غير أن إدغام الثاء في الذال أفضل لان الذال مجهؤرة و مهمو سك ر اوی 


من المهموس تحرو : ابعٹ ذلك 5 lېaذلك a < ?ib|lca6|¥aaa|lijka‏ 


٠۸١ص مكي بن أبي طالب: الرعاية»‎ )١ 


والتاء هنا قويت بالشدة وضعفت بالهمس والموقعية حيث وقعت ساكنة في نهاية مقطع. 
أما الصاد فهو حرف قوي على حد قول مكي بن أبي طالب:' الصاد حرف قوي»؛ لأنه حرف 
مطبق» مستعل» فيه صفیر '('). 

ومما زاد في قوة الصاد وقوعها متحركة في بداية مقطع. وقد عزا ابن عصفور هذا 
الإدغام إلى قرب المخرجين. 

N —‏ > س ت س 

E ER a‏ تاثیرا ر جعيا 
راتا الى جوا تو تهت می < لمن 
. وقد ضعفت التاء هنا لأنها وقعت ساكنة في نهاية مقطم» في حين قويث السين لانها وقعت 
متحركة في بداية مقطع. 

TY ١ 8 س‎ 


a e | 


التاء المشسم بملمح الانفجار 


“infcazlfaalhilrah r Ain catlyaa ahi ran ! انعت ذز اهرا “> بز اټ‎ 

ط + صس :یز => ص ن إط ص؛ در س /ط س؛ رز زز 

أثرت أصوات الصفير فى صوت الطاء المجاور لهاء فحولته إلى جنس مجاوره وذلك لان 
أصوات الصفير لا تدغم فى غيرهاء تحو: 

اظ ماو < او ?1d|bis|saalbilran <?1d|bıtsaa|bıran‏ 

2 id|bis|sal|maa <?id|bitjsal|maa  ىیملسبضا‎ < اضبط سلمی‎ 

اضبط زاھرا < اضبڑاھر| id|biz|zaalhijran <?iq|bit|zaa|hi|ra¬‏ 2 

ففي المثال الأول أثرت الصاد المتسمة بملمحي الإطباق والصفير تأثيرا رجعيا في صوت 
الطاء المتسم بملمحي الإطباق والانفجار. وذلك لان الطاء وقعت ساكنة في نهاية مقطع 

أما في المثال الثاني: فقد أثر صوت السين المتصف بملمح الصفير في صوت الطاء 
المجاور له المثسم بملمحي الإطباق والانفجار تأثيرا رجعيا. وهنا اثر الأضعف في الأقوى؛ 
ويلاحظ هنا أن التأثير متبادل حيث أثرت الطاء المطبقة في السين تأثيرا تقدميا فأشربتها شيئا 


من الإطباق. ويجوز في مل هذا الإدغام زوال الإطباق برمته على حد قول ابن عصفور: 


سڪ = 


٠۸۹ص مكي بن آبي طالب؛ الرعايةء‎ )١ 


AR 


A i . 1‏ 
وبعض العرب يذهب الإطباق '( ). 
ومما ساعد على مثل هذا الإدغام وقو ع الطاء ساكنة في نهاية مقطع مما أضعفها. ووقعت 
السين متحركة في بداية مقطع مما زاد من قوتها. 
أما في المثال الأخير فقد أثرت الزاي المتسمة بملمحي الصفير والجهر في صوت الطاء 
الساكنة فحولتها إلى جنسهاء وذلك لان الطاء وقعت ساكنة في نهاية مقطع مما زاد في ضعفهاء 
ج ص ٤س ٤‏ سے 5 اٹ صا ٤‏ س د نے E‏ د ك 
أثرت أصوات الصاد والسين والزاي المتسمة بالصفير في صوت الدال المتسم بملمحي 


و اك ۴ نيع س 
انقد صابرا < انقصاير| a1ں|un|qud|saa|bi‏ < unjqus|saajbijran‏ 2 
ّ٘ 2 
قد سمعت > qas|jsafmic|tu, qgad|salmic|tu‏ 

۰ بع اهي شو 
نقد زاهرا < ايز اهر| “unlquzjzaalBijran., < ”un|qud|zaa|i|a1-‏ 


و ذلك لان حرو الصقير ا ندعم في نز س ادنيا ا گ السمع ووقعت متحركه في 


بداية مقطع؛ في حين وقعت الذال ساكئة في نهاية مقطع. 


ظ + ص :س٤ز‏ --> ص اظ ص؛ س /ظ س؛ ز /ظ ز 
أأزت أصوات الصفيز السايقة في نوات الظاء المجاؤر لها ثأفيرا رجعيا» فحول وت 
الظاء المتصف بملمحي الجهر والإطباف إلى صوت صفیر ی من جنس مجاوره نحو: 


احفظ صاب | > احفصابرا 1hltas|saalbi|ran <?ihlfa|saa|bilran‏ 2 

حف ار < احفسلمی ihlfas|sal|maa 2ih|fadlsal|maa‏ 2 

2 ihlfaz|lzaalhilran <?ihlfatjzaal|hi|ran FES NE احغظ‎ 

وذلك لأن حروف الصفير أقوى من حروف الإطباق؛ء ولان الصفيري لا يدغم في غيره› 
زيادة على أن الظاء وقعت ساكنة في نهاية مقطع مما زاد في ضعفها. في حين وقعتث حروف 
الصفير متحركة في بداية مقطع مما زاد في قوتها.إضافة إلى أن صوت الصاد يتسم بملمح آخر 
هو الإطباقء والزاي يسم بالإضافة إلى الصفير بالجهر. ويلاحظ أن الظاء المطبق أثر في 
صوتي السين والزاي تأثيرا تقدميا حيث أشربهما شيئا من الإطباق. 


| 


ڏ + ص س ءز ¬> ص اذ ص؛ س اذ س؛ لز اذ از 


> فی ی مما لمجاو ر د ل الحو الآاتي: 


کے ف 

خذ صابرا < خصابر| xus|jsaalbıjran < xu®|saa|bi|ra¬‏ 
آفے ۴ س ا ي 

خد سلمی اي xusjsalj|maa < xuŠ|sal|maa‏ 

تز 5 س 


سے 

خذ زاھرا < خjklj' xuz|jzaa|hi|jran < xu® |zaa|hi|ra1‏ 
وذلك لان حروف الصفير لا تدغم في غيرهاء وهي أقوى من الذال المتسم بالجهر فقط 
في حين أن صوت الصاد يتسم إضافة إلى ملمح الصفير بملمح الإطباق» وصوت الزاي يتسم 
متحكة في بداية مقطع في حين 


أثرت أصوات الصفير السابقة في صوت الثاء المجاور لها تأثيرا رجعيا» فحول صوت 
الثاء المتصف بالضعف لهمسه إلى صوت من جنس مجاوره» وذلك لان هذه الأصوات أقوى من 
صوت الثاء لما تتصف به من ملامح قوة. إضافة إلى أن أصوات الصفير وقعت متحركة في 
بداية مقطع»؛ في حين وقعت الثاء ساكنة في نهاية مقطع نحو: 


ابعث صابر ا < lپڪعھlڊر' bijran <2ib|ca0|saa|bi|ran‏ 
اس ا ي 
ابحث سلمى < ابسلميى _ sal|lmaa < ?1b|ca0|lsall|maa‏ 


i‏ سے چ 
ابعٿٹ زاھر| < ljzalھر| *Ib|caz|jzaajhiran < 2? 1b|ca0|zaalhI|jra¬‏ 


2ib|cas|saa 


2 ib|eas 


ويذهب ابن عصفور إلى أن إدغام الظاء وأختيها والطاء وأختيها في الصفيريات يجوز 
فيه الإظهار»؛ ‏ وذلك لاختلاف المخرجين. يقول؛" وتبيانها قبل حروف الصفير أحسن من تبيين 


TT : : 1 ! E 3;‏ 
بعضها قبل بعض؛ لأن بعضها أقرب إلى بعض في المخر ج من حروف الصفير '( ). 


( این صصقو ر : الممتح في التصر يف: Vs ٦‏ 


ه . حكم الصفيريات في الإدغام: 

يذكر ابن عصفور أن حروف الصفير وهي - الصاد والسين والزاي - تدغم في بعضها. 
يقول:" الصاد والسين والزاي: كل واحدة منهن تدغم في الأخرى لثقاربهن في المخرج 
واجتماعهن في الصفيرء؛ فإذا قليت الأول منهما إلى جنس الثاني قلبته إلى مقاربه في المخرج 
وصفيري مه؛ فلم يكن في الإدغام إخلال بهء وسواء كان الأول متحركا أم ساكناء إذ إن 
الإدغام إذا كان الأول ساكنا أحسن منه إذا كان متحركا"('). 

ويذهب سيبويه إلى أن إدغام حروف الصفير بعضها في بعض أكثر من إدغام الظاء 
وأختيها بعضها في بعض. لانحراف اللسان إلى طرف الثنايا. ولأن أصل الإدغام في حروف 
اللسان والفم('). 

ثم شرع ابن عصفور في بيان أحكام هذه الصفيريات في إدغامها مع بعضها على النحو 


يرى ابن عسفور أن الضاد 3اد غت قي السين والز اق تحول إلى جنس ما تدغم فيه. 


يقول: "و إذا أدغمت الاد #ة فی لز ای او السين قلبشهد كرفا م جنس ما أدغمتها فيهء إلا أئك 
تبقي الإطباق امف لماي مطحافظا عليه وقد أيجو-قيك [ لإطباق؛ حملا على الأصل في 
الإدغام؛ وإذهاب الإطباق منها مع السين احسن من إدهابه مع الزاي» لان السين تشاركها 
بالهمس» ولا تخالفها الصاد بأكثر من الإطباق'('). 

وينفق ابن عصفور مع سيبويه في إدغام الصاد في أختيها الزاي والسين. يقول الأخير: 
أوقصة الصاد مع الزاي والسين» كقصة الطاء والذال والتاء. وهي من السين كالطاء من الدال» 
لأنها مهموسة مثهاء وليس يفرق بينهما إلا الإطباقء وهي من الزاي كالطاء من التاءء لان 
الزاي غير مهموسة؛ وذلك قولك: افحسالما فتصير سينا وتدع الإطباق على حاله. وإن شئت 
أذهبته. وتقول: افحزردة. وإن شئثت أذهبت الإطباق. وإذهابه مع السن أمثل قليلا لأنها مهموسة 
مثلها. وکله عربي"(). 

وما يؤيذ ما دهب إليه ابن عصفور قول ابن يعيش: 'و اذا د غمت الصاد قيها الزاي 


چ 


والسين فتصير مع الزاي زاياء ومع السين سيناء ودع الإطباق على حالهء وإن شئت شئت أذ هته 


٣٦٦:۳1۷ والمقرب: ص‎ .۷٠١1۷۰۷/١ ابن عصفور: الممتع في التصريفه‎ )١ 
٤٦۲/٤ ینظر: سیبویه:الگتاب»‎ )۲ 

۷٠۷١۷۰۸/۲ ابن عصفور: الممتع في التصريف»‎ )٣ 

٤٦١/٤ سیبویه: الکتاب»‎ )٤ 
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وإذهابه مع السين أمثل قليلا لأنها مهموسة مظها"(). 

ويمكن تفسير هذا التشكل للبنية على النحو الآتي: 

ص + ساز --> س /ز. صفيري مطبق + صفيري مرقق س> صفیري مرقق 

أثر كل من صوت السين المتصف بالصفير والهمس وصوت الزاي المتسم بملمحي 
الصفير والجهر في صوت الصاد المتسم بملمحي الصفير والإطباق تأثيرا رجعيا فحول صوت 
الصاد إلى جنس مجاوره»؛ أي صار مع السين سينا ومع الزاي زايا نحو 

افلكص سالا +> افحسالما *iflhas|saallilman < 2 iffhas|saallilman‏ 

امن 5 دو > افخ ردة .iThaz|zajrajdah < ıflhas|za| rajdah‏ 

وذلك لأن صوت الصاد وقع ساكنا في نهاية مقطع؛ في حين وقع صوتا السين والزاي 
متحركين في بداية مقطع. ويلاحظ في مئل هذا الإدغام أن صوت الصضاد أثر في الصوتين 
ازن e‏ تقدمياء حيث اكتسبا شيئا من إطباق الصادء فأصبح صوت السين ينطق صوتا 

قا تللسف ال إغامه مع السين؛ في حين 

فر اد غا الصاد گی ال ای ا وت "زاي ماما. في حين ذهب القدماع إلى 
ق» وفلستان الصتراكالمداغم فة “رتيدر أن في قرول القدماء إجحافا؛ وذلك 


E . dne : 1‏ یز د ضز ست المجاور ا 


تیر المقخصة» E‏ ر ي المقخمة alem ER‏ ويثبعها من 
أصبوات(): 
والناطق العربي لا بستطيع إلا أن يبقي الإطباق في مئل هذا التجاور. أو شيئا منه. 


1- الزاي والسين مع الصاد. 

تدغم الزاي والسين في الصاد. يقول ابن عصفور: "إذا أدغمتهما في الصاد قلبتهما صادين 
البتة؛ لأنه ليس في ذلك إخلال بهما"("). 

ويتفق ابن عصفور مع سسيبويه في إدغام الزاي والسين في الصاد يقول الأخير 
'ویصیران مع السا قدا .زاك قله امانا ولو جا 7 


') ابن يعيش: شر ح المقصلء ١٤1/٠١‏ 

YJ A.F.L Beeston «+ The Arabic Language to day +P. 19 
۷٠۸ر٣ ابن عصفور: الممتع في التصريف»‎ )۳ 
٤١١ ء٤1١٤ ؟) سييويه: الكتاب‎ 
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ومما يؤيد ما ذهب إليه ابن عصضفور قول ابن يعيش: "الزاي والصاد تدغم كل واحدة 
منهما في صاحبتها ويحسن؛ لأن إحداهما للجهر والأخرى للإطباق'(') 
وياآحظ أن ابن يعيش لم يذكر إدغام السين في الصاد. 


ويمكن تفسير مثل هذا التشكل للبنية على النحو الاتي: 

ز +ص--> ص. ف مجهور + صفيري مطبق --> صفيري مطبق. 

أفر صوت الصاد المتسم بملمحي الإطباق والصفير في صوت الزاي المتصف بملمحي 
الجهر والصفير تأثيرا رجعيا فحوله إلى جنسه نحو: 

از کنایز 1 > أو ا ّ aw|dıs|saajbilran < “aw|diz|saa|bi|ran‏ 2 

وذلك لان صوت الزاي وقع ساكنا في نهاية مقطع. في حين وقع صوت الصاد متحركا 
في بداية مقطع. فضعف الأول بالسكون والموقم» وقوي الآخر بالحركة والموقع. فضلا على أن 
م المطبق و اس لن وذلك ا الصوت المجهور لا يمتد تأثيره إلى ما 
با ا من الأضصوات. يقول 
محمد جو اد اق انه قي حال وچوڊ جوف ا مفخم ف داخل مقطمع؛ فإن كل المقطع 
يفخم بل رتا يتتد ناود البو الم فم م إلى مقاط اليج ير | 


س ٣ے‏ > س ت لقص فير ي مفخم مضعف. 

أشن ون الحا E PNY‏ اين اجان .له تاشن 
رجعيا فحوله إلى جچنسه نحو: 

اح پس i‏ < انایرا ihflbıslsaajbijran < : ih|bis|saa|bilran‏ و ذلك لان 
صوت الصاد أقوى من صوت السين بالتفخيم. فضلا على أن صوت السين وقع ساكنا في نهاية 
مقطع؛ في حين وقع صوت الصاد متحركا في بداية مقطع. فضعف الأول وقوي الآخر. 


۳- الزاي والسين 
تدغم كل واحدة في أختها وذلك لان الصغفيريات تدغم في بعضها. يقول ابن عصفور:"إذا 
أدغمت السين في الزاي» والزاي في السين قلبت كل واحدة منهما ی تی ما زم فيه ا البتة: 
لأنه ليس في ذلك إخلالا'(). 
ويتفق ابن عصفور مع سيبويه في إدغام السين في الزاي والزاي في السين يقول 


TT 


٠٤١١/٠١ ابن يعيش: شرح المفصل‎ )١ 
T) Salman Al-Ani :Arabic phonology, P.30 


۳) ابن عضفور: الممتع في التصريف» ۸ء۷ 
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الأخير:"والزاي والسين بمنزلة الثاء والدال نقول: احبزردة ورسلمة فندغم'('). 

ومما يؤيد ما ذهب إليه ابن عصفور قول ابن يعيش:" والزاي مع السين تدغم كل واحدة 
في صاحبتها إلا أن إدغام السين في الزاي أحسن فنقول: احبس زردة ورزسلمة لأنهما من 
الحروف ا في المنزلة"( 0 

س٣ز‏ --> ز ز. صفير ي مهموس +صفير ي مجهور --> صفير ي مجهور مضعف 

إذا وردت السين والزاي متجاورتين في كلمتين وكائت السين أولا فإن صوت الزاي يؤر 
في ضوت السين تأثيرا رجعيا فيحوله إلى جنسه نحو: 

احبس زردة > احيزردة ?ih|lbızlzalrajdah <?ih|bis|za|ra|dah‏ 

روتلك لأن ضرت الزاي يفضل سوت المنين في ملح الجهر وهو ملفح قرة يعن 
الصوت المتصف به من التأثير في غيره من الأصوات المجاورة. فضلا على أن صوت الزاي 
GS‏ زی کا کا م السين ساكنا في نهاية مقطع 

سا يور . والمقابل المجهور لصوت 

المتجاورين في صفة الجهر. 


امم نخ جیا ر ل رآ رجعيا فحوله إلى جنسه وذلك نحو: 

رز ا ول sussajlajmah < ruzjsallajlmah‏ 

وهنا نالاحظ أن الأضعف أثر في الأقوى» ويعود السبب في ذلك إلى أن الأصل في 
الإدغام أن يدغم الأول في الثاني» فضلا على أن الزاي ضعفت بسبب وقوعها ساكنة في نهاية 
مقطع؛ في حين وقعت السين متحركة في بداية مقطع.إضافة إلى أنهما من مخرج واحد. وربما 
من الأسباب التي جوزت مثل هذا الإدغام أن حروف الصفير لا تدغم في غيرها مما يقاربها 
فجوزوا إدغامها في بعضها دون النظر إلى القوة أو الضعف في الصوت. 


ن حك الشفقويات گی الاد غام: 


تشترك مجموعة الأصوات الشفوية وهي: الفاء والباء والميم و(الواو) في ثقارب المخرج» 
فالفاء من المخرج الشفوي الأسناني اهاد10-06اه.]. والميم والباء والواو من المخرج الشفوي 
التتائي أدااو.81-1. ولكن تخثلف هذه المجموعة في الصفات المميزة لها. وهذه الصفات هي 


1( سببويه: الكتاب؛ ff‏ 
"( ابن يکبش : سر ج المغصل: ؛ E‏ 
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التي 'تحدد مدى تأثر الصوت أو تأثيره فيما جاوره من أصوات» فلذلك نلاحظ أن من الأصوات 
لا يدغم في مقاربه ويدغم مقاربه فيه» أو العكس. ومن هذه الأصوات المجموعة السابقة الذكر. 
وذلك يسبب التباين بينها في الصفات المميزة لكل صوت. وفيما يلي عرض لأحكام الإدغام لكل 
صوت من هذه المجموعة على حذه. 


أولا: القاء 

يذهب ابن عصفور إلى أن الفاء لا تدغم في مقاربها لانها تتسم بالتفشي وهو فضل 
صوت» وعند إدغامها فيما يقاربها يذهب هذا الملمح المميز لها عن غيرها من الأصواتء؛ وذلك 
لأن الإدغام يحول الوت المدغم إلى جنس الصوت المدغم فيه يقول:" الغاء لا تدغم في 
مقاربها؛ لأن فيها تفشياء فلو أدغمتها لذهب ذلك التفشي. ويدغم فيها مما يقاربها الباءء فنقول: 
اذهب فى ذلك؛ لأنه ليس في ذلك إخلال فى الباءء بل نقويه بقلبها حرفا متفشيا"( ). 

ومما يويد ما ذهب إلبه ابن عصفور قول سيبويه: والفاء لاا تدغم ,في الباء لانها من باطن 
الشفة السفلى وأطراء من الثنايا مخرج الثاء؛ وإنما 
أصل الإدغام فی > ارت مضارعة للثاء لم تدغ 
حرفا من حروه تقار () 

يفار :" الفاء.. لا تدغم في غيرها 


و ينف اين 
ا ت جک هی و افق ف الإدغام. وتدغم الباء في الفاء لتقاربهما في المخرج 
لأنهما من الشفة؛ کقولڭ: : اذهب فانظر: فالفاء آقوى من وتا لما فيها : من التفشي"'( ). 

ومما يؤكد ما ذهب إليه ابن عصفور قول الإستراباذي:' لم ندغم حروف 'صوتي مشفر' 
فيما ليس فيه صفة المدغم... وفضيلة الفاء التأفيف»ء وهو صوت يخر ج من الفم مع النطق 
بالفاء"(). 

غي ا ابن عصفور ذگر ن الفاء تدغم فی الباء بقول: ومن ذلك إدغام الكسائي و خذة 
الفاء من 'نخسف بهم"( ) في الباء وقد تقدم أنها من الحروف التي لا تدغم في مقاربهء ولا يحفظ 
ذلك من كلامهم. وهو مع ذلك ضعيف القياس» لما فيه من إذهاب التفشي الذي في الفاء'('). 


_- س س 


) ابن عصفور: الممتع في التصريفء .۰۹/١‏ والمقرب ص۷٦٠‏ 
) سیبویه: الکتابں ٤٤4/٤‏ 

11 این بعیش : شر ح المقصل:‎ (r 

۲۷١ /٣؛ةيفاشلا ا : شرح‎ (٤ 

) سپ 

١ 


YW » ۳ الممتع في التصريف؛‎ E 
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ولم يذكر سيبويه مثل هذا الإدغام. أما شار ح المفصل فنعته بالشذوذ يقول؛" فأما ما حكي 
عن الكسائي من إدغامه لها في الباء في قوله عز وجل(نخسف بهم الأرض) فشاذ'('). 

وقذ ذكر علماء الدرس الصوتي الحديث هذا الإدغام. فها هو ذا إبراهيم أئيس يقول:' 
والفاء تدغم فى صوت واحد وهو الباء» في مثل واحد في القرآن الكريم هو :(إل نشا نخسف بهم 
الأرض) ولم يرو الإدغام هنا إلا عن الكسائي في حين أن باقي القراء أظهروها"('). 

ويذكر الدكتور عبد الصبور شاهين أن:" الفاء يدغم في الباء في مثل قوله تعالى:(نخسف 
بهم)» كما أن الباء تدغم في الفاء كما في قولنا:(اذهب في هذا الطريف)"('). 

ويمكن ثفسير إدغاح الفاء في الباء الوارد عند الكسائي؛ وإدغام الباء في الفاء على الذحو 


ف٣+ب--كف‏ بإب. متفش +مجهور انفجاري-->متفش +مجهور انفجاري / انفجاري 
لقاء أولا فالأفضل البيان ليبقى 
| ذلك لاأزاأصون الفاء يتسم بملمح خاص 
التفشى وغو فضل صوت خاص؛ والملاغح الخاصة بإضل عدم إذهابهاء فضلا على 
تباین صنفات الصو د ا ااا فل ا اڪنکاکي و صو ت الد ۾ هو زر انفجاري. 

أما ما ورد عن الكسائي من إدغام الفاء في الباء فلم أجد له مبرر | الا أن الفاء صعفت 
لأنها وقعت ساكنة في نهاية مقطع ولكن هذا الضعف لا يحتم الإدغام. نحو: 


نخسف بهم < نم : .nax|sib|bijhim < nax|sif|lbihim‏ 


وقد قام إبراهيم أنيس بتبرير هذا الإدغام بقوله:" ولتبرير هذا الإدغام يمكن أن يقال أن 
الفاء جهر بها أولاء فأصبح ذلك الصوت الشائع في اللغات الأوروبية والذي يرمز إليه بالرمز 
(۷)ء ومئل هذا الصوت إذا ذهبت رخاوته بانحباس الهواء معة ليصبح انفجاريا أشبه الباء كل 
الشبه وبهذا يمكن الإدغام"(). 

ويبدو أن هذا التبرير ينطبق على فاء ليست عربية؛ لأنه لا يوجد في العربية نظير 
مجهور للفاء كالئي وجدت في اللغات الأوروبية إلا في مستوى النطق الألوفوني للفاء. 

ويذكر تمام حسان:" ومع أن هذا الصوت مهموس» يلحقه بعض الجهر في حالات خاصة 
في اللهجاث الحديثةء ومن تلك الحالات الخاصة ما يسمع في لهجة القاهرة من الكلمات التي تتلو 


٠٠٠١ص ايراهيم أنيس: الأصورات اللغوية؛‎ )١ 
۲٤٥١ص عبد الصبور شاهين: أثر القراءات»‎ )۳ 


٠٠٠ص إبراهيم أئيس: الأصوات اللغوية»‎ )٤ 
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فيهاف أو(Z)‏ أو(Z)ء(وهذا‏ الرمز الأخير للظاء العامية) مثال ذلك: نفز ع» أفغائي» أفظم"(')ء 
ويتضح من كلام تمام حسان أن الفاء تجهر إذا جاء بعدها صوت مجهور في اللهجاث العامية 
وليست في اللسان الفصيح» وهذا يعني أنه لا يقاس عليه في الفصيح من اللغة. ومما يؤكد هذا 
القول پان الكسائي وحده انفرد في هذا الإدغام. 

ب + ف --> ف. مجهور انفجاري + متفش --> متفش مضعف 

أثر صوت الفاء المتسم بملمح التفشي في صوت الباء المتسم بملمحي الجهر والانفجار 
تاثيرا رجعيا فحوله إلى جنسه وذلك نحو: 

اذهب في > اذهفي ‏ fi|ؤ4ha‏ >< |haflfGîi‏ د 

وذلك لأن صوت الباء وقع ساكنا في نهاية مقطم»؛ في حين وقع صوت الفاء متحركا في 
بداية مقطع. فضلا على أن صوت الفاء أقرب إلى حروف الفم واللسان - التي هي أصل 
الإدغام - من صت الباء. وفي مئل هذا التحول همست الباء وانتقلت إلى مخرج الفاء» لينم 
التمائل بين الصوتين الستجى 

ويجوز في مث هذا التخاون البيان ودلكف؛ لان الصو تين لفان في الصفات؛ إضافة إلى 
أن أصوات الشفة ليسا ا : 

أما إبراهيم نيل هفقو اما إدغامالماعيقالفاء فأقل شيوعاء لأنه يستلزم 
أولا قب الباء وهي مجهورة؛ إلى ا ها المهموس وهو الصوت الشائع في اللغات الأوروبية 
والذي يرمز إليه بالرمز(۴)» وهو صوت شديد انفجاري مخرجه الشفتان» وإذا لم ينحبس معه 
النفس وأصابته صفة الرخاوة بان يسمع له صفير» انقلب إلى صوت قريب الشبه جدا بالفاءء 
لأنها رخوة مهموسةء وبهذا يتم الإدغام. فعملية الإدغام هنا تبدأً أولا بهمس الباء لتشبه الفاء 
المهموسة ثم يلي هذا أن يسمح للهواء معها ارو کو ا م 
الأصوات الرخوة. فإذا تم هذا للباء صارت كالفاء في ك الصفاث»؛ مخرجا وصفة'('). 

ویذگر تمام حسان 1 الباء قد تاٿي مهموسة في اللهجاث الحديثة. يقول:" اما فى اللهجات 
الحديثة فإن صوت الباء قد يأتي مهموسا في وسط الكلام؛ إذا تلاه صوت مهموس» وفي آخر 
الكلام إذا سبقه صوت مهموس أو علة طويل مثال ذلك : أبشع» : كسب ءكتاب» ويتم تفجير الصوت 
أحيانا من الأئف بدل الشفتين» كحينما تكون الباء في نهاية الكلام كما في المثالين الآخرين. ويتم 
هذا الثفجير الأنفي بإيقاء الشفتين على اتصالهماء ثم فصل الطبق عن الجدار الخلفي للحلق فُجأة 
فيمر الهواء قويا في المجرى الأئفي ويتم التفجير'("). 


aa 


٠^ نمام خسان : مناهج اأبحث کی اللخةء»‎ (١ 
1۹ =١ ۸۹ اپراهیم انیس : الأصو اث اللغو ية؛ صر‎ (٣ 
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ثانيا: الياء 

يدغم الباء في الفاء كما مر سابقاء وتدغم أيضا في الميم لأئها من مخرجهاء ولكن لا يدغم 
فيها شىء من مقاربها؛ لأن الذي يقاربها في المخرج الفاء والميم والواوء وهذه الأصوات تخالف 
لباء في الضصفة؛ قالفاء فيها تفش» والميم فيها غنة» والواو فيها مذ ولين. 

يقول ابن عصفور :' ثم الباء: وهي تدغم في الفاء والميم؛ لقربهما متها في المخرج» وذلك 
نحو:(اذهب في ذلك) و (اصحب مطرا). ولا يدغم فيها شيء» وسبب ذلك أن الذي يقاربها قي 
المخرج إنما هو الفاء والميم والواو: فام | الفاء فلم تدغم فيها للعلة التي تقدم ذكرها في فصل 
الفاء. وأما الميم والواو فلم تدغما في الباء للعلة التي منعت من إدغامهما في الفاء. ااا فان 
النون الساكنة تقلب فبل الباء ميماء فإذا كانوا يفرون من النون الساكنة إلى الميح قبل الباء 
فالأحرى أن يقروها إذا وجدوها"('). 

ف عصفور مع سپبوپه في حم ډغام الباء مع ما قاربها يذكر الأخير:" الباء قد 
: : ةاإدغام في حروف القم؛ 
يما ي قولك: اوا 
تدغ في الفاء على ما ذكرناه وفي 


وقد ورد إدغام الباء في الفاء والميم عند الإسترابادي فيعول!" والباء في الميم والفاء نحو: 


لقد سبق بيان إدغام الباء في الفاءء أما إدغام الباء في المي فيمكن تفسيره كما يأتى: 

بم ¬> م. مجهور جارج + لے سور --> أنفي مجهور مضعف 

أثر صوث الميم المشسم بملمحي الغنة والجور ابي سوت لباه امم شخي افو 
والانفجار تأثيرا رجعيا فحوله إلى جنسه نحو: 

2 islham|maltalran © isjhab|maltajran | E EE f E PE RE 

وذلك لان صوت الميم يتسم بملمح الغنة وهو فضل صوت خاص» فضلا على أن صوت 
المميم وقع متحركا في SR‏ زاد في قوته. في حين وقع ضنوت الباء ساكنا في نهابة 
مقطع فضحف بموقعه. إضافة إلى أن كلا الصوتين من مخرج واحد. وقد تحقق في مثل هذا 
التحول تجائس الصوتين في المخرج والصفةء حيث ائتقل صوت الباء من مخرجه إلى مخرج 
1) ابن عصفور: الممتع في التصريف» ۷٠۹۷١١۲‏ 
) سیبویه: الکتاب» ٤۸/٤‏ ؛ 
۳) ابن یعیش: شرح المفصل: ١٤١/٠۰‏ 
( 


؛) الإسثراباذي: شرح الشافية» ۲۸۳/۳ 
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الميم فاكتسب صفة الغنة. يقول إيبراهيم أنيس:' أما إدغام الباء في الميم» فيبرره من الناحية 
الصوتية أن مخرج كل منهما الشفتان؛ وأنه لا فرق بين الباء والميم إلا في أن الهواء مع الأولى 
يتخذ مجراه من الفم» ومع الثائية يتخذ مجراه من الانف» فعملية الإدغام هنا هي مجرد انثقال 
الصوت الأول من بين أصوات الفم» إلى نظير له بين أصوات الأنف"('). 


الميح والواو: 

للا يدغمان في شيء مما يقاربهما. وإنما يدغم فيهما من غير المقارب. فالميم يدغم فيها 
النون أما الواو فتدغم في الباء ويدغم فيها النون('). وقد تم بيان ذلك في أثاء الحديث عن الياء 
في أحكام الئون. 


1) ابراهيم أئيس: الأصوات اللغویڈ: ص۸۹١‏ 


) يتظر : ابن عصفور : الممتع في التصريف» ۷٠١/٣‏ 


180 


۲. إدغام المتقاربين في كلمة واحدة: 


فسح ان عصغور ادشام المثقاربين قي كلمة واحدة الى نااتة أقسام» و شي المصتتع؛ 
والجائزء والشاذء وتتاول كل قسم على حدة كما سيأتي: 


8 امتناع الإدغام: 

يرى ابن عصفور أن إدغام المتقاربين في كلمة واحدة يمتئع إذا أدى الإدغام إلى اللبس 
يقول:" فإن اجتمع المتقاربان في كلمة واحدة لم يجز الإدغام؛ لما في ذلك من اللبس بإدغام 
المظين» لان الإدغام في الكلمة الواحدة لازم. فاذا أدغمت لم يبق ا ل به على الأصل؛ آل 
ترى أنك لو أدغمت النون تن( في الميم فقلت:(مَةَ) لحم يدز: هل الا صل(اتئلة) 
أر(اشذة)'(). 


وقد منل 
اتاو ب لاء 1 خفاء لان الإخفاء يقربها من 
الإدغام:: اما ال لة الأخرء ek‏ لا يوخد في كلا م العر ب نون ساكنة قبل راء أو لام 
نحو(غثل) وق: f e ea SKE‏ ا اناف 3 ت تقل لقرب النون من الراء 
واللامء وإن أدغمت الثبس بإدغام المظين). 


وتكن تفسير ها ذهب إلية ابن عصفور في المسألة الأولى أن الإدغام يؤدي إلى اللبس في 
أصل الكلمة أو في المعتى الدلالي مثل(زتم) فبالإدغام ذ ثضبح(زم) وهنا لا يعرف القارئ أهي في 
الأصل:(ز: مم( امز نم) وكذلك قبل الواو أو الياء. 


أما المسالة الثائية: فإن النون من مخرج الراء واللامء واتحاد المخرج يضاهي في الثقل 
اجتماع المثلين زيادة على أن النون لا تدغم في الصوتين المتحدين معها في المخرج وهما الراء 
واللام وذلك لاختلاف الملامح المميزة. فالئنون تتسم بالغنة وهو ملمح صوت خاص لا يفضل 
إذهابهء والراء تتصف بالتكرار وصوت اللام جائبي. فلقرب المخرج واختلاف الصفات لم يرد 
في كلام العرب مثل هذا. وإذا قمت بالإدغام التبس بإدغام المثلين. قلو وجدت كلمة مثل(غنل) 
وأردت الإدغام اة اقل زا بدت ان مل أضلها(غلل ار عتل)؟ 


) ابن عصفور : الممتع في التصر قت YAY‏ 
ل( المرجم تسةه س WIT oyî ١‏ 


ب. جواز الإدغام: 

ورد ابن عصفور حالئين لجواز إدغام المتقاربين قي كلمة و احدة: الأولى إذا وقعا قي 
صيغة(افتعل) أو إحدى مشتقائهاء وذلك لأن التاء مع ما بعدها شابهت المنفصل لأنه لا يشترط 
أن يأتي بعدها مثلها أو مقاربها كما لا يلزم ذلك في الكلمثين فأمن التباس إدغام المتقاربين بإدغام 
المثلين لأن الإظهار يبين الأصل.(') 


وستعالج هذه الحالة عند الحديث عن الإبدال إن شاء ابش تعالى. 


أما الحالة الثائية من جواز الإدغام وهي: أن الإدغام لا يمكن أن يكون من قبيل إدذغام 
المثلين» يقول ابن عصفور: "يجوز الإدغام في المتقاربين؛ وإن كانا في كلمة وأحدة؛ إذا كان بناء 
الكلمة مبنيا أن الإدغام لا يمكن أن يكرن من قبيل إدغام المثلين. وذلك نحو:(اتفعل) من(المكى) 
فإنك نقرن فيه (امخى ليه لا يكن أن يكون من إذغام المظلين: لأنه لين فى الكاك (لفقل): فع 
ال(اتسي) قى الأضل ر . 


انمحى < امحى: aقطإمصإصا”‏ < موطإمس|مة ”وذلك لقرب المخرجين؛ فضلا على 
أن النون وقعت ساكنة في نهاية مقطع»ء ووقع صوت الميم متحركا في بداية مقطع مما زاد في 
قوة الميم. ومما جوز مثل هذا الإدغام أن كلا الصوتين يتسم بملمح الغنة. فقلب النون ميمالم . 
يؤثر لأنها حولت إلى أغن مظها. ففي مثل هذا التحول انتقل صوت النون من مخرجه إلى 
مخر ج الميم فتحقق بهذا الانتقال ممالة صوتية بين الصوتين المتجاورين في المخرج. 


ج. الشاد من إدغام المتقاربين في كلمة واحدة: 

ورد ابن عصفور ثلاث كلمات شدتث عن القياس في إدغام المنقاربين في كلمة واحدة 
وهي: ست»؛ ود» وعذان. وعالج كل كلمة منها على حدة. وفيما يلي عرض لما جاء عند ابن 
عصفور و عند بعض العلماء القدامى لكل كلمة من الكلمات السابقة 

ا ا 


ا 


يقول ابن عصفور: "أما ست فأصلها(سدس) بدليل قولهم في الجمع أسداس فأبدلوا من 


٠‏ ا ۹۹ ى2 ا ا 


ا) ینظر : ابن حصقفور : الممتع في التصريفه ۷١٣۴/۲‏ 
") ابن عصفور: الممثع في التصريف رد٠۷‏ 


الممين ثاء؛ لأن السين مضعفة وليس بينهما حاجز إلا الدالء وهي ليست بحاجز قوي لسكونها 
وايضا فقإن مخرجها من أقرب المخار > اا وا و 
وكرهوا إدغام الدال في السينء لائهم لو فعلوا ذلك لقالوا ا ) فيز داد اللفظ سيذا. فابدلوا من 
السين حرفا يقرب متها ومن الدالء وهو التاء» لأن التاء تقارب الدال في المخرج والسين 
الس ا سا فکرغنرا لي ضا ا لما اا م آم کا ہمان قارب E‏ 
گي ألناء ۽ ليخت الأفْط : E‏ ) 1 

ويثفق ابن عصفور مع سيبويه في تعليل بنية ست. يقول الأخير ثحت باب ما كان شاذا 
e‏ على ed‏ فانت بمطرة: فن ذلك e‏ أصلها سدس:.وإنما دعاهم إلى ذلك 
8 اي ضا مخر جه فزني ب المنخارج إد إلى مخر ج e‏ فكر هوا إدغام الدال فيزداد الحرف 
1 2 ست ووت لك ء٠‏ فابدلو | مگان السدن اة 


ا من ه 


الكلمة على ألسنتهم؛ والسين مضاعفة؛ ليس بيئهما حاجز قوي لسكونه»؛ فكان مخرج الحاجز 
أيضا أقرب المخار ج إلى السين؛ فصارت كأنها ثلاث سينات؛ وقد تقدم أن الدال تدغم في السين؛ 
والسين لا تدغح قي الدالء فو دشم على القياس لوحب أ أن يقال: سس؛ فيجتمع ثلاث سينات 
فكرهوا ذلك... فقلبوا السين إلى أشبه الحروف من مخرج الدال وهو التاء؛ لأن التاء والسين 
مهموستان فصار سدئا ثم أدغموا الدال في التاء امعان نرچ وا . وقد سنقت الدال الثاء 
وهي ساكنة فثقل إظهارها"("). 
ويبدو أن الإستراباذي أكثر موضوعية في تعليل هذه البنية يقول: 'قولك ست أصله سدس؛ 
بدلالة التسديس؛ وبين الدال والسين تقارب في المخرج؛ لان لكليهما من طرف اللسان» فلو قلب 
الدال سينا كما هو القياس اجتمع ثلاث سينات» ولا يجوز قلب السين دالا خوفا من زوال فصيلة 
الصفيرء ومع تقارب الدال والسين في المخرج بينهما تنافر في الصفة؛ لان الدال مجهورة شديدة 
والسين مهموسة رخوة فتقاربهما داع إلى ترك اجتماعهما مظهرين؛ وكذا تنافرهما وقلب 
أحدهما إلى الآخر ممتنع» كما مر؛ فلم يبق إلا قلبهما إلى حرف يناسبهما وهو التاء؛ لأنها من 


ا) ابن عصفور: الممتع في التصريف؛ YIN‏ 
( سیو لك: الکتاب ۸۲-٤۸۱٤‏ 
( 


۲ أبن بحيسش: شر ج المفقصل » : lariat‏ 


ثانيا: الإبدال: 

أ.. تعريف الإبدال: 

قبل أن نتناول حروف العربية التي يقع فيما بينها البدل عند ابن عصفورء ترى أن من 
الضروري بيان المقصود بهذا المصطلح. فقد ارتبط مصطلح الإبدال في الثراث اللغوي 
بمصطلح آخر شبيه به وهو مصطلح الإعلال غير أن هناك فرقا واضحا بين المصطلحين: 
فالإعلال» وهو جزء من الإبدالء ويختص بإبدال أحرف العلة ألا وهي الحركات واعءسw‏ ۷0ء أو 
اتصاف الحرÛڑاتٽ .Semi Vowels‏ 

أما الإبدال مصطلح أعمْ من الإعلال. لأنه يشتمل على إيدال ما هو معتل وما هو 
صحيح. فكل إعلال إيدال وليس العكس. 

ويغرف الإبدال بأنه: 'جعل حرف مگان حرف غير( ): او ھی جعل: حر ف کان اکر 
مطلقاء فيش مل القلب لان كلا منهما تغيير في الموضع إلا أن القلب خاص بحروف العلة 

واليمزة؛ والإب دال سسس 7 ا 2 : 5 حوفي مع الإبقاء على سائر أحرف 

الكلمة"(). أو هو: ' لاق الإعلال بالقلب» لاختصاصه 
بحروف العلة'(). 

أو هة دز 
بأحرف العلةء ومعها الهمزة( ). 


ص 


i.‏ باستنا ء ها نصا القذماء 


= 


ب. حروف البدل عند ابن عصفور: 

تناول ابن عصفور؛ء في هذا الباب» حروف البدل لغير إدغام وهي الحروف التي يجمعها 
قولك: 'أحد طويت منهلا" وأضاف إليها في المقرب سبعة أحرف أخرى وهي: السين والصاد 
والزايي والعين والكاف والفاء والشين» وهذه الأحرق السبعة لم يذكرها سيبويه في حروف 
البدل('). 

ويختلق ابن عصفور مع سيبويه في حروف البدل حيث ذكر الأخير في باب حروف 


) الإستراباذي: شرح الشافية۳۰/ ٠۹۷‏ 

) محمد الخضري: حاشية الخضري» القاهرة: مطبعة البابي الحلبيء سنة ١٤1۹ء‏ ٣ء١٠‏ 

۴) أبو الطيب اللغوي: الإبدال في كلام العرب» تحقيق عز الدين الثنوخيء دمشق؛ سئة ١۹7٠ء‏ ص۹ 

؛) أحمد الحملاوي: شذا العرف في فن الصرف»؛ طا ١ء‏ مطبعة مصطفى البابي الحلبي؛ سئة ١٦۱۹ء‏ ص۳١‏ 
) محمد جواد النوري: دراسة صوتية في موضوع الإعلال والإبدال في اللغة العربية :ص 

1) ينظر: ابن عصفور: الممتع في التصريف» .۳١/١‏ والمقرب» ص٦١٥٠‏ 
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اننا انیا أحد عشر حرفا يفول:" وهي ثمانية أحرف من الحروف الأولى وثلاثة من غير ها"( ')؛ 
ويقصد بالحروف الاأولى حروف الزيادة والباقية من غير الزيادة. 

ويخللف ابن عصفور مع كل من الزمخشري والرضي والإستراباذي في عدد حروف 
البدل ونوعهاء فالزمخشري والرضي يعدانها خمسة عشر حرفا. 

وتبدو لن سيب الاختلاف بين العلماء القدامى في عدد حروف البدل يعود إلى الخلط يين 
الحروف التي تبدل من أجل البدل والحروف التي تبدل من أجل الإدغام» زيادة على أن من 
العلماء من اعتمد الحروف التي أبدلت بكثرة ومنهم من جمع بين الكثرة والعلة ومنهم من جمع 
بينها وبين الشاذ والضرورة تتباين عدد الحروف التي للبدل عندهم. وسيثم عرض هذه الأنواع 
بالتفصيل أن شاء الله تعالى. 


.١‏ إبدال الهمزة: 


س 


ذكر ابن عضفور أن إبدال الهمزة من خمسة أحرف» يقول: 'غأمنا الهمز ة فأبدلت من خمسة 


f‏ الباعء يالو او ْ اوالهاع و الع( 


صور مع القدماء فى إيدال.الهمزة من الحروف الخمسة السابقة الذكر('). 


ذلك في باب الإعلال. لقد خلط القدماء؛ ومئهم ابن عصفور؛ بين الهمزة وحروف العلة والمد 
وقد ربطها القدماء بحروف العلة ويبدو أن التغيير الذي يصيب الهمزة جعلهم يعتقدون بالقرب 
بيتها وبين أحرف العلة فهي تحذف وتقلب وتبدل شأنها في ذلك شان حروف العلة. زيادة عل 
أنهم يعتفدون أن هناك قربا مخرجيا بينها وبين حرف الألف» إضافة إلى أن الرسم الكتابي 
للهمزة جعلهم يظنون أنها شبيهة بحروف العلة(الحركات) أو(أنصاف الحركات). في حين يقرر 
الدرس الصوتي الحديث أنه لا علاقة صوتية بين الهمزة وحروف العلةء وذلك لأن الهمزة من 
الصوامت؛ وحروف العلة والمد عند القدماء يقابلها عند المحدثن الحركاث الطويلة أو أتصاف 
الحركات. وقد أجمل عبد الصبور شاهين الفروق بين الهمزة وحروف العلة على النحو الآتى: 


أ المخرجان متباعدان 


a.‏ الهمزة ند ةف مهمو سة والحركات مجهوزر هة 


TIVE سببو :يك : الكتاب؛‎ (١ 
وابن يعيش:‎ ٠٠٠/۳ ينظر على سبيل المثال: ابن جني: شر الصتاعةء ١/۲١؛ والإستراباذي؛ شرح الشافية؛‎ )۴ 


ج. الهمزة انفجارية والحركات إنطلاقية(') 
وقد آثرت معالجة إبدال الهمزة من حروف العلة في مبحث الإعلال إن شاء الل تعالى. أما 
إبدال الهمزة من الحرفين الباقيين هو موضع الدراسة هنا. 


يذگر ابن عصفور . ن الهمزة أبدلت من الهاء في كلمة ماء. يقول: "أبدلت الهمزة من الهاء 
فى (ماء) فاسلة مسر ختليت وى ألا والهاء همزة(]. 

ويذكر سيبويه أن إيدال الهمزة من الهاء بعد الألف قليل.(') 

ويتفق ابن عصفور مع ابن جني في إيدال الهمزة من الهاء بعد الألف يقول الأخير:'وأما 
ابال الهة عن لاء رهم ماو ال مي تر امنا ق ان قا رقت نها 
شضز د فار مام كسا رى وة قالوا ايشا ق لخنم اوي الهمزة أيضا من هاء 
آمو ا( ). 

ويتفق ابن عصهور مع الإسعر ابافيي ف إبداكةالهمزة من الاء يقول الاخير:"وقوله: وماء 
§انفتاح ما قبلهاء ثم شبه الهاء 
بحرف اللين لخفائهاء إأبها إو أو ياء وإفعة طرفاربعد الألضب الزائ ففلبت ألفاء ثم همزة؛ وقالوا 


ا هو شاد لكذة زد اا ا اواو ألغا لخر كها 


اا 


أيضا فى أمواه: أمو اء ك 

ومما يؤيد ما ذهب إليه ابن عصغور قول ابن يعيش: "قد أبدلت الهمزة من الهاء وهو قليل 
غير مطرد قالوا(ماء) وأصله موه فقلبوا الواو ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها فصار في التقدير 
ماها ثم أبدلوا من الهاء همزة؛ لان الهاء مشبهة بحروف العلة فقلبت كفلبها فصارت ماء وقولهم 
في التكبير أمواه وفي التصغير مويه... وقد قالوا في الجمع أمواء فهذه الهمزة يدل من الهاء في 
أمواه"('). 

ويمكن تفسير مثل هذا البدل بأن الهاء متحدة المخرج مع الهمزةء فضلا على أن الناطفق 
العربي أراد أن يقفل المفطع الطويل هة" بصوت قوي مثل الهمزة ?وه إضافة إلى أن 
الهاء وقعت ساكئة في نهاية مقطع» والصوت الذي يقع في نهاية مقطع يكون عرضة للحذف 


1) ینظر: عبد شاهين: المنهج الصوتي للبنية العريية؛ء ص٣۷٠‏ 
) ابن عصفور: الممتع في التصريف» ٠٤۸/١‏ 

۳) سیبویه: الکتاب ۲٤١/٤‏ 

٠٠١ر١ ابن جني: سر صناعة الإعراب»‎ )٤ 

ه) الإسترابادي: شرح الشافية: ٠١۸۳‏ 


1( این 1 ن : شرح المقصل ۽ 4 2 
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والتاثر يقول عبد الصبور شاهين: "إن الصوت يكون أكثر تعرضا للحذف والتأثر حين يكون 
نهاية مقطع'('). 

ولعل السبب الذي جعل الئاطق العربي يغلق المقطم الطويل بصامت انفجاري شديد» هو 
الهمزة؛ بدلا من الإبقاء عليه مغلفا بصامت احتكاكي هو أن الصوت الانفجاري انيد قىي سرن 
لضت الاحتكاكى رجو على خد قول صاب الرعايةر: ) 

علاوة على ذلك فإن النطق بالصوت الائفجاري قد يكون أسهل على المرء من الصوت 
الاحتكاكي» يقول إبراهيم أنيس: 'اللسان قد يسهل عليه الاصطدام بالحنك والالتقاء به التقاء 
محكماء ينحبس معه النفس»؛ ما يكون مع الأصوات الشديدة؛ من أن تقف حركته عند مسافة 
قصسيرة من الحنك» ليكون بينهما مجرى يتسرب منه الهواء كما يحدث في الأصوات الرخوة 
وليس بغريب بهذا أن تسمع طفلا مصريا يقول في زيت(ديت)"( ). 
ويذكر ابن عصفور ن لهمزة بدت فن :الها في(آل) أصله(أهل) فأبدلت الهاء همزة 


وذكز أبضا |8 مضو د للد ت شاج شس س نكو ؛ 3 فلت کدا؟ لز یدول شل فعلت کذا؟ 
وأبدلت أيضا من هاء(هذا) فقالوا: آذا. قال:()(من ا 


ر 


N‏ ت a‏ و ون 


ويتفق ابن عصفور مع ابن جتي في إبدال الهمزة من هاء "أهل" والهاء في "هذا" غير أن 
ابن يعيش والإستراباذي لم يذكرا إبدالها من الهاء في هذا('). 

ويمكن تفسير مثل هذا البدل الاتحاد المخرجي بين الهمزة والهاء كما مر سابقاء فضلا 
على أن هذا البدل لم يصل إلى درجة الشيوع لدى الناطقين العرب وإنما هو من قبيل اللهجات. 
)١‏ عبد الصبور شاهين: : أثر القراءات قي الأصوات والنحو العربي» ص۹٦١‏ 
)١‏ ينظر: مكي ابن أبى طالب: الرعاية» ص ۱۱۷- ٠١۸‏ 
۳) ایر اهیم اتیس: a‏ اللغوية: ص ۲۳٦‏ 
)٤‏ بنظر: ابن عصفور: الممثع في التصریف» ٠٤۹/۱‏ 
©] نصيب: ديوانه» ص٤‏ ۹. والممتع قي التصريف .١١/١‏ سيبويه: الكتاب .٠ ١٠١/٣ ٣‏ وابن جثي: سر صناعة 
الإعراب» ١/ر١١٠.‏ والشاهد فيه قلب الهاء همزة ثم فصل بين الهمزتين بالألف 
1) ينظر ابن جني :سر صناعة الإعراب» ٠١٠/١‏ ١-١١١.ءوابن‏ يعيش :شرح المقصل»٠٠ 1/١‏ والاستراباذي :شر ج 
الشافية ۸۴ 
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وربما يكون كثرة استعمال بعض الأدوات مثل همزة الاستفهام جعلهم يقلبون الهاء في هل إلى 
همزة لكثرة الاستعمال. زيادة على أن الناطق العربي في بداية المقطع يكون أكثر قوة فيحتاج 
الى صوت ينتاسب سم کو ته النطقية فلم يجد من الهمرة لتحل محل صوت وشو الهاء. 


تبدل الهمزة من العين في في قوله م ّب). وهذا البدل قليل في كثب الثراث اللغويي. يقول 
ابن عصفور : لم يجئ من ذلك إلا قولهم(أباب)في قولهم:(عباب) "(). 
ويخالف ابن عصفور مع أبن جني في هدا البدل.ويدهب الأخير إلى أن الهمزة أصلا 
یفک و :فام ما أنشده الأصمعي من قول ا باب بحر ضاحك هزوق . 
یت لھ وة يه با فن عن اب ون كان ياه واا کو فال چن أب:إذا 


بازي: ل ابات بحر اشد" إنما گان 


غير قوي» ومن قال إنه بدل منهء فلقرب بخرجن ن 

ويبدو أن سبب هذا البدل يعود إلى ما دهب إليه القدماء من القرب المخرجي بين الصوتين 
المبدلين. ومن اللافت للنظر أن القرب بين الهمزة والعين ليس في المخرج فقط بل قي الرسم 
الكثابي فهي تشبه العين إلا أنها أصغر منها ويبدو أن هذا التقارب الكتابي لم يفارق المحدثين 
فهي في الكتابة الصوتية تشبه العين أيضا إلا أنها تعاكسها في الاتجاه فرمز للهمزة عندهم(د)؛ 
أما العين فرمزها عكس رمز الهمزة(ء). 


= ايدال الجبم: 
تبدل الجيم من الياء المشددة والمخففة. يقول ابن عصفور في باب الجيم: "وأما الجيم 
فأبدلت من الياء لا غير: مشددة ومخففة. فييدلون من الياء المشددة جيما مشدذة ومن الياء 


٠٠١٠/٠١فيرصتلا ابن عصفور : الممتع في‎ )١ 
٠١١ر١ ابن جني: سر صناعة الإعراب»‎ )۲ 
١١/٠١ ابن يعيش: شرح المفقصل»ء‎ )۳ 

٠٠۷١۲۰۸/۳ الإستراباذي: شرح الشاقیف‎ )٤ 


| 


المخففة جيما مخففة"('). 

ويتفق ابن عصفور مع سيبويه في إيدال الجيم من الياء لمشددة حيث يقول الأخير: 
اوأبدلوا الجيم من الياء المشددة فى الوقف نحو: علج وعوفج؛ يريدون: لی ور 

ويڌګر في موضح آخر: 'وأما ناس من بني سعد فإنهم يبدلون الجيم شکار ياء في الوقف 
لانها خفية فابدلوا من موضعها أبين الحروف» وذلك قولهم: هذا تمیمج پریدون: ؛ تميمي؛ وهدا 
ت علج يريدون: ي )7( 

ومما يؤيد ما ذهب إليه ابن عصفور قول ابن جني: 'وإدا كانت - يعني الجيم - بدلا فمن 
الياء لا غير"( ). 

ويتفق ابن عصفور مع ابن يعيش في هذا الإبدال يقول الأخير: "الجيم تبدل من الياء لا 
غير لأنهما أخثان في الجهر والمخرج إلا أن الجيم شديدة ولولا شدئها لكانت ياء... وأصل هذا 
الإبدال في الوقف على الياء لخفائها وشبهها بالحركة"( ). 

ومما يويد ما ذهب اليه ادل عصفو ر قول اين الجاجي: 'والجيم من الياء المشددة في 
الوقف» في تحو: فقيم هو شتاذيومن غي المشدكهةأشةة ومن اليا المفتوحة أشد'('). 

ويعلل الإسئظ اباذيءسبت هذا -البذك»بقو له" 'الجيم أو الياء تان في الجهرء إلا أن الجيم 
غار الفر يبت منھا بو مايق رسط اللسان»ء والجيم ن فن 


شديدة؛ فاذا شددت اليا سارت قا ع 
الوقف من الياء» فطلب البيان فى الوفف؟ اد عنده يحفى الحرف الموقوف عليه"( 
وقد أورد ابن عصفور الشواهد على هذا البدل. ومنها إبدال الجيم من الياء المشددة كقول 


الراجز: 
ا 

ورت ف س ص ۰ ااا NR‏ ت N‏ 

خالی؛ عو بف و عل" المطعمان اللحم: بالعشج”/ من الرجز( ) 


يريد: أبا علي والعشي. ومن إبدال الجيم من الياء .المشددة في غير الوقف كقولهة: 


8 بيو بك ء الكتابت»؛ EL‏ 


( 

۳) سیبویه: الکتاب ٠۸۲/٤‏ 
)٤‏ ابن جئي: سر صناعة الإعراب» ١۷۶/١‏ 

) ابن يعیش: شر ح المفصل: ١١ء‏ د 

1) الإستراباذي: شرح شافية ابن الحاجب» ۲۲۹/۳ 

۷) المرجمع نفسه»ء والصفحة نفسها 

۸) اہن حعصفور: الممتع في التصریف؛ ."٥۳/۱‏ والمقرب» ص .٥۲۲‏ وسییویه: الکتاب»؛ ۸۲۴١ء‏ وابن جني: 
سر صناعة الإعراب؛ ١٠١١/١‏ واين يعيش: شرح المفصل»ء .٠١ /٠١‏ والإستراباذي: شرح الشافيةء ۲۸۷/۳ 
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fF F کے‎ 


بريد: الأيل 
ومن إبدال الجيم من الياء المخففة قول الشاعر: 


ا ي غ ا ہے 


و انت قبا جج فلا يزال شاحجً يأتيك بج / من الرجز() 
یرید:( اناري 


ويمكن تفسير هذا البدل على النحو الآتي: 

الجيم صوت مركب كما وصفه المحدثون وهو صوت مجهور أيضا والياء هتا إما نصف 
حركة كما في(علي) أو حركة طويلة كما في(بي) وهي في كلتا الحالتين مجهورة. ولكن كلا 
الصوتين يصدران من المخرج الغاري. فبينهما تقارب في المخرج. علاوة على أن الياء وقعث 
اة ریا کک سی ا ی النهاية والناطق العربي 
الأصوات إليها وهو صوت 

ل الياء كفا ذهب القعماع :و لعا 
 - 1‏ إاط. أما في علج فأبدلت الجيم 
8 ا 4 2 .calid d‏ 

سا ابدال الجيم من الياء المشددة في غير الوقف كما في(الإجل)' فلم أجد له تفسیرا سوی 
القرب المخرجي. اور إلا |أة* < allaid| dal‏ 


علاوة على التتابع بين الحركات وأنصاف الحركات فهو ابع غير مرغوب فيه. 


۳. إبدال الدال: 

تبدل الدال من حرفين هما التاء والذال. أما إبدالها من التاء فعلى وجهين: الأول: إيدال 
مطرد من اء افتعل. ومشتقاتها إذا كانت فاء افتعل زايا أو دالا أو ذالا. والآخر إبدال غير مطرد 
مكن غير افتعل.(") 


|١١ شرح المفصلء‎ ١۷١/١ والمقرب: صض۲۲٠. سر صناعة الإعراب»‎ .٠١ ٤ص الممتع في التصريف»‎ )١ 

.٠١‏ شرح الشافيةء ۲۲۹/١‏ الشول: الأذناب المرتقعة. العبس: ما يبس على هلب الذنب من اليول و البسر» الأيل 
ذكر: الاوعال. 

) الرجر في: الممتع في التصريف» ٣إدد".‏ والمقرب» ,2۲١‏ سر صناعة الإعراب» ١ر1۷۷.‏ شرح الشافية: 
TAY‏ شرح المفصل: :٥ ٠١١‏ الشاحج: الحمار أو البقل. 


۳( بثظر : ابن عصىقوز : المستع في التصر بف: TeA-ret j‏ والمقرب» ضں ۲١‏ ۵ 


ويتفق ابن عصفور مع سيبويه في هذا البدل يقول الأخير: 'وأما الدال فتبدل من التاء في 
افتعل إذا كانت بعد الزاي في ازدجر ونحوها... والذال إذا كانت بعدها التاء في هذا الباب 
بمنزلة الزاي"'('). 

ولم يذكر سيبويه الدال هنا لأنها من إيذال إدغام. 

ومما يؤيد ما ذهب إليه ابن عصفور قول ابن جني: 'وأما البدل فإن فاء افتعل إذا كانت 
زايا قلبت التاء دالا وذلك نحو ازدجرء وازدهى"(). ا د 

وذكر أيضا: "وقد قلبوا تاء افتعل أيضا مع الذال لغير إدغام دالا... فأما ما ادكر واذكر 
فإيدال إدغام'("). 

ويتفق ابن عصفور مع الإستراباذي في إبدال الدال من تاء افتعل بقول الأخير: "إذا كان 
فاء افتعل أحد ثلاث أحرف: الزاي»ء والدالء والذال؛ قلبت تاء الافتعال دالاء وأدغمت الدال 
والذال فهاء نحو ادان وک وقد يجوز ألا يدغ الذال نحو اندكر"( ( 


افتعل أو إحدى مشتقاتهاء فإن تاء افتعل تقلب دالا. ويعلل ابن عصفور سبب هذا القلب: "بان 
الزاي مجهورة والتاء ووس و اء دوو وار ای :رخو فتباعد ما بين الزاي والتاءء فقربوا 
أحد الحرفين من الآخرء ليترب النطق بهماء فأبدلوا الدال من التاء؛ لأنها أخت التاء في المخرج 
والشدةء وأخت الزاي في الجهر '('). 

وقد نص سيبويه على أن: "الزاي تبدل لها مكان التاء دالاء وذلك قولهم: مزدان في مزتان 
لأنه ليس شيء أشبه بالزاي من موضعها من الدال وهي مجهورة مظها"('). 

ويقول ابن جني في تعليل هذا البدل: "ولكن الزاي لما كانت مجهورة؛ وكانت التاء 


ا) سیبویه: الکتاب» ۲٤١-۲۳۹/٤‏ 

) ابن جئي: سر صناعة الإأعراب ٠۸٥/٠٠‏ 

۳) المرجع نفسه؛ ص۹۸۸ :۱۸۷ 

؛) الإستراباذي: شرح الشافية؛ ۲٠۷/۳‏ 

) ینظر : ابن یعیش: شر ح المفصل» ۱٩۸٤ء ٤٩‏ 
) ابن عصفور: الممتع في التصريف» ٠٠١١/١‏ 
۷) سیبویه: الکتاب ٤۹۷٤ء ٤١۸‏ 
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مهموسة؛ء وكانث الدال أخت التاء في المخرج» وأخت الزاي في الجهرء قربوا بعض الصوت 
من بعض» فاأبدلوا التاء أشبه الحروف من موضعها الزاي»ء وهي الدال» فقالوا: ازدجر..."('). 
ويمكن تفسير مثل هذا الإبدال ما جاء على شاكلته على التحو الأتي: 
أثفر صوت الزاي المتسم بملمحي الجهر والصفير في صوت التاء المتسم بملمح الهمس 
تأثيرا تقدميا فحوله إلى مقابله المجهور؛ والمقابل الفجهور لصوت التاء يهو منوت الدال تحو: 
ازتان > ازدان. ازتجر > اژزدجر. ازئلف > ازدلف. 
وذلك لأن صوت الزاي المتسم بملامح قوة أكثر من صوت التاء. فقد تحقق بهذا البدل 
نو ع من التمائل الصوتي بين الصوتين المتجاورين في ملمح الجهر. 


إذا وقعت الذال والتاء متجاورتين فى داخل بنية واحدةء وكانت هذه البنية على صيغة 
افتعل أو إحدى مشتقاتها فإن التاء تبدل إلى دال. يذكر ابن عصفور: "وأبدلت - يعني الدال - 
من تاء افتعل؛ إذا كات الفاءةالاء من لخير إدخامغفقالواء إذدكر واإندكر )( 

ويتفق ابن عصلفور مع تسبوپه وابن, جني واب يعيش والإلراباذي في هذا البدل('). 

ويمكن تفسير ثل هذا البدل علي البحو الإتي: , 

ذ + رت سے ي وور ت تچ 

اشر صوت الذال المئسم بالجهر في صوث التاء المتسم بالهمس تأثيرا تقدميا فحوله إلى 
مقابله المجهور»؛ وهو صوت الدال» نحو: اذتكر > اذدكر. وذلك لان صوت الذال يتسم بملمح 
الجهر وهو ملمح فوة يمكن الصوت المتسم به من التأثير في غيره مما جاوره من أصوات. وقد 
تحقق في متل هذا البدل التماثل بين الصوئين المتجاورين في ملمح الجهر. فقل التتافر بينهما. 


Saate FA,‏ ست پم زے 


چ افتعل ايدال ادغام اذز كائت الفاء ذا 
يجوز في التشكل السابق أحد الشكلين التاليين: 
.١‏ إدغام الأول في الثاني: أي إدغام الذال في الدال نحو: اذدكر > ادكر. وهذا جرى 
على قاعدة الأصل في الإدغام. 
1. إدغام الثاني في الأولء وذلك خلاف الأصل في الإدغام نحو: اذدكر > اذكر. 


(١‏ این جني : شط صتاعة اوأر ابا Ae‏ ا 

) ابن عصفور: الممتع في التصريفء ."٠۷/١‏ والمقرب» °۲۴ 

۳) ینظر : سيبوية: الكتابا؛ £8 ابن جئي: مر صتا حا الراعزاب: AY‏ ابن یعیش : شر ج المقصل: : 3 
۹. الإسترابادي: شر ح الشافية؛ ۲٠۷/۳‏ 


194 


ويعود السبب إلى إدغام كل من الذال والدال في بعضهما لان كل واحة منهما يدغم في 
صاحبه في الانفقصال. يقول سيبويه: 'وكذلك تبدل للذال من مكان التاء أشبه الحروف بها لأنهما 
إذا كانتا في حرف واحد لزم أن لا يبينا إذ كانا يدغمان منفصلين»؛ فكرهوا هذا الإجحاف» 
وليكون الإدغام في حرف مثله في الجهر. وذلك قولك: مدكرء كفولك مطلم» ومن قال مظعن 
قال مذكر... وإنما منعهم أن يقولوا مذدكر أن كل واحد منهما يدغم في صاحبه في الانفصال؛ 
فلم يجز في الحرف الواحد إلا الإدغام"(). 

ويعود السبب في مثل هذا الإدغام إلى أن كلا الصوتين يتسمان بملمح الجهر وهما يخالفان 
التاء في(اذتكر) إذ أنها مهموسة فبالبدل يتحقق التماثل بين المتجاورين في صفة الجهر. وتبقى 
الذال محاقظة على ملمحها. 


إذا وردت الد والتء متجاورتين في دلخل بنيةءوكانت إهذه البئية على صفة افتعل أو 
إخدى مشتقاتها. فان التاء دك إلى دال وغم ادال المنقبة عر التاء في الدال الأصلية نحن: 
دهن > ادتمن > اهن وذلك ا نوت الال ا اثر ف صوت الثاء المهموس تاثرا 
ودا فر ئی بجی ن ا می ی ا ف امم اه اتون 

والدال أقوى من التاء فيلتقي مثلان: المثل الأول فاء افتعل» والمثل الثاني الدال المنفلبة 
عن تاء الافتعال نحو: ادثهن > اددهن فأدغم الأول قي الثاني لان المظين گی كلمة و اأحدة والأول 
منهما ساكن. ولم يفصل بينهما شيء فيجب في مثل هذا التجاور الإدغام فتصير إلى: 

2id| dal hal na “< 7 


تبدل الدال من التاء بخير اطراد في كلمة(تولج) يقول ابن عصفور: 'أبدلا من التاء في 
غير افتعل بغير اطراد في(تولج) فقالوا:(دولج) فأبدلوا الدال من التاء المبدلة من الواو بأن 
الأصل(وولج) لأنه من الولوج» ولا تجعل الدال بدلا من الواوء لأنه قد ثبت إيدال التاء من الواو 
في افتعل'('). ) 


وقد ورد مل شهدا اليخل عند ابن جني نقول: وقد أبدلو | الذال من تاء تولج»؛ 


EV ET 1/٤ سبدو بك : الكتاب»‎ (١ 


۲) ابن عصفور : الممتع في التصریف ٠٠١۸/۱۲‏ 


فقالوا:(دولح)"(). 

ويرى ابن يعيش أن طلب التجانس سبب في هذا البدل يقول: 'وحملهم طلب التجانس 
تفريب الصوت بعضيهم على بعض أبدلوا من التاء دالا بغير افتعل وذلك نحو قولهم:(دولج) 
في(تولم) كأنهم أرادوا الذال مهموسة والواو مجهورة ۳ من التاء الدال لأنها أختها في 
المخرج وأخت الواو في الجهر'(). 

ويتفق ابن عصفور مع الإستراباذي في إبدال الدال من التاء قي تولج يقول الاخير: 
'والدولج: الكناس من الولوج» فقلبت الواو ئاء ثم قلبت التاء دالا"( "). 

ويمكن تفسير مثل هذا البدل على النحو الآتي: 

فر صوت الواو بوصفه نصف حركة: المتسم بملمح الجهر؛ في صوت التاء السابقة له 
a e SE E A E‏ 
الشجهور :> لااك المجهرر فب التاء هو صوت الدال. وفي هذا التحول تحققت مماثة بين 
الصوتين المتجاورين فج توتو dawjlaldun < tawkla‏ . 
المهموس إلى المجهوّز 'أثقل على إلناطق ری ن الائتقال من 
ناطق ميل ”فيج“ نطفه إلى أن يبدأ المقطع بصوت قوي 


الى اط عة 


تبدل الدال من الذال في غير افتعل في نحو :ذكر ءففالوا دكر. يقول ابن عصفور :"و أبدلت 
من الذال في (ذكر) جمع(ذكرة)فقالو ا(دكر)'(') 

ويتفق ابن عصفور مع ابن جني في هذا البدل يقول الأخير :"ومن ذلك قلبهم الذال دالا في 
ادكر ... تدرجوا من هذا إلى غيره بان قلبوها دالا في غير بناء افتعل '() 


وقد أبدلت الذال من الذال في مثل هذا حملا على إيدالها منها في افتعل. 'وأورد ابن 
عصفور شاهدا غلى هذا الإبدال قول ابن مقبل('):(من البسيط) 


١۸۷/١ ابن جني: سر الصناعة‎ )١ 

1) ابن یعیش: شر ح المفصل» ٤۹/٠١‏ 

۳) الوسئر اباذي: شر ح:الشافیةت ۲٣۲۸۲۲۹/۳‏ 

٠١۸/۱۰ ابن عصفور: الممتع في التصریق‎ )٤ 

) ابن جني :الخصائص»١/١٠".‏ وينظر :سر صناعة الإعراب» ١۸۸/١‏ 

) ديوانه»ص ۸١‏ الممتع في التصريف٠١/۹١٠.‏ سر صناعة الإعراب ٠۸۸ا‏ 
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ت 


ع 30 نے ايز * 2 ت ۴ ب ص 
يا ليث لي سلوة تشفى النفوس بها من عط ما پعئز ي تلب ا ون الاير 


ومثل هذا القلب لا يقاس عليهء ولا يعدو أن يكون عادة لهجية. 


تبدل الدال من تاء افتعل في غير اطراد مع الجيم وهذا البدل لا يقاس عليه. يقول ابن 
عصفور :"وقد قلبت تاء افتعل دالاء بغير اطرادء مع الجيم في اجتمعوا واجتيز فقالوا: اجدمعوا 
واجدز. والأكثر التاء"('). 

وقد أورد سيبويه هذا البدل ورده إلى التقريب بين الصوتين المتجاورين يقول!:"*"*: منها 
فى افتعلواء حين قالوا اجدمعوا إي اجتمعواء واجدرعواء يريد اجترعواء لما قربها منها في الدال 
وكان حرفا مجهوراء قربها منها في افتعل لثبدل الدال. مكان التاءء وليكون العمل من وجه 
واحد'(). 

ويتفق ابن 
الأخير:'وقد قلبت تا 


ن تاء افتعل بغیر اطراد يفول 

کا ہے س یا 
ا :اأحدمعو ا في احتمعو اء واجدز 
E‏ | 
في اجتز '( ). 
:"وقد قلبت تاء افتعل دالا مم 


الجيم فى بعض اللغات قالوا: اجدمعوا في اجتمعواء واجدز في اجتز'(). 

أما الإستراباذي فقد وصف هذا البدل بالشاذ يقول: "وقد شذ قلب تاء الافتعال بعد الجيم؛لاأن 
الجيم وإن كانت مجهورة والتاء مهموسة إلا أنها أقرب إلى التاء من الزاي والذال فيسهل النطق 
بالتاء بعد الجيم» ويصعب بعد الزاي والذال'(). 

ويمكن تفسير مثل هذا البدل على النحو التالي: 

أثر صوت الجيم المجهور في صوت التاء المجاور له تأثرا تفدميا فحوله إلى مقابله 
المجهور والمقابل المجهور لصوت التاء هو ضوت الدال» نحو؛ اجتمعوا >اجدمعواء وثلك لان 
صوت الجيم يتسم بملمح الجهر وهو ملمح قوة يمكن الصوت المتسم به من التغير في غيره من 
الأصوات المجاورة له. وقد تحقق بهذا البدل تماثل الصوثين المتجاورين في ملمح الجهر. 


at, .ي‎ 


٠١١۷/١ ابن عصقور: الممتع في التصريفء‎ )١ 
٤۷۹/٤ سیبویه: الکتاب»‎ ) 

۳) ابن جثي: سر الصناعة: ٠۸۷/١‏ 

4٩۹/۱۰ ابن یعیش: شرح المفضل»؛‎ )٤ 

ه) الإستراباذي: شرح الشافيةء ٠٠۸/۳‏ 
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أما اجتز أثر صوت الزاي المضعف المتسم بملمحي الجهر والضفير في صوت التاء 
المتسم بملمح الهمس تأثيرا رجعيا فحوله إلى مقابله المجهورء وهو صوت الدالء وذلك لاأن 
صوت الزاي يتسم بملامح قوة تجعله قادرا على التأثير في غير من الأصوات المجاورة. فتحفق 
في هذا التحول تجائس بين الصوتين المتجاورين في ملمح الجهر. ولكن مثل هذا البدل شاذ لان 
التاء صوت انفجاري والزاي صوت احتكاكي. فالتاء أقرب إلى الجيم من الزاي لان الجيم 
ضوت مرکب. زيادة على ان التاء بعيدة المخر ج عن مخر ج الجيم فلا يصعب اجتماعهما. لان 
اللسان يتسر ح في أثناء النطق بهما. 


تبدل الطاء من التاء في افتعل ومشتقاتهاء إذا كائت فاء افتعل ادا أو ضادا أو طاء أو 
فام بقل اين عضصفو ر و أا الظاع فايدلت من الخاة لا ضيب أبدلت بالطر اد البتة ولا يجوز 
غير ذلك؛ من تاع افتعل إا كانت القلء شيادكان ضادة أو سط أو ظاء. فتقول في افتعل من 
الصبر اصطبر؛ ومان الضرب اضطربء وشن و i‏ من الطرد اطرد فتدغم... ولم 
تبدل التاء لأجل الا 4 بل للتباعد, الذي بد | فطات مع الضاد والظاء والصادء 
والتباعد ال_ڏی بر سناس ا تت نسفلةء و هذه الحروف مطبقة 
مستعلية. فأبدلوا من التاء أختها في المخرج» وأخت هذه الحروف في الاستعلاء والإطباق»؛ وهي 
الطاء"('). 

غير أن ابن عصفور نفسه عزا إبدال الطاء من التاء إذا كانت فاء افتعل لأجل الإدغام('). 


ویثفق ابن عصفور مع سيبويه في ابذال الطاء من تاء افتعل يقول الأخير:" والطاء منها - 
يعني التاء - في افتعل إذا كانت بعد الضاد في افتعل» نحو اضطيد. وكذلك إذا كانت بعد الصاد 
في مثل اصطبر؛ وبعد الظاء في هذا"( "). 

ومما يؤيد ما ذهب إليه ابن عصفور قول ابن جني:" وأما البدل فإن تاء افتعل إذا كانت 
اوه مادا أو ضادا أو طاء أو ظاء قلت ظام البتةء وذلك قولك من الضير + اصطين» و 
الضرب: اضطرب» ومن الطرد: اطردء ومن الظهر: اظطهر. وأما اطرد فليس الإبدال فيه من 
قبل الإدغام» وإنما هو لأن قبلها حرفا مطبق"('). 


کک 


eT ابن عصور : الممتع في التضصبر ياء‎ (١ 
د٣‎ ٤ص ینظر : ابن عصفور : المقرب»‎ )۲ 
۲۴۳۹/٤ سیبویه: الکتاب»‎ ) 


۲۱۷/۱ ابن جني: سر صناعة الإعراب»‎ )٤ 
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وينفق ابن عصفور مع الإستراباذي في إيدال الطاء من تاء افتعل يفول الأخير:" إذا كان 
فاء افتعل أحد الحروف المطبقة المستعليةء وهي الصاد والضاد والطاء والظاء؛ وذلك لان التاء 
مهموسة لا إطباق فيهاء وهذه الحروف مجهورة مطبقةء فاختاروا حرفا مستعليا من مخر ج التاء 
وهو الطاءء فجعلوه مكان التاء؛ لأنه ماسب للتاء قي المخرج» والصاد والضاد والطاء والظاء 
في الإطباق'('). 

ماو ية سا ذهب لله لفن غصفون فول ين يفن فد أبذلت الطاة من الكاء يداك 
مطردا وذلك إذا كانت فاء افتعل أحد حروف الإطباق وهي أربعة الضاد والضاد وا لطاء و الظاءع 
نحو: اصطبر يصطبر واضطرب يضطرب؛ واطرد»ء واظطلم والأصل اصتبر واضترب 
والطترد واظظم. والعلة في هذا الإبدال أن هذه الحروق مستعلية فيها إطباق والتاء حرف 
مههوس غير مستعل فكر هوا الإتيان بحرف بعد حرف يضاده وينافيةء فابدلوا من التاء طاء؛ 
لأنهما من مخر ج واحدء ألا ترى اا الطاء لكانت دالا ولوللا جهر الدال لكانت 
تاع» فمخر ج هذه وس 2 :اجه ۳ ۳ ج و تفسقوسبينهرشومن الإطباق والجهر والهمس؛ 
وفي الطاء إطباق وا E‏ العمل من وجه واحد فيكون 
أخف عليهم'(). 

وشبيه بهذال الكلام تما ذهنبا إلبه أ الأز هز ير فى (فطلفع دال الطاء): 'وإنما أبدلت تاء 
الافتعال إثر المطبق طاء؛ لاستتقال اجتماع التاء مع الحرف المطبق»ء لما بينهما من اتفاق 
المخرج وتباين الصفة؛ إذ التاء من حروف الهمس» والمطبق من حروف الاستعلاء فأبدلت من 
التاء حرف استعلاء من مخر ج الطبقء واختيرت الطاء لكونها من مخرج التاء'("). 

ويمكن تفسير مثل هذا الإبدال على النحو الآتي: 


ص ؛ض :طط e‏ ط؛ صر ط» طط ظط ط. 


مفخم + مرقق --> مفخم + مفخم مضعف مع الطاء 

إذا التقى كل صوت من الأصوات السابقة مع التاء مجاورا له في داخل بئية واحدة وكائت 
هذه البنية على صيغة افتعل أو إحدى مشتقاتها فإن هذه الأصوات الأربعة تؤثر في صوت التاء 
تأثيرا تقدميا وتفلبه إلى مفابله المفخم» والمقابل المفخم لصوت التاء هو صوت الطاء على النحو 
الاتي: 

اصتبر > اصطبر 


اضترب > اضطرب 


٠٣١/۳ الإستراباذي: شرح الشافية؛‎ )١ 
Tet : أین يعيش : سر ج المقصل:‎ (" 
۲۹۱/۲ الأزهري»ء شرح التصريح على التوضيح القاهرة: المطبعة الأزهرية» ۱۳۱۳ ه.‎ )۳ 
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اطترد > اطرد 
اظتلم > اظطلم 
وذلك لأن كل صوت من الأصوات السابقة يتسم بملمح قوة أو أكثر يجعله قادرا على 
التأثير في غيره من الأصوات المجاورةء فالصاد تتسم بملمحي الإطباق والصفيرء والضاد تتسم 
بملامح التفخيم والاستطالة والتفشي والجهر والانفجار والطاء تسم بملمحي الإطباق والانفجار؛ 
والظاء تتسم بملمحي الإطباق والجهر. في حين. ان صوت التاء يئسم بالترقيق والهمس فهو 
أضعف من الأصوات السابقة. فلهذا أثرت فيه هذه الأصوات فحولتة إلى مقابله اا إلا وهو 
صوت الطاء ليتم بذلك نوع من التماثل بين الصوتين المتجاورين في الضفة. وقد عزا سيبويه 
مثل هذا البدل " ليستعملوا ألسنتهم في ضرب واحد من الحروف؛ وليكون عملهم على وجه 
واحد'('). 
ويذكر محمد جواد النوري آن ن ووج الممائلة في هذه الحالة من شأنه أن يحقق بين 
الوقن المتجاو و ين : ون الانئقال من حالة إضعاد 
إلى حالة تفل '(). 
وقد نص على هذا سيبو ي بقواله !“لماادكارن يلقل ,على .أن يكر ا في حالة تسفل ثم يصعدون 
| تعال بعد التسفل» فأرادوا أن تقع 


الستتهه موقعا واحدا"( 


تبدل الطاء من تاء الضمير بخير اطراد. وقذ ذكر ابن عصفور هذا البدل بقوله:" وأبدلت 
بغير اطراد من تاء الضمير بعد الطاء والصاد؛ء فقالوا فحصط و خبط يريدون: فحضت و خبطت 
والأكثر التاء. والعلة في الإبدالء من التباعد بين التاء وبين الصاد والطاء. فقربوا ليسهل 
نطق '(). 

وزاد عليها فن المقرب الضاد والظاء يقول:" ونبدل منها بغير قياس إذا كانت ضميرا 
وقعت بعد هذه الحروف» فقالو ا محصط , حفظط و حضصضط خبط و الأصل: فحصت و حفخلت 
وحضضت وحبطت وهو أكثر استعمالا"(). 
۱ ) سیبویه: الکتاب ٤٦۷/٤‏ 
) محمد جواد الثوري: من العوامل الصوتية في نشكل البنية العربيةء ص٠١‏ 
۳) سیبویه: الکتاب ۱۳۰/٤‏ 
(٤‏ ابن عصفور: الممتع في التصريف ١ر١١۳‏ 
)٥‏ ابن عصفور: المقربةء ص ٥۲ ٤‏ 
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ومما يؤيد ما ذهب إليه ابن عصفور قول سيبويه:" أبدلت الطاء من التاء في فعلت إذا 
كانت بعد هده الحروف - يعني حروف الإطباق - وهي لخة تميم؛ قالوا: فحصط بر جلك 
وحصط؛ يريدون حصت وفحصت. والطاء كالصاد فيما ذكرنا"('). 

ويذهب ابن جني إلى أن تاء الضمير ليست بمتصلة بما قبلها اتصال تاء افتعل: ولكنها 
أشبهتها لأنها تاء الفاعل. وقد أجري ضمير الفاعل في كثير من أحكامه من الفعل مجرى بعض 
أجزاء الكلمة من الكلمة('). 


ومما يؤيد ما ذهب إليه ابن عصفور قول ابن يعيش:" ومن العرب من يشبه هذا التاء بثاء 
افتعل ويقول: قبضط وقبط وهي لغة لبعض بني ثميم... فلما كان الفاعل قد أجري في هذه 
المواضح مجرى ما هو من الفعل أجروا التاء التي هي ضمير الفاعل مجرى التاء في افتعل. 
فإذا الإبدال في اضطرب وئظائره قياسي مطرد؛ وفي فحصط ونحوه شاذ لا يقاس عليه"("). 


ويمكن تفسير مئل هذا الإبدال على النحو الآتي: 

ص ضس طط ظط + ت LE e ee‏ 

اثر أصوات الإطباق السابقة في التاء المجاورة لها تأثيرا تقدميا فحولتها إلى مقابلها 
المفخم» والمقابل المفخم لصوت التاء هو صوت الطاء؛ ولكن مثل هذا البدل يبدو أنه غير شائم»› 
لأن الئاء ليست من أصل الكلمة» و إنما وجودها عارزض» فالأفضل أن تعامل معاملة الكلمتين 

فحص + ت. وسکون ما قبل التاء لیس تشبيها بتاء افتعل كما دهب القدماء» وإئما جاء كي 
لا يجتمع أربعة مقاطع مفتوحة على هذا النحو: نا إه ةط .٤|‏ لأن العربية تكره توالي المةطع 
القصيرة على حد قول إبراهيم أنيس الأصوات اللغوية الذي نص على أن: "اللغة العربية تميل 
عادة في مقاطعها إلى المقاطع الساكنة وهي التي نثهي بصوت ساكن ويقل فيها توالي المقاطع 


ا) سیبویه: الکتابه ۲٤٣١/٤‏ 
) ينظر: ابن جني: سز صناعة الإعراب» ٠٠١/١‏ 
۳) ابن یعیش: شر ح المفصل. ۷٤٤۸/۱۰‏ 

۲۲۷ ۲۲۹/۳ الإستراباذي: شرح الشافيةء‎ )٤ 
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المتحركة» خصوصا حين تشتمل على أصوات ميم قصيرة"('). 

والأفضل في مثل هذا التجاور ألا تقلب التاء إلى طاء» بل يمكن أن تشرب التاء بعض 
الإطباق مما جاورها دون بدل» وذلك لأن الإطباق ملمح قوة يمكن الصوت المتسم به من التأثير 
فيما جاوره من الأصوات» كما "أن يوسع الأصوات المفخمة أن تمد نفوذها إلى ما يسبقها ويثعها 
من الأصوات"('). 

بل إنه في حالة وجود 'صوت ساكن مفخم في داخل مقطع» فإن كل المقطع يفخم؛ بل ربما 
يمتد نفوذ الصوت المفخم إلى المقاطع المجاورة"("). 

ويبدو أن من أبدل الطاء من تاء الضمير قصد التقريب الصوتي بين الصوتين المتجاورين 
في الصفة. إلا أن البدل في مثل هذه البنى لا يقاس عليه لان الصوت أثر في الاسم ولان تاء 
الضمير ليست دائمة الاتصال بالفعل؛ بل وجودها عارض والأفضل عذم الاعتداد بالعارض. 


) إبدال الياء:‎ .١ 

تبدل الياء بولمفها حريكةطويلة(كسؤة طويلة):أى(نصف إعركة) من ثمانية عشر حرفا 
بدالا لازما وغيرإ لازم بقول ابن غصيفون: ي أما ,الياع فتبدل ق من ثمائية عشر حرفاء وهي 
الألف والواو والسيرل والباء والراءوالنون واللإم والصاد والضاق والميم والعين والكاف والتاء 
او کے 

ولم يذكر ابن عصفور إبدالها من الواو والألف لأن ذلك من باب القلب. وسأضيف إلى 
الصوتين السابقين صوت الهعزة لأنه كر رها قي باب الإعلال؛ وساعانجها في ميجحت الإعلال إن 
اة انه شقالى. 


وقد ورد مثل هذا البدل عند سيبويه ولكن بدون تفصيل('). 


ويتقفق ابن عصفور مع ابن جني وابن يعيش والإسترابادي في إيدال الياء من الحروف 
السابقة('). 
بعد أن ذكر ابن عصفور الحروف التي تبدل الياء منها شرع ببيان إبدال الياء من كل 


٠١۲ص ابراهيم أتيس: الأصوات اللغوية»‎ )١ 
TJ A. F. L. Beeston, The Arabic Language today, P, 19 
FT) Salman AL- Anl, Arabıc phonology, P. 30 
٠١٦ص والمقرب»‎ ."1۸/١ اين عصفور: الممتع في التصريفء‎ )٤ 
۲۳۸۰۲۳۹/۶ سیبویه: الکتاب؛‎ )۵ 
,!۸-۲۱/۱۰ ینظر؛ ابن جئي: سر صناعة الإعراب» ۰۷۳۱/۲ ۷۳۲. ابن یعیش: شر ح المفصل؛‎ )٦ 
۲٠۳-۲۰۹/۳ الإستراباذي: شرح الشافيةء‎ 
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أ إبدال 
يرى ابن عصفور أن الياء تبدل من السين في الشعر من غير لزوم في مثل: سادس 
وخامس فيقول: سادي وخامي. ومن الشواهد على هذا البدل قول الشاعر:(') (من الوافر) 


سے 


تھے 
ت قزر رتل 


ا اا که 
إذا ما عد أربعة فسال فز واج کاس وسوا ای 
والدليل على أن مثل هذا البدل يأتي في الضرورة؛ أن الوزن لا يستقيم بوجوذ السين في 
سادي علاوة على أن البدل يكون بين المتقاربين - في الأعم الأغلب - ويلاحظ أن الصوتين 
المبدين بيتهما تاين ڌڏ he HE Fert‏ و المسسن 


ا e‏ اغ اج 


لزوم»؛ في جمع ثعلب 4ا ج ي اتر 

وقد فا سوا ان اف 'فلما اضطر إلى أن يفف أخر الاسم كره أن 
يقف حرفا لا يدخله الوقف في هذا الموضعء فأبدل مكانه حرفا يوقف في الجر"( "). 

وقد مثل ابن عصفور على هذا البدل قول الشاعر:(“) (من البسيط) 


ا) ينسب إلى النابغة الجعدي يهجو ليلى الأخيلية وإلى الحادرة وامرئ القيس. ينظر: ابن عصفور: الممتع في 
التصريفه ۳1۸/١‏ وابن يعيش: شرح المفقصل٠٠ ٤/١‏ . والإستراباذي: شرح الشافيةء ."٠۳/۳‏ وينظر أيضا: 
ابن جني: سر صناعة الإعراب ٣ر١٤۷‏ 

) ابن عصضفور: الممتع في التنصريف؛ ."٠۹/١‏ وينظر: المقرب ٠ص ١١۷‏ 
۳) سيبويه: الكتاب ۷٤/۲‏ 

اپ ا لأبي كاهل اليشكري» وينسب إلى النمر بن كوكب اليشكري. يصف فرخة عقاب 
نسمى[غبة) ينظر : ابن عصفور: الممتع في التصریف» ۳۲۹/۱ والمقرب» ص ۲۷د؛ سبيويه: الكتاب» "| 
۳ وابن جتي: سر صناعة الإعراب ١/۲٤۷؛‏ وابن يعيش: شرح المفصل ٠ ٠‏ ١/۲۸٠٤۲ء‏ الإستراباذي: 
شرح الشافية٠٠/۲٠٠۲.‏ والاشارير: جمع إشرارة وهي القطعة من اللحم يجفف للادخار. تتمرة: تجففه وتيبسه: 
والخز: قطع من اللحم. بنظر سبيويه: الکتابء ح رقم ٤ء .۲۷۲١۲۷۳/١‏ وينظر ايضا ابن جني: سر ضناعة 
الإعرابهء حاشية رقم 1ء ۷٤٣/٣‏ 


ت 
ت 
زيا 


ا تھے ہے 


۳ ر © ت ا 2 ا ۳ 
لها اشارير من لحم تتمره من النعالي ووخز من ارانيه 


والشاهد في البيت السابق في(الثعالي والأراني) حيث أبدل من الباء ياء والأصل الثعالب 
وآرانبها. والبدل هئا ليس من أجل البدل وإنما ليستقيم الوزن وليحدث الوقف» وذلك لأن التباين 
بين الصوتين المبدلين واضح» فالباء صوت شفوي انفجاري» والياء هنا بوصفها حركة طويلة 
صو ت غاری سجچوز_ اتطلاقي. وهن اللاقت للنظر ن الباء لح تبدل من الياع ہو صىقها حر که 
طويلة وإئما أبدلت من الكسرة القصيرة فاجتمعت كسر تان قصيرتان فكونتا الكسرة الطويلة نحو : 
E‏ 


caallll & @alcaallib 


ود شاد سيبوية إلى هذا البدل في كثابه تحت عتوان(هذا باب ما شذ فأبدل مكان اللام ياء 


وأمليت» ... وكل هذا التضعيف فيه عربي كثير جيد'("). 


وذكر في موضع آخر'وتبدل - يعني الياء - من مكان الحرف المدغم نحو: قيراط. ألا 
تراهم قالوا: قريريط. وديئارء ألا تراهم قالوا: دنينر '('). 

وتحدث ابن يعيش عن هذا البدل يقول: قد أبدلت الياء من حروف صالحة العدة على 
الشذوذ ولا يقاس عليه. من ذلك قولهم:(أمليت الكتاب)ء والاإصل أمللت» وقالوا:(قصيت أظافري) 


e. 
r 


حكاه ابن السكيت في قصصت أبدلوا من الصاد الثالثة ياء لثقل التضعيف... وقالوا: تسريت 
وأصله تسررت فابدلوا من الراء الثالثة الياء للتضعيف... وقالوا: ثظئيت وأصله تظننت فأبدلوا 
من إحدى نوناته الياء؛ لثقل التضعيف... وقالوا: ديباج والأصل دباج... كأنهم كرهوا التضعيت 
فأبدلواء وقالوا: قيراط وأصله قراط فأبدلوا من الراء الأولى ياء لثقل التضعيف'(*). 


1) ینظر : ابن تضقو ر : الفمتع في التصريف؛ TYTN‏ 
"( سبو نك : الكتاب 4١٤/٤‏ 


۲۷-۲ ٤/۱۰» ابن یعیش: شرح المفصل‎ )٤ 


للات 


كما أشار الشجري إلى هذا في أماليه يقول: 'وأما ما حذفوا مئه وعوضوا فتحو: تظننت 
قالوا: تظنيت» فعوضوا من النون الياء... وقالوا تسريت من السرء وتقضي من التقضض؛ ولا 
أملاه بدلا من أملله"('). 

وقد تناول السيوطي ذلك في الأشباه والنظائر عندما قال: "إن اجتماع الأشباه مكروه لذلك 
يفر منه إلى القلب» أو الحذف؛ أو الفصل»ء فمن الأول: قالوا: في دهدهت الحجر: دهيت قلبوا 
الهاء الأخيرة ياء؛ كراهة اجتماع الأمثال... وكذلك: ديثارء وديباج؛ وقيراط وديماس» وديوان»› 
قلب أحد حرفي التضعيف ياء لذلك'('). 

وقد تناول علماء الأصوات المحدثون هذه الظاهرة وأطلقوا عليها مصطلح المخالفة 
.Dss1mulatlon‏ و ھي عكس المماظة وتعنى: "جعل الصوثين المتماظين غير متمائظلين'('). 

ويذهب إيراهيم أنيس إلى أن المخالفة الصوتية ئو ع من التطور الذي يتعرض أحيانئا 
للاصوات اللغوية يقول: "من e‏ التي تعرض أحيانا الأصوات اللغوية ما يمكن أن يسمى 
بهاظة ققلب أحذهما إلى صوت 


مصطلح قانون وعرفه بقوله:" أما 
قانور فف نة رست لن سوق مقطالان لاان شمن الكتمات غير حا 2 
حضوت آخز غلب أن بكون :هن الأو ات الطة الوذه ا الأصو أت المتوسطة أو الماثعة: 
والمعروفة في اللاتينية باسم: ول1ا۹ا] وهي: اللام والميم والئون والراء"('). 

متا محمد جواد النوري فقد كان آکثر وضوحا من سابقيه في تتاول هذه الظاهرةء و ذلك 
لأنه قام بدراسة المخالفة الصوتية وتطبيقها على اللغة العربية قال فيها:" يقصد بالمخالفة 
الصوتيةء تلك العملية التي يتم بموجبها تغيير أحد الصوتين المثمائلين في الكلام إلى صوت 


(١‏ پراهیم أئيس: الأصوات اللغوية»ص .۲١١‏ ومحمد جواد النوري: من العوامل الصوتية في تشكل البنية 
العربية؛ ص١٠‏ 

1) السيوطي: الاشباه والنطائر في النحوء حيدر أباد الدكن بالهند» سدة۹١١١١‏ هه ١ر۸١‏ 

۳) ماريو باي: أسس علم اللغةء ترجمة أحمد مختار عمرء ط۴٠‏ القاهرة: عالم التب سنة ۱۹۸۳م» ص۷١٤١‏ 
؛) راهيم أنيس: الاإصنوات اللغوية: ص١٠٠‏ 

5 برتيل مالبر ج: الصوتيات؛ ترجمة محمد حلمي هليل؛ القاهرة: عين للدراسات والبحوث الإسلامية؛ سنة 
£ ص ۱۲۰ 


1( ر مضان عبد التواب: التطور اللغوي مظاهر هد و علله: القاهر 3: مكتة الخانجي؛ صل ۷ ۲ 


= 
ت 
ا 


آأخر؛ وذلك من أجل نجنب الصعوبة الناجمة عن تكرار النطق بالصوت e‏ هذه 
الظاهرة على الصوامت والحركات. فالمخالفة الصوتية هي بمثابة " تعديل يطرأً على الصوت 
الموجود في سلسلة الكلامء بوساطة صوت مجاور. بيد أن هذا التعديل عكسي؛ يسهم في زيادة 
مدى الخلاف بين الصوتين المتجاورين"('). 

ومما يؤخذ على القدماء من علماء اللغةء ومنهم ابن عصفور»؛ أنهم لم يولوا هذه الظاهرة 
ما تستحق من العثاية والدراسة؛ء بل اكتفوا بالإشارة إليها ذون توضيح أو تفسير. أما المحدثون 
فقد تناولوها بالدراسة والتحليل ويبدو أن التأثر بالدراسات لغزبية اجا پهتمون بمثل هذه 
الظاهرة. وعزوا السبب في هذه الظاهرة إلى السهولة والاقتصاد في المجهود العضلي يقول 
إبراهيم أنيس:" والسر في هذا أن الصوتين المتماثلين يحتاجان إلى مجهود عضلي للنطق بهما 
في كلمة واحدةء ولتيسير هذا المجهود العضلي يقلب أحد الصوتين إلى تلك الأصوات التي لا 
تستلزم مجهودا عضلياء كأصوات اللين وأشباههاء وهذا التطور هو إحدى نتائج نظرية 
السنهولة 7 ). 

ويمكن تفسير إإدال الب ن الأصوات اسابكة على انحو اإتي 


دباج > دیج پلا ج بن 
تسررت > 

5 “دیاز yT game Og Se‏ 
أمللت > أمليث gm Jefe‏ 
قضضت ٭قسیت ‏ ¬ سن س س ٣.‏ ي 
جف قود د ی 
بغ >ياتمي ا 
ماس > دیاس ا 
تصدده > تصديه وو اي سی 


gps pg دياجچج > دياجي‎ 


دهدهت > دهدیت سب ے٣‏ و سے ہے 2 ی 


1) Brosnahan and Malmerg, Introduction to Phonetics, P. 134 


۲) إبراهيم آنيس: الأصوات اللغوية» ص١٠۲‏ 
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في الأمثة وما جاء على شاكلتها حدثت مخالفة صوتية؛ بين كل صوتين متمائلين 
متجاورين وذلك عن طريق قلب أحد الصوتين أي منهما ساكن في نهاية مقطع من البنى السابقة؛ 
إلى صوت الياء المتسم بملمحي المد واللينء وهي الكسرة الطويلة أو نصف الحركةء ومن 
المعلوم أن الياء سواء أكانت كسرة طويلة أ1 نصف حركة تتسم بالوضوح السمعي. وقد أدى هذا 
القلب إلى إضفاء الوضوح والانسجام بين الأصوات المتجاورة. 

وقد ذكر ابن عصفور أيضا إبدال الياء من نون إنسان الأولى فقالوا: ايسان( '). ويبدو أن 
مئل هذا البدل لا يعدو كونه لهجة لا يقاس عليه. ويمكن تفسير هذا البدل بأن الياء بوصفها 
نصف حركة أكثر وضوحا من الئون؛ إضافة إلى التقارب المخرجي بين الصوتين. 

ومن إبدال الضرورة ما دكره ابن عصفور من إبدال الياء من العين في الشعر. واستشهد 
بقول الشاعر:() (من مشطور الرجز) 


د ر 
MRS re‏ : ا 


ين في موضع الحركةء فأبدل 
هذا البدل غير لازم ودلك 
نا أبدلت الكرة القصيرة من العين و ليس 
الياء نحو: .dalfaaldili < dalfaa|dic‏ 

ومن إيدال الضرورة عند ابن عصفور: إيدال الياء من الثاء في الشعر في مل ثالي 
أصلها ثالثء واستشهد بقول الراجز:(') (من مشطور الرجز) 


تف سے | "# 
سے چ کے ا سے ج i‏ تي 


۹ َه ۴ î‏ أ E3‏ قد ن أ ui‏ هد | الا 
و ر یې واي ) ي 


ويبدو أن مثل هذا البدل لا يعدو كونه ضرورة شعرية ليستقيم الوزن»ء ومما يؤكد هذا أن 
الصوتين المتبادلين بينهما تباين في الصفة والمخرجء ومن اللافت للنظر أن الياء هنا لم تبدل من 
الثاع وأئما أبدلت الكسر د القصيرة منهاً؛ والنسيج المقطعي و صسج ذلك. تو : alli‏ ك Qallii‏ 


) ينظر: ابن عصفور: الممتع في التصريف» ٠۷٠/١‏ 

) ينظر: المرجع لفسهء .,۳۷١/١‏ وسيبويه: الكتاب» .۲۷١/١‏ وابن جئي: سر صناعة الإعراب»؛ ۷1۲/١‏ وابن 
یعیش: شرح المفصل»؛ ٤/۱۰‏ ۲. والرستراباذی: شرح الشافية. ۲٠۲/۳‏ 

۴) ابن عصفور : الممتع في التصریف» ٠۷١۹/١‏ 

(٤‏ ينظز : العررجم تقسه: TYA‏ وان جلي : افد صشاعة ا عر ابا TET‏ وان حفس 2 اش ج 1 فصنل ¡ 4 ا 
/۲۸. والإستراباذي: شرح الشافيةء ۲٠٣۳/۳‏ 


“. إبدال التاء: 


تبدل التاء من ستة أحرف؛ وهي: الواوء والياءء والسين» والصادء والطاءء والدال. وقد 
نص ابن عصفور مع ذلك بقوله:" وأما التاء فأبدلت من ستة أحرف» وهي: الواوء الياءء والسينء 
والصاد؛ والطاء؛ والدال"('). ۴ 1 
گر سو س اول فی کن فر ل رما لق ابول قان رار اتی اد واه 
واتلج وتراث وتجاه ونحو ذلك. ومن الياء في افتعلت من يئست ونحوها. وقد أبدلت من الدال 
والسين في ست وهذا قليل"'('). 

ويتفق ابن عصفور مع ابن جني في إيدال التاء من الأحرف السابقة الكر يقول الأخير:' 
وأما إيدالها فقد أبدلت من ستة أحرف هن: الواوء و الياءء والسينء والصاد» و الطاءء 


فد ليا ل اقا :فد ابات انتا 


م الو او n‏ 8 سین 2 4 دالا ا 


الإسترابادي اواد عاة ابدالها شن الا 2 
بعد أن أكمل ابن عصفور الأحرف التي تبدل منها التاء» شرع يوضح إبدالها من حرف 


لے خك5: مم الامثظة المو ضحة ا النحو الآتّي: 


يذهب ابن عصفون الى أن لاء يدل من الولو بدالا عطردا وآخو غير حطرد: فمن الأرل 
ابدالها مهن الواو اذا گانت فاء افثعل أو احد مشتقانه. يقول: اوخت باطر اد صن الواو قي 


افتعل و سا تصبر شا فنك ادا گانت فاو ھ دك لخو : ا ّ e‏ و مت ومتزن... 
2 5 


قبلا فيقولوا: ایتعد رق وایتلج» وإدا ان ما قبلھا ردٿث لواو انان 2 موتعد... وإذا 


٠۸۲/۱ ابن عصفور: المستع في التصریف»‎ )١ 

) سیبویه: الکتاب» ۲۳۹/٤‏ 

۳) ابن جني: سر صناعة الإعراب» ١٤٥١/١‏ 

۳٦/٠۰ ابن یعیش: شرح المفصل»؛‎ )٤ 

) ينظر: الإستراباذي؛ شرح الشافية» ۲٠۲-۲۹۹/۳‏ 
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انفتح ما قبلها قلبت ألفا فيقولون: ياتيذ: فأيكلوا متها القاء لاأنها خر جلد ا وت ا قېله» و شي 
مع ذلك قريبة المخرج من الواو - على حد قوله - لأنها من أصول الثنايا والواو من الشفة. 
ومن العرب من يجريها على القلب ولا يبدلها تاء"(). 

ويتفق ابن عصفور مع سيبويه في إيدال التاء من فاء افتعل. حيث يذكر الأخير في باب ما 
يلزم بدل التاء من هذهالواوات التي تكون في موضع الفاء " وذلك في الافتعالء وذلك قولك 
E:‏ و و .. من قبل أن هذه الو او تضعف ههناء فثبدل إذا کان قیلها كسرة 
وتقع بعد مضموم؛ وتقع بعد الياء. فلما كانت هذه الأشياء تكنفها مع الضعف»ء صارت بمنزلة 
الواو في أول الكلمة وبعدها واوء في لزوم البدل لما اجتمع فيهاء فأبدلوا حرفا أجلد منها لا 
يزول. وهذا كان أآخف عليهم'('). 

ومما يؤيد ما ذهب إليه ابن عصفور قول ابن جني:'فأما ما تقيس عليه لكثرته فافتعل وما 
رة اي gE SE‏ الل التي بعدها وذلاف 


تحو:اتڙن أله اوتزن غلبت الو او تا و ادشمت فے, تا اقتعلء فص لاڙڻق... والعلة في قلب 
ذه الواو فى هذا الود وها إذا انكس فا قبلها ياء 


فيقولون: تزن. وإذا إنضم فا قبلها ردت اليو اوا فيفولون* موتزز؛ وإذا انفتح ما قبلها قلبت ألفا 
فقالوا: ياتزن فلما إكانوا لوز لم ايقل وها اء صمائرين اسن قبا رة ياء؛ ومرة ألفاء ومرة واواء 
ادوا لن بها عرد حا مت حول ا د و هو ا با و كانت ان رة الخ ن 
الاي 4 م س القاياء والولي من القفة؛ و اء"( 


ويمكن تفسير هذا البدل على النحو الأتي: 

وکت ست ست رک افیاری کت ازى مشج 

إذا وردت الواو بوصفها نصف حركة اع#س۷0آ”صع5 متجاورة مع التاء؛ في داخل بئية 
واحدةء وكانت هذه البئية على صيغة "افتعل" أو احدی مشتقاتهاء فان صبوت الواو يتا بصوت 
التاء المجاور له مباشرة تأثرا رجعياء فينقلب إلى تاء؛ ثم يجري» بعد ذلك» عملية الإدغام في 
الصوتين المتمائين و 


٣‏ اس 
اود الث ب اد > انعذ 


٠۸۷-۳۸۹/۱ ابن عصفوز: المفتع فی التصریف»‎ )١ 

) سییویه: الکتاب؛ ۳۳٤/٤‏ 

۳) ابن جنيى: سر صناعة الإعراب. ٠٤۸-١۹ ٤۷/۱١‏ 

۸٣-۸۰/۳٣ وينظر أيضا: الإستراباذي: شرح الشافية‎ .۳۷-۳١/١ ٠١ ينظر: ابن يعيش: شرح المفصل»ء‎ )٤ 


2 EF 
اوقد > اتتقد > الق‎ 


اوتزن = اثزن => ازن 


ويعود السبب في حدوث هذا التأثر الصوتي» فيما ترى» إلى أن صوت الواو بوصفه 
نصف حركة يتسم بالقصر وقلة الوضوح السمعي» إذا ما قيس بالحركات الصرفة على حد قول 
كمال بشر('). إضافة إلى ذلك فقد وقع صوت الواو ساكنا في نهاية مقطع نحو هاإهء|مt|سi.‏ 
نظرا لاسئثقال الحركة فيها يقول ابن جني:" والإسكان أكثر في الياء والواوء لاستثقالهم الحركة 
فيهما"(")» علاوة على أن صوت الواو الساكن المتسم بالقصر وقلة الوضوح السمعي» وقع تحث 
تأشير صوت التاء الانفجاري» ومن المعلوم أن ملمح الانفجار يعد بالقياس إلى ملمح الاحتكاك 
صىفة قوة فى الصوت المشسم به. 


لقراث؛ ونقية؛ وتوراه» وتولج؛ 


اتان وتلیدء وئثری»؛ واخت؛ وبنت»› 


ل بن عصخو ر کول دلت فى أفعلت» وذلك قليل غير 
مطردء؛ من قبل الواو قيها انرک کا کر دراو فی جن سريت فهي أقو قي 
افتعل»ء فمن ذلك قولهم؛ أتخمه» وضربه حتى أتكأه» وأتلجه يريد أولجهء وأتهم لأنه التوهم؛ 
ودعاهم إلى ذلك ما دعاهم إليه في تيقورء لأنها تلك الواو التي تضعق» فابدلوا أجلد منهاء ومع 
هذا أنها تقع في يفعل ويفعل بعد ضمة. وأما التقية بمنزلة التيقور '"(*). 

ويتفق ابن عصفور مع ابن جني وابن يعيش والإستراباذي في هذا البدل( ). 

ويعود السبب فى مثل هذا البدل إلى أن الواو فى بعض الأمظة السابقةء تحركث بحركة 
من جنسها نحو: تجاه» وتراث»ء وتخمه. أصلها على التوالي: وجاه»؛ ووراث» ووخمة. وهذه 
الحركة زادت الواو تقلا على حد قول ابن عصفور :" فإذا كانت الواو مضمومة فكائه قد اجثمع 


)١‏ ينظر: كمال بشر: علم اللغة العامء الأصوات» ص ۷ه 

۲) ابن جني: المنصف؛ ۲۹۳/۲ 

۳( ينظر: اہن عصفور: الممثع شي التصریف» ۴۳۸۳۹ -د ٠۸‏ 

٣٣۳-٣۳۴۳۲ /٤ ویتظر أیضا:‎ .۳۳٤/٤ سیبویه: الکتاب‎ )٤ 

) ينظر: ابن جتي: سر صناعة الإعراب»: ١١۹-١٤١/١‏ . وابن يعيش:شرح المغصلء ١٠/۴۷-ء.‏ 


والإستزاباذي: شر ح الشافية ۸٣-۸١‏ 


1 


لك واوان"('). علاوة على ذلك» فإن الواو كما ذكر مكي بن أبي طالب 'ثقيلة إذا تحركت"٠‏ ولكن 
هذا الثقل يزداد إذا كائت الحركة التي عليها ضمة( 4 

أما هنري فليش فقد نص على:" كراهية النطق بالصوامت الضعيفة - الواو والياء - 
مشكلة بمصوتات من جنسها"( ). 

ففي الأمظة السابقة الذكر تقلت الواوء فأبدلت منها التاء» وذلك لتجئب الثقل الناجم عن 
النطق بالواو المضمومة؛ء إضاقة إلى ن الواو بوصفها نصف حركة؛ وقعت في بداية مقطع؛ 
وهي ضعيفةء والصوت في بداية المقطع يفترض أن يكون قويا. فكان لا مفر من تغييره وقلبه 
إلى صامت أجلد وهو صوت التاء. 

أما توراه وتولج فأصلهما؛"ووراة" واوولج"'. فيرى ابن عصفور أن سبب البدل فيهما يعود 
إلى أنهم لو لم يبدلوها تاء لوجب عليهم أن يقلبوها همزة» فهربوا من ثقل الهمزة وثقل اجتماع 
الواوين في بداية الكلمةء إلى إبدال الواو الاولى ت تاء(/)» فبهذا البدل تخلصوا من ثقل اجتماع 
ين اجتفاع الهمزة والواو. ومما 
ن أول الكلمةء لم يكن من همز 


کل ان الو _كه» ضعيعفه وقحت في بداية مقطع. و بداية 
ا ê hl‏ . فعمدوا إلى قلبه تاء لتقوية المقطع. والناظر إلى المقطع الأول 

في البئيتين السابقتين يلاحظ تتابعا حركيا نحو : .wawllaldun ;s waw|raa|tun‏ وهذا التتابع 
الل غير مرغوب فيه وهو مكون من: نصف حركة + حركة طويلة - نصق حركة» وفي 
المثال الثاني: من نصف حركة + حركة قصيرة + نصف حركة. وهذا التتابع من شأنه أن 
يضعف النسيج المقطعي للبنية. يفول عبد الصبور شاهين:" إن العربية كرهت توالي الحركاتث 
الكثيرة لأنه يضعف النظام المقطعي من جهة نظرياء ولأنه يجعل النطق ثقيلا من وجهة نظر 
القدماء"('). 


٠٠۳/۱ اين عصفور: الممتع في الثتصريف»‎ )١ 

۳) ینظر: مکی بن أبي طالب: الرعاية ص١٠۲‏ 

۳) هئري فليش: العربية الفصحى نحور بناء لغوى جديدء تعريب وتحقيق: عبد الصور شاهين؛ ط ٣ء‏ بيروت: دار 
ارق :س 

"۸۳/١ ينظر : ابن عصفور: المفتع في التصريف»‎ )٤ 

2( ابن جئي: سر صتاعة الإعر اب ۹۸۱ 

١۷٤ص عبد الصبور شاهين: المنهج الصوت للبنية العربية»‎ )٦ 
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أما ما تبقى من الأمثلة فيبدو أن سبب البدل فيها يعود إلى تقوية المقطع بصامت قوي في 
بدايته والتخلص من نصف الحركة الضعيفة بذاتهاء فابدلوا منها صوت التاء الانفجاري؛ لان 


الاتفجار ملمح قوة. 


ت ابدال التاعء مر الياع إيدالا مطردا 
تبدل التاء من الياء فى صيغة "افتعل" أو إحدى مشتقاتها إذا كانت فاء افتعل ياء. يقول 
ابن عصفور:" وأبدلت من الياءء على قياس؛ في "افتعل" إذا كانت فاؤه ياء؛ وفيما تصرف منه. 
فا قي انمي لمر وهو ن جي ن رة وها كرا ف 
الواو"('): 
وينفق ابن عصفور مع سيبويه في إبدال التاء من الياء في صيغة افتعل. يفول الأخير: 
اة توافق لرا و في ٠‏ اقشتق فى آلف تطجها قا فى اتل من ال قزل ابن ومين ها 


قد تقلب تاء؛ ولأنها تضعف_ههنا فتقلب لي الأصل في مفتعل وافتعل وهي 


في موضع الواوء وه أختها خي الاعتطخ. فأبدلو #متكانها خرفا أ منها حيث كان فاء"("). 

ومما يؤيد ها ذه الي ابن غصغور اقول ابن تجني: قد فعطوا هذا أيضا في الياء؛ 
وأ جروها مجری اراو ق وا غي افتعلا من اليس بوإاليبير: إل واتسر؛ وذلك لانهم كرهوا 

#فاأجروها مجرى الواو فقالوا 

اتبس واتسر "'(). 

وقد ورد مثل هذا الإبدال عند الإستراباذي فهو ينص على أن: 'الياء وإن كانت أبعد عن 
اا شل الو او ٤‏ وابدالها منها أل : ولگن شارگت الواو ههئا کی زوم الثخالف و لم ثقلب؛ اد 
كنت نقول: ايتسرء وفي الميني للمعلوم أوتسر› وفي المضار ع تييسر؛ وفي لم يسم فاعله يوسر 
فأتبعت الياء الواو في وجوب القلب والإدغام» فقيل اتسر'('). 

ويتفق ابن عصفور مع ابن يعيش في بدل التاء من الياء في افتعل إذا كانت الغاء ياء يقول 
2 ا 
الآأخير:" ومن الياء فى نحو اتسر وهو افتعل من اليسر أبدلوا من الياء ثاء كما أبدلوها من 
الواو"( ). 

وتفسير مثل هذا الإبدال كثفسير بدل التاء من الواو فلا ضرورة لتكراره. 


') ابن عصقور: الممتع في التصریف۸۷/۱۰٠‏ 
1) سیبویه: الکتاب ٣٣۸٤‏ 

٠٤۸/١ ابن جني: سر صئاعة الإعراب»‎ )٣ 
۸٣٠ /٣ءةيفاشلا ؛) الإستراباذي: شرح‎ 

د) ابن يعیش: شرح المفصل» ٤٠/٠١‏ 
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تبدل التاء من الياء إبدالا غير مطرد في نحو: ثنتان» وكيث» وذيت: يقول ابن عصفور:' 
وأبدلت من الياء على غير اطراد في قولهم: ثتان. ويدل على أنها من الياء أنها من ثنيت» لان 
الاثثين کد فى أحدهما ايه : وابدلوعا من لياه في كيت كيت" واذيت ايت" و الها ية 
وک“ ا ية فاه حكر لقاع ر ألو سن الاو = التي هى ف كا 

ويمكن تفسير هذا الإبدال على النحو الاآتي: 

فتان: اصلها ثنيان. ففي هذه البنية وقعث الياء بوصفها نصف حركة تتسم بالضعف في 
بداية مقطع نحو: ٣هةر|د۵1‏ ومن المفروض أن يبدأ المقطع بصامت قوي لائه على ما اعتقد 
بداية النشاط النطقي لدى المتكلم» فأبدلوا من الياء تاء ليبدأً المقطع بصوت أقوى من نصف 
الخركة. علاوة على أن إبدال الثاء من الياء فى مثل هذه البنية يخلص الناطق من الحركة 
المزدوجة في "هة ی في المقطع الأخير من البئية. ا لان نطق الحركات المزدوجة يعذ 
دا صعبا. يقو محمديجرل اللذرتي:: ر ولامييكء .أن النطف ق أو آلية النطق بهذا النوع من 
بنق الحركة البسيطة'). 

كيت وذيت: أصالهما-كية وذية. فابدلبت التاء من إالياع الثائية حذف التاء ويبدو أن سبب 
البدل عائد إلى الخال لاسا اة بين :السرئن اننا 
- وهمها نصق الحركة - فال من أحدهما وهي ال apa DFP‏ 
الناطق من التضعيفا نحو: 4 
على أن الياء بوصفها نصف و ضعيفة وقعت في بداية مقطم. والبداية تطلب ہے صامتا قويا. 
فبالإبدال تم تقوية المقطع الثاني من البنيتين. إضافة إلى أن الناطفق من الحركة المزدوجة 
التي تحتاج إلى جهد عضلي اكثر في نطقها. ومهما يكن من أمر فإن الإبدال حقق سهولة في 
النطق من ناحية. ومن ناحية أخرى ثم به تقوية المقطع الأخير. 


کے = ایدا 


أبدلت التاء من السين على غير اطراد في نحو: سدس» والناس»ء وأكياس؛ وطس: يقول 
ابسن عصغفور في هذا الإيدال:" و أبذلت من السين على غير اطراد في ست في العدد وله 
سدس... وقد أبدلوها أيضا من السين في الئاس وأكياس؛ء وإنما أبدلت من السين لموافقتها إياها 
في الهمس» والزيادةء وتجاور المخرج. وأبدلت أيضا في "طس" وإنما جعلت الثاء في طست بدلا 


TAA اين ضفو ر : الممتع في التصر يف‎ (١ 
"١ محمد جوا الور ي: لم صو اث العربية: منشور ات القدس المقتر حة: عمانء؛ سنة ١۹١١ء ص‎ )٣ 


من السين» ولم نجعل أصلا؛ لأن طسا اكثر استعمالا من طست"( ). 

ويثفق ابن عصفور مع ابن جني والإستراباذي في هذا البدل('). 

يمكن تفسير مثل هذا الإبدال على النحو الآتى: 

اة اصغا خفن 

دجس => ت 

أشر الصوت الدال المثسم بالجهر والانفجار؛ في صوت السين المثسم بالهمس والاحتكاك 
تأثيرا تقدمياء فحوله إلى صوت قريب من الدال في الانفجارء وقريب من السين في الهمس ألا 
وهو صوت التاء. وذك ليقل الاختلاف بين الصوتين المتجاورين» ومن ثم أثر صوت التاء 
المبدل من صوت السين في صوت الدال» تأثيرا رجعيا فحوله إلى جئسه وأدغم فيه 


]| وذلك ااانا 


بصامت فيه غنة يليه حرکه طویله Fe‏ طارفيه؛ وخلم بت انيري فاقفل مجر ی البواء 
بصامت انفجاري وهو صوت التاء. أما أكياس فإن تواصل مجرى الهواء فيها أكثر من السابقة 
زيادة على أن المقطع الأخير بدأ بنصف حركة» يليه حركة طويلة وختم بصامت صفيري نحو: 
ئk|5ه?‏ فعمد الناطق إلى إقفال المقطع بصوت انفجاري وهو صوت التاء وذلك لأنه قريب 
من صوت التاء في أمرين هما: الهمس والمخر ج.فأصبحت البنية أكيات. وتجدر الإشارة هنا أن 
هذا البدل يمتل لهجة عربية قديمة وهي الوتم()ء ويعد هذا البدل من قبيل الديافونات في الدرس 
الضوتي الحد 

أما إيدال التاء من السين في "طس" فيعود السبب إلى حدوث مخالفة صوئية بين المثلين 
المتجاورين» وذلك هروبا من التضعيف» فاأراد الناطق العربي أن يقوي الخلاف بين الصوئين 
المتماثلين» فأتى بصوت قريب منهماء وهو صوت التاء» فأبدله من السين الثائية نحو: طس > 
طست ويها > إيه). ولك لان النطق بالصوت الانفجاري أسهل من النطق بالصوت 


') این عصقور: الممتع في التصریف۰ ۸۹.۳۹۰۱ 

"( ينظر : اين ڄئي: سز صتناعهة الوا رابت ١١١-١١١/١‏ ويئظر ايضشا: ابن تعب : شز ج المقضصل»: ey‏ 
وينظر أيضا: الإستراباذي: شرح الشافية» ۲٠٠١۲۲۹/۳‏ 

۳) ينظر: عبد الواخد وافي: فقه اللعةء ط٤‏ ء لجذة ة البيان العربيء سنة ٠١١١‏ ص ١ ١‏ 
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الاحتگاگي على حذ قول راهيم أئيس('). 


بل التاء مهن الصاد اد في أصتاواضوت» يقول ابن عخصفور: و أبدلت من الصاد في 
لصت ولصبوت والأصل س لم لأنهما أكثر استعمالا بالصاد من التاء("). 

ويتفق ابن عصفور مع ابن جني والإستراباذي وابن يعيش في هذا البدل( ). 

ويبذو أن سبب هذا البدل في مثل هذه لبا يود إلى المخالفة الصوئيةء وذلك هروبا من 
التضعيف في إص؛ وهروبا من توالي الامثال في ا . من أجل السهولة في النطق من 
جهة. ومن جهة أخرى أراد الناطق العربي أن يقفل المقطع الأخير بصوت انفجاري أسهل من 
أقفاله بصوت احتکاکي صفيري. 


ز = ابدال التاع من إلطا 
أبدلت التاء من ا ي سا ا يفول ابن 5 وبحت سن الظاء فی فستاط 
والأصل ضطاط بدلا قولهم فساظیط, رفي اساچ س f Yl,‏ أسطاع ويسطیع (): 
بدل التاء من الطا يقول الأخير:" وأما قولهم في 
أ: أطاع يطيع» فالتاء بدل من 


الطاء لا محالة"(). 
وقد ورد إبدال التاء من الطاء في فستاط عند الإستراباذي('). 


ويبدو أن سبب الإبدال في فستاط عائد إلى التخلص من توالي الامثال. فأبدلوا من الطاء 
الأولى تاء لأن التاء أخت الطاء في المخرج وهي المقابل المرقق لها. 

أما استاع فأبدلت التاء من الطاء وذلك لقرب المخرج بين الصوتين المبدلين من جهة ومن 
جهة أخرى لتتاسب صوت السين في الهمس. 


۲٣۹ الأو ات الل ق صن‎ DES ینظر‎ )١ 
٠٠۹۰/۱۰)فیرصتلا ابن عصفور : الممتع في‎ ) 
والإستراباذي: شرح الشافية»۲۲۲/۳. وابن يعيش: شرح‎ .٠١١/١ ينظر: ابن جني: سر صناعة الإعراب»‎ )۳ 
٤١/۱۰ لمفصل:‎ 
٠۹۰/۱؛)فیرصتلا ابن عصفور: الممتع في‎ )٤ 
٠ه۷إ١ ابن جني: سر صتاعة الإعراب‎ ) 
ينظر: الإسثراباذي: شرح الشافية ۳ر۲۲۲‎ )1 


1 لاله من ادرب‎ î ا صل:'دریوت‎ E a 


ويتفق ابن عصفور مع ابن جني في هذا البدل يقول الأخير:" وقالوا: تاقة تربوت» وأصلها 
دريوت وهي فعلوت من الدربةء أي هي مذللةء فالتاء بدل من الدال'('). 

وفي متل هذا الإبدال عمد الناطق العربي إلى قلب الدال إلى مقابلها المهموس..والمقابل 
المههموس لصوت الدال هو صوت التاء وذلك لان الصوت المهموس أخف في النطق من 
الصوّت المجهور على حد قول سيبويه( ').علاوة على أن التاء أخت الدال في المخرج. فكلا هما 
من مخر ج واحد وهو الأسناني اللثوي .Denti Alveolar‏ 


۷. إبدال الميم: 
تبدل الميم سن أ لا حرو و ي ت 
واف و المي فأیدا ن ا احرف ق لواو qt‏ ائه و وا چ واللام"(). 


أما سيبويه فق ذكر إيدال آلميم م ن انون والواو يفول: "| ا تکون بدلا من النون في 
عنبر وشتباء ونحوهاءم 1 سكفت وبعدها با وقد ابدلت من الاو إلى فم وذلك ليد"( ). 

ويتفق ابن عصفور مع ابن جني في ul‏ الميم من الأحرف السابقة الذكر. يقول الأخير:' 
وقد أبدلت الميم من أربعة أحرف» وهي؛ الواو»ء والئون؛ واللام» والباء'('). 

ويتفق ابن عصفور مع ابن يعيش والإستراباذي في إيدال الميم من الأحرف السابقة(). 

بعد أن أجمل ابن عصفور الحروف الثي تقلب إلى ميم»ء شرع ببيان إبدال الميم من كل 
حرف من الأحرف السابقة على النحو الاآتى: 


ا) ابن عصفور: الممتع في التصریف» ٠۹۰/۱‏ 

) ابن جتيى: سر صناعة الإغراب ٠١۷/١‏ 

۳) ينظر : سيبويه: الكتاب» ٤٥۰/٤‏ 

) ابن عصفور: الممتع في التضریفه ۹۱/۱ 

) سیبویه: الگتاب ۲٤١/٤‏ 

) أبن جني سر صناغة الوإعراب» ٤۱٣/١‏ 

۷ ينظر : ابن يعيش : شرح المقصل» .۳١٠-۴۳١/٠٠١‏ وينظر أيضا: الإستراباذي: شرح الشافية: ~۲١۵۳‏ 
A‏ 
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تبدل الميم من الواو في كلمة 'قم". يقول ابن عصفور:" وأبدلت من الواو في قولهم فم؛ 
والأصل: فوه» فحذفت الهاء تخفيفاء لما صار الاسم على حرفين الثاني منهما حرف لين» كرهوا 

حذفه للئنوينء فيجحفوا به فابدلوا من الواو ميما لقرب الميم من الواو'('). 

وقال سيبويه:" وقد أبدلت من الواو في فم وذلك قليل'(). 

ويتفق ابن عصفور مع ابن جني في إبدال الميم من الواو يفول الأخير:" أما إبدالها من 
لواو فقولهم فم وأصله فوه» فحذفت الهاء تخفيفاء فلما بقي الاسم علا حرفين الثاني منهما حرف 

لين» كرهوا حذفه بالئئوين؛ قيجحفوا بةء فأبدلوا من الواو ميما لقرب الميم من الواؤ؛ لأنهما 
شفهيتان؛ وفي الميم هوي في الفم يضار ع امتداد الواو'(). 

ويتفق ابن عصفور مع ابن يعيش وابن سراح والإستراباذي في إيدال الميم من الواو('). 

. ويبدو أن سبب هذا الإبدال يعود إلى أن الواو بوصفها نصف حركة ضعيفة وقعت في 
تثلاقوياء لاوة على أن الواو ثقيلة وزاد 
: إفأراد الناطق العربي أن يقوي 
المقطمع الأخير مان جهة!؛ يمن چا ار ي يتخام ي ل نطق الواو المتحركة بالضمة 

eer ON r.‏ سل . کو لی آنھااتقم بنله 


لقصيرة فد إا 


أبدلت الميم من النون في نحو: عمبر وشمباء والبنام وطامة وأصلها على التوالي: عنبر 
و شتباء والبنان وطانة(). 
وقد ورد إيدال الميم من النون في عنبر وشنباء عند سيبويه فهو يقول:" تكون بدلا من 
انون فن عثبڊر وشنباء"(') 


ا( این عصفور: الممتع في التصریف؛ ۳٠۱/۱‏ 

) سببویه: الکتاب» ۲٤٠/٤‏ 

) اين جني: سر صناعة الإعرابه ١1٤-٤١1۳١‏ 

)٤‏ ینظر: ابن بعیش: شرح المفصل؛٠ .۳٠/١‏ وابن سراج : الأصول فى النح ۷۳۳ . والستر اباذي: شرح 
الشافية د١۲‏ 

ه) ینظر :ابن عصفور: الممتع في التصریف» ۲۹٤-۳۹۱/۱‏ 

") سیبویه: الکتاب» ۲٤١/٤‏ 
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ويتفق ابن عصفور مع ابن جني وابن يعيش والإستراباذي في إبدال الميم من النون في 
الكلماتث السابقة('). 

ويمكن تفسير مثل هذا الإبدال على النحو الآئى: 

عثبر وشنباء: أثر صوت الباء المثسم بملمحي الجهر والائفجار في صوت الئون المتسم 
بالجهر والأنفية تأثيرا رجعيا. ولكنه لم يستطع تحويله إلى جنسه وذلك لان كلا الصوتين يتسمان 
بملامح قوة. غير أن الئون وقعت ساكنة في نهاية مقطع فضعفت في موقعها. ومع هذا بقيت 
محافظة على ملمح الغنة فيها. فقلبت النون إلى صوت قريب من الصوتين اعني الباء والنون؛ 
وهو صوت الميم. لأته يشترك مع الباء في المخرج ومع النون في الغنة. 

أما البنان وطانة: فهذا البدل - في الأعم الأغلب - من قبيل الديافونات لأته لا يوجد ما 
يبرره سوى أن الميم تشارك النون في الغنةء فأبدلت منها لفرط القرب بينهما. 


على التوالی: بخر+ راتب؛ 


هذا الإبدال("). 


سن قبي اتد لالط جي لأن الميم أخت الباء في 


المخر ج وهو من قبيل الديافونات. 


تبدل الميم من لام المعرفة يقول ابن عصفور في ذلك:" وأبدلت من لام التعريفء ومنه 
قوله عليه السلام:(ليس من أمبر أمصيام في أمسفر)"('). 

أما ابن جني فقذ نعت هذا الإبدال بالشاذ. يقول:' وأما إيدالها من اللا فيروى أن النمر بن 
تولب حکی؛ قال سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول:(ليس من أمبر أمصيام في أمسفر) 
يريد: ليس من البر الصيام في السفرء فأبدل لام المعرفة ميما. ويقال أن النمر لم يرو عن النبي 


يفظن اين جني سر صتاعة الأعرلبه 6١١٤8١١‏ وان بعش :شرج القسل ٠:‏ ۳:۴5 
والإستراباذي: شرح الشافية؛ ۲٠٦١۲۱۷/۳‏ 

۲) ینظر: ابن عصفور : الممتع في التصسریف ۳۹۲۰۳۹۳/۱۰ 

. ٥:۳1١ ٠» واہن يعیش: شرح المفصل‎ ٤۲٣٤٤۳٤١ بئظر: ابن جني: مثز صناغة الإعر ابه‎ (r 
۲٠۷۰۲۱۸/۳ والإستراباذی: شرح الشافية‎ 


EL الممتع في التصر بف»‎ I ان‎ (٤ 
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صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث» إلا أنه شاذ لا يسوغ القياس عليه"( '). 

ويتفق ابن عصفور مع شار ح المفصل في إبدال الميم من لام التعريف» غير أن الأخير 
نسبها إلى لغة طييء يقول:" فقد أبدلت من لام التعريف في لخة قوم من العرب» ويفال في لغة 
طييء أمرجل في الرجل(وروى النمر بن تولب عن النبي صلى الله عليه وسلم:(لبس من أمبر 
أمصيام في أمسفر). وقيل أنه لم يرو عن النبي صلى الله عليه وسلم سوى هذا الحديث؛ ومع 
ذلك فهو شاذ لا يقاس عليه غير"( ). 

إن متل هذا الإبدال لا يوجد ما يبرره» فلذلك نعته الفدماء بالشاذء لانه لا يوجد تقارب بين 
الصوتين المبدلين لا في الملمح ولا في المخرج» فلا يعدو سوى كونه لهجة أي هم من قبيل 
الديافونات. 


۸. إبدال النون: 
أبدلت النون من ت لعل» ومن خی التسب إلى صنعاء وبهراء. يقول ابن عصفور :' 


:) ل الهسز د 1 التسنا ایی صبع ۽ تدا ففالي اء صنعاتي وجه اتی(‎ a 


لرل إر إلى نمال : لیل اسي بو يفف حسما لبدلا يقول:" والنون تکون بدلا من 
الهمزة في فعلان وفعلى'(). 
خمراء» لأنها Ek‏ في عدة اود والتحرك ES‏ وشاتان A‏ قد اختص بهما 
المنكر» ولا تلحقه علامة التأئيث؛ كما أن حمراء لم تؤنث بناء على المذكر؛ء ولمؤنث سكران 
بذاء علي حدة: گما کان لمدگر خمر |ء بتاع على حدة'(). 

ريشق اين عصقوز_ هح الإستر اباذي في ابدال انون قسن 2 لعل ء٤‏ و لگند اخظف EF‏ قي 
إيدالها من الهمزة حيث عدها الأخير في صنعاء وبهراء عند النسب إليهما بدلا من الواو كما 
ذهب سيبويه»؛ ويعزو السبب في عدم إبدالها من الهمزة لعدم التقارب بينهما. يقول:" صنعاني 
1) ابن جئي: سز صناعة الإعراب» ٤۲٣/١‏ 
( ابن یعیش: سر ج المفصل : if‏ 
۳( ابن فور : الممتع في التصر يفء 1ت ۳۹. والمقرب» صر 2 ٣‏ 2 
) سښبویه: الکتاب: irf‏ 


د( المر جع نفسه: ect‏ 
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وبهرانى منسوبان إلى صنعاء وبهراء» فعند سيبويه النون بدل من الواوء لأن القياس صنعاويي؛ 
كما نقول في حمراء: حمراوي» وهما مثقاربان بما فيهما من الغنةء وأيضا هما بين الشديدة 
والرخوة؛ وهما مجهورتان. وقال المبرد: بل أصل همزة فعلاء نون»؛ واستدل عليه برجوعها إلى 
الأصل في صنعائي وبهراني» والأولى مذهب سيبويه؛ إذ لا مناسبة بين الهمزة والنون'('). 

ويتفق ابن عصفور مع ابن يعيش في إيدال النون من لام لعل؛ ولكنه اخثلف معه أيضا في 
إبدالها من الهمزة في صنعاء وبهراء» وعدها الأخير بدلا من الواو» وليس من الهمزة لعدم 
الثقارب( ). 

ويبدو الخلاف واضحا بين ابن عصفور وغيره من العلماء القدامى في حول إيدال النون 
من الهمزةء فابن عصفور أبدلها من الهمزة المنقلبة عن واو» وغيره من القدماء أبدلها من الواو 
على الأصل» ورأي القدماء غير ابن عصفور أقرب إلى الصحة لأن النون لا تشترك مع الهمزة 


ن مجهور ان أما إبدالها من هة غلى رأ ابن عصفورء» فلم أجد له ما 

فرج تين" الصو تين هن جلهة وشن جهة خر ى اختلاف الماامح؛ فالنون 

#الهمتة لا نوا بالمخهو زز لا_هز تالمتهخور م أما إبدالها من الواو على حد 

قول سيبويه وابن يعيش والإسترابادي فله ما يبرره؛ ودلك لأن الواو بوصفه نصف حركة 

ضعيف وقم في بداية مقطع نحو: بهراوي برآ« |ةة1|۲ةط. والمفروض أن يكون في بداية 

المقطع صامت قوي فابدلوا النون من الواو؛ لأن النون صامت يتسم بالوضوح السمعي. يقول 

محمد جواد النوزري: 'فالراء والميم والئون واللام هي أوضح في السمع من غيرها من 

الصوامت» ولذلك»؛ فإن بعض اللغويين يسمونها(أشباه حركات) وذلك لأنها تلي الحركات 

85 في درجة وضوخها السمعي( ). 

وقد ذهب إلى هذا إبراهيم أنيس في أثناء حديثه عن اللام والراء والنون. يقول: "إنها من 

أوضح الأصوات الساكنة في السمع» ولهذا أشبهت من هذه الناحية أصواث العين'('). 


) الإستراباذي: شرح الشافیة ۲٠۱۸۰۲۹۹/۳‏ 

) ينظر : ابن يعيش: شرح المفصل»ء ۳٠/٠١‏ 

۳) محمد جواد النوري: علم أصوات العربيةء ص١٠۲‏ وينظر أيضا: سعد مصلوح: دراسة السمع والكلام» 
القاهرة ١۸١١ء‏ ص ٠٦؟.‏ وعبد الغفار خلال: شتو ات اللغة العر ية ط٣‏ القاهر ة: مطبعة الجبلاوي: AAA‏ 
ص۹٣۲۴‏ 


)٤‏ إبراهيم أئيس: الأصواث اللغويةء ص"". 


لاش 


ل على ن ابدال النون من الواو في فل شده اليثبة بخلص المقطع الأخير(رراس). 
من تتابع صوتي غير مرغوب فيه» وأعني توالي نصف الحركة مع الحركة القصيرة مع نصف 
الحركة. فقد لجأ الناطق إلى استبدال النون بالواو هروبا من تثابع الحركاث('). 


۹. إبدال الهاء: 

تبدل الهاء من خمسة أحرف. يقول ابن عصفور في الممتع:'وأما الهاء فأبدلت من خمسة 
أحرف» وهي الهمزة؛ والالف والياء؛ والواوء والتاء"('). غير أنه ذكر في المقرب أنها تبدل من 
أربعة أحرف وأسقط إبدالها من الواو'("). 

ويتفق ابن عصفور مع سيبويه في إيدال الهاء من الأحرف الأربعة الواردة في المقرب. 
يقول الأخير:" وأما الهاء فتكون 3 من التاء التي يؤنث بها الاسم في الوقف؛ كقولك: هذا 
طلخة. وغد يذل من الهمزة في E‏ اهرك ا القرسن؛ و أبدلتا من الياء فى هذه؛ 
وذلك في كلامهم قليل. ويقال:إياك وهياك. كما أن تبيين الحركة بالألف قليل؛ إنما جاء في: أنا 


ويتفق ابن عصهور مي ابن جني في إبدال |الهاءمن:الحروق السابقة. يقول الأخير:" وإذا 
E n E a E‏ الهاء- فمن الخمسة لجر فب وهي :ال سز ف والالف» والياءء والواوء 
والتاء"(). EERE‏ 
أما الإستراباذي وشار ح المفصل فقد أسقطا إبدالهما من الواو'('). 
ا الهاع على خدة, 


يذهب ابن عصفور إلى أن الهاء تبدل من الهمزة في إياك فقالوا هباك 2 همز 

إن الشرطية هاء مثلهن فعلت فعلت؛ وتبدل أيضا من همزة إن مع اللام مثل: لهنك أي لاأئك , قد 

تبدل من همزة أيا في النداء فقالوا: هياء وأبدلت أيضا من الهمزة في أرفت» وأرحت» وأخيرا 
تبدل من همز ة الاستفهام مثل هزيد منطلق يريدون أزيد متطلق؟(*). 


mm س‎ 


1) ینظر على سبیل المثال: . عبد الصبور شاهين: المنهج الصوتي للبنية العربية» ص .١١١‏ ومحفد جواد 
النوري: علم أصوات العربية ص٤‏ ۳. ودراسة صوتية في موضوعي الإعلال والإبدال عي العربية» ص۸.. 
۳) ابن عصفور: الممتع في التصریف» ٣۹۷/۱‏ 

۴) ابن عصفور: المقرب» ٥۴١‏ 

۲٣۸/٤ سیبویهء الکتاب:‎ )٤ 

) ابن جئي: سر صاعة الإعراب» ٥٥١/۲‏ 

) ينظر: الإستراباذي؛ شرح الشافيةء ۲۴۲/۳. وابن يعيش: شرح المفصل» ٠۲/٠١‏ 
۷) ينظر: ابن عصفور: الممتع في التصریف» .٤٠٠-۳۹۷/۱‏ بتصزف 


تبدل من همزة الاستفهام مثل هزيد منطلق يريدون أزيد منطلق؟('). 

ويتفق أبن عصفور مع سيبويه وابن جني والإسترابادي وابن يعيش في يدال الهاء من 
الهمزة(). 

وقد ورد مثل هذا الإبدال عند ابن السكيت حيث قال:؛" أزفت الماء وهزفته"('). 

ومما يؤخذ على القدماء ومنهم ابن عصفور عدم تعليل مثل هذا الإبدالء إلا أن ابن يعيش 
أشار في شرح المقصل إلى سبب هذه الايدال بقوله:" فقد أبذلو ها منها إبدالا صالحا على سبيل 
التخفيف» إذ الهمزة حرف شديد مستفل؛ والهاء حرف مهموس خفيف» ومخرجاهما متقاربانء إلا 
ا الهمزة أدخل منها في الحلق'(). 

ويبدو أن سبب إبدال الهاء من الهمزة فيما سبق يعود إلى طلب الخفةء فالهمزة صوت 
ثقيل»؛ وهو صوت انفجاري ليس بمهموس ولا مجهور؛ فأبدلوا منها الهاء لأنها صوت خفيف 
مهموس» علاوة على أن كلا الصوتين من مخرج واحد وهو المخرج الحنجري: اةا!هآ إلا أن 


i ق‎ 


ا 


هنا فنقول: هنه(). 
الحركة بالالف قليل؛ إنما 


جاء في: أنا وحيهلا'( ). 
ومما يؤيد ما ذهب إليه ابن عصفور ما جاء عند ابن جني» وابن يعيش والإستراباذي('). 
يتضح مما سبق أن القدماء خلطوا بين الهمزة والألفء فلذلك مخرجيهما مع الهاء من 
أقصى الحلق. وعدوا الألف من الصوامتء في حين أن الدرس الصوتي الحديث أثبت أن الألف 
هي فتحة طويلة لا غير» وفي مثل هذا البدل نلآحظ أن الهاء لم تبدل من الألف على حد قول 


)١‏ ينظر: ابن عصفور: الممتع في التضريفه ٤٠١-۳۹۷/١‏ بتصرف 

( ينظر : سبو بل الکتانب: TATE‏ و وان جني : دز صدا حه الإعراب» |٣‏ إدد-إده., 
والإشتراباذي: شرح الشافية ۲۲٤-۲۲۲/۳‏ وابن يعيش: شر ع المفضل:٠ ٠/١‏ ؛ 

۳) ابن السكيت: الإبدال؛ تحفيق حسين محمد شرف القاهرة: الهيئة العامة لشؤزون المطابم الاميرية. ستة 
۷۸ ص۸۸ 

٤١/٠١ ابن يعيش: شر ح المفصل»ء‎ )٤ 

1) سیبویه: الگتاب ۲۳۸/٤٤‏ 

۷) ینظر ؛ وان جلي : مر صناعة الجر اب 22/٣‏ ت و این بعیش: سرج المغصل » : ET‏ والرستر ایادی: سز ج 


۲٣۲٤/۳ الشافيةء‎ 


AN: 


القدماء؛ وإنما أبدلت من جزء من الفثحة الطويلةء والدليل على نذهب اليه ان ج المقطع للبنية: 
۳ إقفال ا اا بصامت فی حخالة الوقف» بدلا من الإبقاء عليه مفتوحا. 


= ابداا, إا 


ا الهاء من الياء في هدي في الوقف والوصل» وتبدل من الياء في هنية تصغير هنة. 
بقول ابن عصفور:' وایدلت من الياء في "هدي" فقالوا: "هذه" في الوقفا. و ب أيضا منها في 
ل وابطتت ایا ن الوا ای ای ف و ولال ' ا ' ثم هنية لأجل 
الإدغام» ثم أبدلوا من الياء الثائية هاء: فقالوا:' ي E‏ 

أما سيبويه فقد ذكر إبدالها من الياء في هذي. يقول:" وأبدلت من الياء في هذي» وذلك في 
کلامهم قلیل'('). 

ويتفق ابن عصنور مم ابن جني في يدال الماء من الياع يقول, الأخير :قولهم في "هذي 
هند فالهاء في 
قولهم في تصخير 'هنة هنيهةفالهاء' فن | هنيهة؛ابدل هن الياء فيم هنية"('). 

أما ابن يعيش قد ذكر إبدالن الماء من الناع في هذه يقوإةم وقد أبدلت الهاء من الياء في 


هذه والأصل هذى"( 

ومن اللافت أن القدماء لم يعللوا سبب هذا الإبدال» وإنما عزوه إلى الوقف. على أن 
السبب في مثل هذا الإبدال لا يعدو سوى كونه إقفالا للمقطع الاخير في البنيةء فالبنية قبل الإبدال 
كانت على هذا النحو: هذي ااإههط. فأراد الناطق العربي أن يفف فكره الوقوف على صوت 
انطلاقي» فابدل الكسرة القصيرة الثائية هاء» وليس من الياء كما ذهب القدماء. 

أما في هئيهة فيبدو أن المخالفة سبب في مثل هذا الإبدال. حيث عمد الناطق العربي إليها 
للتخلص من تقل التضعيف. علاوة على أن الياء بوصفها نصف حركة ضعيفة وقعتٿ في بداية 
مقطع ومن المفروض أن يبدأ المقطع بصامت قوي» وعلى الرغم من أن صوت الهاء لا يتصف 
بملامح قوة إلا أنه يبقى أقوى من نصف الحرĞة.‏ نھg: .hulnay|hah < hu|nay|yah‏ 


٤٠ء4١ ابن عضفور: الممتع في التصريف.‎ )١ 
۲۳۸/٤ سیبویه: الگتاب؛‎ ) 

۳) ابن خني: سر صناعة الإإعراب» |٣‏ ده 

)٤‏ المرجع نفسة»؛ ص ۹4۵7۰د ت 


2( اہن يعيش : شرح المقصل» ٠‏ ١۵٤ء٤‏ ؛ 


اختلف العلماء القدامى في إبدال الهاء من الواوء فسيبويه كما مر سابقا لم يذكر إيدال الهاء 
من الواوء ومثله ابن يعيش والإسئراباذي. أما ابن عصفور فقد عدها زائدة للوقف يقول:", الوجه 
عندي أنها زائدة للوقف'(). 

ومع هذا فقد ذكرها من الأحرف التي تبدل منها الهاء يقول:' وأبدلت من الواو في "هناه“ 
والأصل هناوء فأبدلت الواو هاء"("). 

وربما يعود السب في مثل هذا الإبدال؛ إلى أن الئاطق العربي أراد أن يفل المقطع عنذ 
الو قف بصامت؛ ليس بنصف حركة لينمكن من الوقوف عليه. نحور : .hajnaah “< ha|naãw‏ 
علاوة على أن الواو بوصفها نصف حركة ضعيفة؛ وضعفت بموقعها ساكنة في نهاية مقطع؛ 
فأراد الناطق العربي أن يقف على صامت قأبدل الهاء من الواو. 


3 اليا عي فيا | اتيت ي فاا س اس تا کی لمو نٹ السالم. يقول ان 
2 7 

۾ التانيث فی الاسم في حال الرفراد ف الوقف» نحو: طلحه وفاطمه؛ 

: | 

ذلك بالتاع من جمبم المؤنيطق السالم؛ فيقولون: كيف اإأرإخوة 


أما سيبويه فقد ذكر إيدالها من التاء التي يؤّنث بها الاسم في الوقف('). 
ويتفق ابن عصفور مع ابن جني وابن يعيش والإستراباذي في إبدال الهاء من تاء التائيث 
في الاسم في حالة الوقفء ومن ثاء جمع المؤنث السالم( ). 
يرى القدماء ومنهم ابن عصفور أن هذا الإبدال لا يكون إلا في الوقف» وذلك يعود» فيما 
يبدوء إلى أن الأصل في الوقف السكون. يقول ابن يعيش:" فالسكون هو الأصل والأغلب الأكثر 
لأنه سلب الحركةء وذلك أبلغ في تحصيل غرض الاستراحة'). 
وقد نص على هدا علماء الدرس الصوتي الحديث: فها هو ذاء عبد الصبور شاهين ينص 


٤٠٠/١ ابن عصفور: الممتع في التصريف»‎ )١ 

) المرجع نفسه: ١/١ء؛٤‏ 

۳) المرجع نسه: ٤٠۲/١‏ 

۲٣۸/٤ ینظر :سیبویه: الکتاب»‎ )٤ 

) ينظر؛ وابن جئي: سر صسناعة الإعراب» .٠٠٠٠١٠۳/١‏ وابن يعيش: شرح المفصل»؛٠ ٠٥/١‏ والإستر اباذي: 
شرح الشافيةء ٠١/٣‏ 

1) ابن يعيش: شر ح المفصلء 1۷/۹ 


على أن " الأصل والأغلب الأكثر في الوقف هو السكون؛ ومقتضى هذا أنه لا يوقف على 
متحرك؛ وبعبارة أخرى لا يوقف على مقطع مفتوح'('). 

“وهنا أيذل الثاطق العربي من التاء الهاء؛ لأنها تشبه التاء في ملمح الهمس» غير أن الهاء 
احتكاكية؛ والتاء انفجاريةء والاحتكاكي أوضح في السمع من الاتفجاري('). 


٠‏ . إبدال الللام: 

تبدل الالام من الضاد والنون. يقول ابن عصفور:" وأما و م قاد من الضاد في 
اتج راغا قاف عن رنف اسم سر اسن فان : أصيا يلانا وأصيلالا 7 ). 

ويثفق اين عصفور مع سيبويه في مثل هذا الإبدالء يقول الاخير:" ومثل ذلك قول بعض 
العرب: الطجع في اضطجم؛ أبدلوا اللام مكان الضادء كراهية التقاء المطبقين؛ فأبدل مكانها 
أقرب الحروف منها في المخرج والائخراف'(). 

وقال أيضا:" وقد أبدلوا اللام من النون»ء وذلك قليل جدا؛ قالوا: أصيلالء وإنما هو 

وينفق ابن عصطور مع ابن جني وؤابن يعيش .وا اإسترابادي ي بدل الام من الضاد والنون 
في اصيلان() | 

ويمكن نفسير »ا 


ض + ط سے ل +٣‏ زل 


اجتمع في هذه البنية صوتا الضاد والطاء» وهما صوتان يجمع بينهما ملمح التفخيم؛ فضلا 
عن وقوع صوت الضاد ساكنا في نهاية مقطعء نحو: اضطجع هع إو || ل1 تما أدى إلى 
إضعافه بالسكون. وقد حصل بين هذين الصوئين المتمائثلين في ملمح التفخيم تخالف صوتي تمل 
في استبدال صوت اللام بصوت الضاد على النحو التالي: الطجع؛ وذلك لان صوت اللام أكثر 
وضوحا في السمع من صوت الضاد(). 
1) عبد الصبور شاهين: المنهج الصوتي للبنية العربية؛ ص٣۷١‏ 
) ينظر: محمد جواد النوري: علم أصوات العربيةء ص١٠٠‏ 
۳) ابن عصفور: الممتع في التصريفه ٤٠٣/١‏ 
)٤‏ سیبویه: الکتاب ٤۸۳/٤‏ 
5) المرجع تفسه؛ ص١۰٤۲‏ 
1) ينظر: وابن جني: سر صناعة الإإعراب٠ ١١/١‏ وابن يعيش: شرح المفصل» ٠٥١٤١١ ٠‏ . والإستراباذي: 
شرح الشافية: ۲۲٠٣/۳‏ 
۷) ينظر: محمد جواد النوري: علم أصواث العربية ص١١٠٠ .۳١‏ ومن العوامل الصوئية في تشكل البنية 
العربية؛ ضر ۹ 


ل 


لما أصباال فيد أن سبب الإبدال عائد إلا المخالفة الصوتيةء وذلك للتخلص من اجثماع 
الأمثال نحو: أصيلال > أصيلان موةاإرةءإ” < اواإرهوإن” . علارة على أن كلا الصوئين 
- أعني اللام والنون - يلتقيان فى الملمح المائع كiاواء1.‏ إضافة إلى أنهما من مخرج واحد. 


.١١‏ إبدال الإالف: 

تبدل الألف من أربعة أحرف. يقول ابن عصفور:" وأما الألف فأبدلت من أربعة أحرف؛ 
وهي: الهمزة؛ والياءء والواوء والنون الخفيفة"(). 

وينفق اين عصفور مع سيبويه في إيدال الألف من الأحرف السابقةء غير أن الأخير لم 
يذكر هنا إيذالها من الهمزة؛ لأنه ذكرها في باب تخفيف الهمزة يقول:"' والألف تكون بدلا من 
الياء والواو... والتنوين فى النصب تكون بدلا منه في الوقف والنون الخفيفةء إذا كان ما قبلها 
مفتوحا نحو رأیت زیداء واضربا"(). 

ومما يؤيد ما ذهب إليه ابن عصفور قول ابن جني:" أبدلت إلألف من أربعة أحرف؛ 


وهي: الهمزة؛ والياء )و الواو سوالنون الخفيغة( )حن , 
وقد ورد إبدال [إلالف من-الأجرفد السابقة جنه ابن يعيش و إلإستر اباذي('). 

نه من باب القلب. وآثرت أن 

والذي نذكره هنا إبدال الألف 


A rae SR a E aa eS. ES | 


أولا: في الوقف على المنصوب المنون غير المقصور نحو؟' رأيت زيدا ' وذلك للتعريف 
بين التون الزائدة على الاسم بعد كماله» والئون التي هي من كمال الاسح. 

ثانيا: الوقوف على النون الخفيفةء اللاحفة للافعال المضارعة للتأكيد نحو: هل تضربا. 
ترید هل تضربن؟ 

ثالثا: الوقف على نون إذن تثحو: از ووك اذا. تريد؛ إذن. وذلك ان هذه الئون تضار ع 
نون الصرف ونون التأكيد في السكونء وما قبلها مفتوح» وكونها قد جاءت بعذ 


) ابن عصفور : الممتع في التصريفه ٤٠٤/١‏ 

) سیبویه: الکثاب» ۲۳۸/٤‏ 

۳) اين جني: سر صناعة الإعرابه 11٤/٣‏ 

) ينظر: ابن بعيش: شرح المفضل» .1١/١ ٠‏ والإستراباذي: شرح الشافيةء: ۲١۰۸۰۲۰۹/۲‏ 


لار 


حرفين وهما أقل ما يكون عليه الاسم المتمكن('). 
ويتفق ابن عصفور مع ابن جني وابن يعيش والإستراباذي في إبدال الالف من النون في 
المواضع السابقة( ). 

يعود السبب في مثل هذا البدل إلى أن صوثي النون والثنوين وقعا ساكنين في نهاية مقطع 
نحو: ifn» ° idiri|ban zaر| dan‏ . علاوة على أن التتوين يثبع الحركات الإعرابية 
فكما لا يوقف على الإعراب» فكذلك لا يوقف على الثنوين. على حد قول ابن يعيش( '). 

وهن اللافت أن التنوين أو النون في الأمثلة السابقة الذكر لم تبدل من الألف - الفتحة 
الطويلة - على حد قول القدماء. وإنما كل ما جرى هو إطالة الفتحة القصيرة فتحولت إلى فثحة 
طويلة نحو: ههل|رهء مهطإذءإف 2 ههإز2. أي النون والتنوين أبدلا من الفتحة القصيرة. 
وذلك لأن الفتحة الطويلة أوضح في السمع من النون من جهةء ومن جهة أخرى أن النون تشبه 
الف الفتحة الطورلة = من الثاحية ا افیا من ا في الفثحة لوین ن 
المد. إضافة إلى أن الس 


الوقف» فأطال الحركام القصير ةه لنكون مله في رم وحد. 


i‏ ما لم یذکرام سییویه من حر ون الإبدال: 
بی د أن اذ ٠‏ سسس ن س رالا ائم » التي وجدت عند سيبويه 
وغيره من القدماء» شرع ببيان الأحرف التي لم يذكرها سيبويه في باب إبدال الحروف ويعود 
السبب في عدم ورود هذه الأحرف عند سيبويهء إلى أن الإبدال في قسم منها يراذ به تقريب 
الحرف من غيره؛ فذكر في البدل الذي يكون السبب الإدغام؛ لأنه يشبهه مثل: إبدال الصاد من 
السين إذا كان بعدها أحد حروف الاستعلاء. وقسم آخر يكون الإبدال فيه قليلا جدا فلم يعتبره» 
لأنه نوع من اللهجات غير المنتشرة. ويبدو أن ابن عصفور ذكرها بعد حروف البدل؛ ليحيط 
بحروف الإبدال كافة. يقول ابن عصفور: 'وز اد بعض النحويين قي حروف البدل: السين؛ 
والصادء والزايء والعينء والكاف» والفاء» والشين'(). 
ومثل هذا الإبدال لا يعدو كونه - في الأعم الأغلب - من قبيل اللهجات» التي يطلق عليها 
علماء الدرس الصوتى الحديث ديافونات» فلذلك لم توجد عند جل العلماء القدامى» لأنها سماعية 


1) ينظر : ابن عصفور: الممتع. في التصسريفه .٤١۹- ٤١١/١‏ بتصرف 

۲) ینظر : وابن جني: سر صناعة الإعراب۲۰/٥1۸۰-1۷.‏ وابن یعیش: شرح المفصل٤۱۰/ ٠٠١۲١‏ 
والإستراباذي: شرح الشافيت ۲١٠۹/۳‏ 

۳( ينظر : ابن يعيش: شرح المفصل» 1۹/۹ 

؛١١رأ١ ابن عصفور: الممتع في التصريفه‎ )٤ 


لا يقاس عليها. ومما يؤخذ على العلماء القدامى أنه ذكروا هذه الظاهر ة النطقية ذوتما تقسير أو 
توضسيح. وفيما يأتي بيان لكل حرف من هذه الأحرف على حدة وتفسيره تفسيرا يتفق والدرس 


آ. ايدال السين : 


ری سے چ ٣‏ 1 
السيل : تبدل السين من الشين في لحو: ١‏ الشدة و مشدوه فتصير بعد البدل السده ومسدوه. 
بقول انر عصفو زر شن ذلك : : فأما السين فابدلت , من الشين في (الشده) و (مشدود)؛ فقالو ا ع 
ومسدوء'('). 


ويتفق ابن عصفور مع الإستراباذي في هذا البدل» يقول الأخير: 'السين بدل من الشين في 

السده والشده» ورجل مشدود ومسدودء والشين أصلء؛ لكونها أكثر تضرف"( '). 
ويمكن تعليل مثل هذا الإبدال من الناحية الصوتيةء بأن السين أخت الشين في الهمس 
والاحتكاك والصفيرء غير أن الشين زادت عليها التفشى؛ ومثل هذا الإبدال يكون أحيانا من قبيل 


: | القاف؛ الخاء؛ الطاع» الغين؛ 
يقول ابن عصفور فى ذلك:"وأما الصاد فتبدل من السين إذا كان بعدها قاف أو خاء»ءأو طاء أو 
غين. فقول في سقر وسراط وسخر وأسبغ: صقر؛ صراط وصخر؛ وأصبغ. والسبب في ذلك 
أن القاف والطاء والخاء والغين حروف استعلاء» والسين حرف منسفل» فكرهوا الخروج من 
تسفل إلى تصعد» فأبدلوا من السين صاذاء ليتجانس الحرفان'("). 

وقد ذكر سييبويه هدا الإبدال في باب ما تقلب فيه السين صاد في بعض اللغات 
يقول:'نقلبها القاف إذا كانت بعدها في كلمة واحدةء وذلك نحو: صقت وصبقت» وذلك أنها من 
أقصسى اللسان» وتصعدت إلى ما فوقها من الحنك الأعلى... فلما كانت كذلك أبدلوا من موضع 
السين أشبه الحروف بالقاف» ليكون العمل من وجه واحدء وهي الصادء لأن الصاد تصعد إلى 
الحتك الأعلى للإطباق. .. والخاء والغين في منزلة القاف وذلك نحو: صالغ في سالغ» وصلخ في 
سلخ... وقالوا صاطع في ساطم» لأنها في التصعد مثل الفاف وهي أولى بذا من القاف لقرب 


٠١/٠١ ابن عصفور: الممتع في التصريف»‎ )١ 
٠٠٠/۳ الإسثراباذي: شرح الشافيةء‎ )1 
؛٠١ء٤١١/١ ابن عصفور: الممتع في التصريفه‎ )۴ 


ت 


المخرجين والإطباق'('). 

ويتفق ابن عصفور مع ابن جني في إبدال الصاد من السين. يفول: 'وإدا كان بعد السين 
غين أو خاء أو قاف أو طاءء جاز قلبها صادا"("). 

ومما يويد ها دهت اليه ابن عضقور_ قول الوإستر ابادي: "علد ن شذ 5 الحروفا يعني 
الخاء والغين والقاف و الطاع- مستعلية» و السن مهمو س مستفل» فکر هوا الخرو ج منه الى شذ د 
الحروفء لثقلهء فأبدلوا من السين صاداء لأنها توافق السين في الهمس و الصفير» وتوافق هذه 
الحروف في الاستعلاء» فتجانس الصوت بالقلب'('). 

ويتفق ابن عصفور مغ ابن يعيش في إيدال الصاد من السين إذا كان بعدها أحد الاحرف 
السابقة الذكر.( ( 

ويمكن تعليل مثل هدا الإبدال من الناحية الصوتية بما يائ 

س ۴٣‏ و چ خط > صل 3 ج > خط 

آثر الأصو ات الاھ ام باباس ھھ ا ت اا : : aN‏ الماسح بملمح التر قف EE‏ 
رجعيا فحولته إلى سوت الصضانه وذلك لن وت ن ي الهمس والاحتكاك؛ وقريب 
و صنو ت الغين يلسم a‏ َ “3الحهر' راتفا ا 1 ت 1 ة الي گر الصو ت المسح 
a SO‏ وقد وفق ابن عصفور وغيره من القدماء في تفسير 
الملمح؛ وذلك ليتخلصوا ن اا كح ف ن و وا و مئل هذا لإبدال بعد 
من قبيل الألوفونات لأنه نائج عن التأثير السياقي. 


ج. إبدال الشين: 

تبدل الشين من صوتي الكاف والجيم. وقد نص ابن عصفور على ذلك بقوله: 'وأما الشين 
فأبدلن من كاف المؤنث في نحو: ضربتك فقالوا: ضربتش. وأبدلت من الجيم في مدمج فقالوا: 
مدمش'(). 


ا) سییویه: الکتاب ٤۷۹:٤۸۰ ٤‏ 

) ابن جذي: سز صتاعة الإعرابه ١ر١1 ۲٣۲‏ 
۳) الإستراباذي: شرح شافية ابن الحاجب» ٠٠١١/٣‏ 
)٤‏ يثظر : ابن يعیش: شرح المفصل» ١١/٣ة,١٠ة‏ 

) ابن عصفور: الممتع في التصريف؛ء ٤١١/١‏ 


ويتفق ابن عصفور مع ابن جني والإستراباذي في هذا البدل.(') 

ويمكن تعليل مئل هذا البدل صوتيا على النحو الاتي 

الشين من كاف المؤنث هي عادة لهجية كانت سائدة عند بعض القبائل العربية. وقد 
أصبحت تميز بين المذكر والمؤئث. ومما يدل على أنها لهجةء فإن الصوت الناتج ليس شينا 
خالصة وإنما مكون من ثلاثة أصوات (ط ء )١‏ > وقد أثبت الدرس الصوتي الحديث أن اللغة 
العربية لا تحتوي بين فونيماتها فونيما مركبا من ثلاثة فونيمات وإنما يحتوي فقط على فونيم 
الجيم وهو مركب من فونيمين فقط. والتعليل الصوتي لهذه الظاهرة النطقيه نص عليه عبد 
القادر عبد الجليل يقول: "إن صوت الكاف إذا سبقت أو تليت بصوت صائت أمامي ضيق وهو 
الكسرة؛ أو نتصف متسع كالفتحة وألف المد المتسعء فإنها تجذب الكاف إلى الأمام حيث تخر ج 
وسط الحنك الذي هو موضع الجيم والشين والياء"('). 

أما إبدال الشين من 0 فهو ممکن وت في بعض البيئات النطقية لوجود وشائج 
صوتية بين الصو تين اسفن wr:‏ شيف استكطكية ززصوت الجيم مركب من 
الانفجار والاحتكالق. ومهما يكن من آم فإن إيذالة الشين من اسوتين السابقين هو من قبيل 
الليجات الذي يطلق عله ١‏ 


د. إبدال الزاي: 

تبدل الزاي من الصاد إذا كان بعدها دال أو قاف. يقول ابن عصفور في هذا: 'وإما الزاي 
فابدلت من الصادء إذا كان بعدها قاف أو دال. فقالو ١‏ مصدق ومصدوفة: مزدق ومز دوقة وإنما 
فل ذلك فبيلة کلب" (): 

وقد تناول سيبويه هذا التغيير في البئية في باب الحرف الذي يضارع به حرف من 
موضعهة يقول: ' 4 الذي يضار ع به الحرف الذي من مخر جه فالصاد الساكنة إذا كان بعدها 
الدال. وذلك نحو: مصدر وأصدرء والتصديرء لأنهما قد صارتا في كلمة واحدة... فضارعوا به 
أشبه الحروف بالدال من موضعه وهي الزاي» لأنها مجهورة وغير مطبقة ولم يبدلوها زاي 
خالصة كراهية الإجحاف بها للإطباق... وإنما دعاهم إلى أن يقربوها ويبدلوها أن يكون عملهم 
من وجه واحد؛ وليستعملوا ألسنتهم في ضرب واحد'(). 


٠۹۹/۳ والإستراباني: شرح الشافيةء‎ .۲۰۷ ٠۲۰۵/۱ ينظر: ابن جني سر صناعة الإعراب‎ )١ 
٠١١ص عبد القادر عبد الجليل: الأصوات اللغوية»‎ )" 

۳) ابن عصضفور: الممتع في التصرينه ٤١١/١‏ 

.٤۷۷4٤۷۸ ٤ سیبویه: الکتابء‎ )٤ 


El 


ويتفق ابن عصفور مع الإستراباذي وابن يعيش في إبدال الزاي من الصاد الساكنة إذا كان 
بعد ها دال.('). 
ويمكن تفسير مثل هذا الإبدال من الناحية الصوتية كما يأتي: 

a EE a ee E 
أشر صوت الدال المتسم بالجهر والانفجار في صوت الصاد المتسم بالإطباق والصفير‎ 
تأثيرا رجعيا فحوله إلى صوت شبيهه بالصوتين - أعني الدال والصاد - وهن صوت الزاي‎ 

نحو : ا < ا .maz|jdar < masjdar‏ 

ويمكن ثتعليل مثل هذا الثغيير الصوتي بأن صوث و شبيه بصوت الصاد في ملمح 
الصفير والمخر ج وهو يشبه صوت الدال قي الجهر والمخر ج أيض 

علاوة على أن صوت الصاد وقع ساکنا في نهاية مقطع؛ فقد ضعف بالسكون والموقعية. 
ولكنه قاوم وحافظ على ب الصفير فلذلف Ap‏ خالجنة و ليس كما ذفب القخماء إلى 
القول بعدم كأره دار عااصج نمجنا اسا اس ااا اسل را إطباق فيهء والعلاقة الاتية 

نے کت چ م ال5 کی کا | 


تبدل العين من الهمزة في بعض البيئات اللهجية وهي ما أطلق عليها القدماء عنعنة ثميم 

يقول ابن عصفور في هذا الإبدال: 'وأما العين فأبدلت من همزة(أن) فقالوا:(عن). وقد أبدلت من 
همزة(أن) فقالوا:(يعجبني عن عبد اش قاتم) يريدون: أن عبد اله قاثم. وأبدلت من الهمزة فى 
مؤتلي وقالوا: معتلي'(). 

ويتفق ابن عصفور مع ابن جني في إيدال العين من الهمزة وقد نسبها الأخير إلى قبيلة 
تميم» ويطلق عليها عنعنة تميم.( ) 

وفيما يبدو أن مثل هذا الإبدال يتفق وطبيعة الرجل البدوي الذي يميل إلى الإظهار» على 
حذ قول عبد القادر عبد الجليل.() 

ويعود السبب في مثل هذا الإيدال إلى أن هناك وشيجة صوتية بين الصوئين المبدلينء› 
وهي التقارب في المخرج» علارة على أن صوت العين أكثر وضوحا في السمع من الهمزة. 


e س‎ 


e 


ا ) يئظر: الإستراباذي: شرح الشافية؛ ۲۳٠١١۳۲/۳‏ وابن يعيش: شرح المفصل) ٠٠١٤/١١‏ 
)١‏ ابن عصفور : الممتع في التصريف» :٠١/١‏ 

۳) ابن جنی: سر صناعة الإعراب» ۲۲۹۲۳۲۰/۲ 

٠١۲ص ينظر: عبد القادر عبد الجليل: الأصوات اللغوية؛‎ )٤ 


وقالوا: حدف في حدث» والأصل الثاءء لقولهم في الجمع أحداثء؛ ولم يفولوا أحداف'). 

ومما يؤيد ما ذهب إليه ابن عصفور قول ابن جني: 'وأما البدل فأخبرني أبو علي قراءة 
عليه بإسناده إلى يعقوب أن العرب تقول في العطف:(قام زيد فم عمرو). وكذلك قولهم؛(حدف 
وحدك) والوجة أن تكون الفاء بدلا من الثاء؛ لأنهم قد أجمعوا في الجمع على أحذات؛ ولم يقولو| 
أحداف"'(' ( 

ويتفق ابن عصفور مع الإستراباذي في مثل هذا الإبدال.(") 

ويمكن تعليل مثل هذا الإبدال من الناحية الصوئية أن الصوتين ببينهما تقارب في المخرج 
علاوة على انفاقهما في الملامح» فكلاهما مهموس احتكاكي. وهذا الإبدال من قبيل الديافوناث. 


ز. ابدال الكاف: 
ابذتت الكاف ا اللهجات العربية من تاء الضمير المخاطب؛ وهدا الإبدال من قبيل 
وأبدلت لكا 


کے هذا الإابدال: ف هن ٿاع ضير المخاطب في (فعلت 


الديافوثات يفول ابن عصفو 
فقالوا: فعلك وأنشد سيم القصسيدة فال جنك واش) تيد :(أحاإت وانت)"() 

ويتفق ابن عصهور مع آين يعيش في هذا إلإبدال.() 

ویمكن تعليل مل هدا ا یداب من الناحية الصبوتية؛ أن كال الصوتين مهموس انفجاري. 
فالكاف أخت التاء في انم کچھ س 

من الملاحظ في هذه الأحرف» موضوع الدراسة؛ أنها منئشرة - في الأعم في الأغلب - 
في بيئات لهجية ولكن وجد منها إيدالا ناتجا عن التأثر السيافي مثل: إبدال الصاد من السين 
وإبدال الزاي من الصاد. مثل هذا يطلق عليه علماء الأصوات(فاريفون) أما ما تبقى فهو من 
قبيل الديافونات. و مهما يكن فان هذا الإبدال يو جد فيه علامة صوتية بين الصوتين المبتلين؛ أما 

في الملامح؛ أو في المخرج. 


؟١٤/١ ابن عصقفور: الممتع في التصريفه‎ )١ 

۲) ابن حني: سر صناعة الإعراب» ۲٤۸/۱‏ 

۳) ينظر: الإستراباذي: شرح الشافية: ۲١۹/۳‏ 

4١٤/١ ابن عصفور: الممتع في التصريف»‎ )٤ 

) ينظر :ابن جني: سر صناعة الإعرابه اأ ۲۵۸۰ء ۲۸١‏ 
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تالنا: الإعلال: 

لم يتعرض ابن عصفور إلى تعريف الإعلالء شأانه في ذلك شان سيبويه وابن جني» ولکنه 
اكتفى بذكر أنواعه من قلب؛ وحذف» ونئقل» وبين أحرف الإعلال وهي: الألفء والواو» والياء 
وأضاف إليها الهمزة في بعض البنى('). 

غير أن بعض العلماء القدامى أمثال الإستراباذي» وشارح المفصل»ء وغيرهماء قاموا ببيان 
المقصود بهذا المصطلح. فيعرفة الأول بقوله:" الإعلال مختص بتخيير حروف العلة: أي الألف 
والواو والياءء بالقلب أو الحذف أو الإسكان"('). 

ويعرفه الثاني بقوله:" معنى الإعلال التغيير والعلة تغيير المعلول عما هو عليه» وسميت 
هذه الحروف حروف علة لكثرة تغيرها"("). 


لإلال ما تتعرض له أصوات إلعلة من تغير اف 


» أو بسقوط العلة بگاملهاء ود 


ويعرفه محمد جواد النوري بقوله:" الإعلال نوع من الدراسة الصرفية لما تتعرض له 
الحركات واعسwه۷‏ وأنصاف الحركات sاعس۷0-اصعة‏ - وهي التي أطلق عليها القدماء 
مصطلح حروف العلةء والهمزة؛ في بعض البنى اللغوية - من تغييرات نتم بحلول بعضها محل 
بعحض» وهو ما يسمى "الإعلال بالقلب" أو بسقوط بعض هذه الأصوات» أو تغر موضعها فقي 
البنيةء وهو ما يسمى 'الإعلال بالنقل أو التسكين" أو بسقوط هذه الأصوات بكاملها من البنية. 
وهو ما يمى ”الإعال بالحتف "ر 

وسنحاول؛ في هذا الموضوح؛ بيان العلاقة القائمةء أو التي يمكن أن تقوم؛ بين قضايا 
الإا الي فرخن ابض انى كن :اة ين جهة ولتوس السرك تي زع رفا 
يغذي الدرس الصرفي» مهن جهة أخرى. وهذا النوع من الدرس اللغخوي يعد.واحدا من 


الموضوعات الصرفية الصوتية التي يطلق عليها مصطلح علم الأصوات الصرفي 
١‏ ينظر: ابن عصفور: الممتع في التصريفه .٤٥/١‏ والمقرب» .2٤١‏ بتصرف 

۲ الإسترابادي: شرح الشافيةء ٦۷-٦٦/۳٣‏ 

د٤/٠١١ ابن يعيش: شرح المقصل»‎ ٣ 

١١١ص عبد الصبور شاهين: المنهج الصوتي للبنية العربيةء‎ ٤ 

) محمد جواد النوري: دراسة صوئية في موضوعي الإعلال والإبدال في العربية »س ۲ 


FEK 


.Morphophonemics‏ بقول محمد جواد النوري:' إن معظم التغيرات التي تعرض للبنى 
اللغوية»ء التي تطرأ عليها عمليات الإعلال والإبدال» هي من قبيل التغيرات الفونولوجية أو 
التغير اث الوظيفية وغعرةطع أaمogica/FunctloاPhono‏ التي تستتبع تعدیلا فوئیمیا في 
البنية اللغوية؛ والتى تهدفء منفردة ومجتمعة» إلى توفير قدر من ا بين الأصوات 
المتجاورة في داخل البنى اللغوية وذلك من أجل تحقيق السهولة في النطق والخفة في الأداء"('). 

وذ تتاول ابن عصفور هذا اموضوع تحت باب "القلب و الحذف والنقل" وصنف المادة 
المتعلقة بهذا الموضوع حسب ترتيب بنية الكلمةء فبدأ بمعتل الفاء»ء وعرض كل ما يتعلق به من 
أقسام الإعلال السابقةء ثم معتل العين»؛ ثم معتل اللام. وقد تم الاتفاق مع الاستاذ المشرفا على 
ترتيب المادة العلمية عند عالمنا موضع الدراسة ترثيبا يتناسب مع المغالجة الحديثة للقضايا 
الصوئية الصرفية. فتم جمع ما قاله ابن عصفور في بالقلب ثم الإعلال بالحذف ثم 
الإعلال بالنقلء ثم معالجة هذه الأقوال معالجة حديثة وذلك لان هذا الترتيب يخلص الباحث من 


التكر ار ء و قيما ياتى 7 
ب. الإعلال بال 
.١‏ قلب الألفا | 


تناو اين : ا ا رچ مو کم ٣بت‏ وگ ذكرت في ذلك الباب إلى أن 
معالجته إبدال الهمز ة من ا العلةء أو العكس» سيكون في موضو ع الإعلالء وذلك لأنها 
اطردت في هذا الباب من جهةء وللتخلص من التكرار من جهة أخرى. وقد ذكر ابن عصفور 
الحالات التي ثقلب فيها الألف التي هي الفتحة الطويلة في الدرس الصوتي الحديث. غير أنه 
خلط كثيرا في هذه الحالات وخالف جمهور النحاة فيها. فهو يرى أن الهمزة في كساء وبناء إنما 
هي منقلبة عن ألف وهذا يتنافى مع ما جاء به علماء العربية الفدامى؛ وكذلك يرى أن الهمزة في 
اسم الفاعل الأجوف الثلائي منقلبة عن ألف وهذا أيضا يتنافى مع ما جاء به الدرس الصرفي 
القديم إذ آنه لا يوجد الف أصلا حتى تنقلب إلى همزة وإنما الأصل الواو أو الياء فلبتا إلى 
همزة. فيقول ابن عصفور في ذلك: "ومن هذا القبيل إيدالها من الواو والياءء إذا وقعتا طرفا بعد 
الف زائدة نحو كساء ورداءء وذلك أن الأصل كساو ورداي فتحركت الواو والياء وقبلهما فتحة» 
وليس بينها وبينهما حاجز إلا الألف» وهي حاجز غير حصين» لسكونها وزيادتهاء والواو والياء 
محل التغيير - ر طرفا - فقلبتا ألفا. فاجتمع ساكنان: الألف المبدلة من الياء أو الواوء مع 
الألف الزائدة فقلبت همزة"('). 
)١‏ محمد جواد النوري؛علم أصوات العربية» ص٠۲٠‏ 


) ابن عصفور: الممتع في التصريف» ٠٠١/١‏ 


ويقول في عين اسم الفاعل للفعل الثلاثي الأجوف:"' ومن هذا القبيل أيضاء عندي» إبدالهم 
الهممزة من الياء والواوء إذا وقعتا عينين في أسح الفاعل» بعد ألف زائدةء بشرط أن يكون الفعل 
الذي أخذ منه اسم الفاعل قد اعتلت عينه نحو: قائم وبائع. والأصل فيهما قاوم وبايع؛ فتحركت 
الواو والياءء وقبلهما فتحة؛ وليس بينها وبينهما حاجز إلا الألف الزائدةء وقد كانت الواو والياء 
قد اعتلتا في الفعل في قام وباعء فاعتلتا في اسم الفاعل حملا على الفعل ففلبتا ألفاء فاجتمع 
مناكنان فابذل: من الثانية همز"( ). 

ويذهب ابن عصفور إلى أن الهمزة تبدل من ألف التأنيث في صحراء وحمراء وغيرهما 
يقول في ذلك :"ومن قبيل ما أبدلت الهمزة فيه من الألف باطرادء إبدالهم الهمزة من ألف التأنيث 
في نحو: صحراء وحمراء وأشباههما"('). 

وهذا الذي ذهب إليه يخالف ما جاء عند العلماء القدامى إذ أن أصل الهمزة في المثالين 
السابقين واو بدليل أني e‏ 


ع 
ا 

ا 
3 
E‏ 
سا 


الفتحة الطويلة زائدة بعد ألف الجمم؛ نحو: رسائل في جمع رسالة. يفول ابن عصفور:" وأبدلت 
باطراد من الألف الزائدةء إذا وقعت بعد ألف الجمع»؛ في نحو 'رسائل" جمع 'رسالة" هروبا من 
التقاء الساكنين: ألف الجمع وألف رسالة فقلبت همزة؛ لأن الألف لا تقبل الحركة؛ والهمزة قريبة 
المخرج من الألف» وحركت الهمزة بالكسر على أصل التقاء الساكنين"( ). 

إن الألف التي ذكرها ابن عصفور ساكنة ليست حركة طويلة وهي الفتحة الطويلةء ويرى 
أن هذه الحركة قريبة المخرج من الهمزة وهذا يتنافى مع ذهب إليه الدرس الصوتي الحديث إذ 
أن الهمزة صوت لا بالمهموس ولا بالمجهور(') في حين أن الفتحة الطويلة صوت مجهور 
علاوة على أن الفتحة الطويلة صوت انطلاقي تخرج من منطقة الفم» وبعيدة عن الحنجرة 


e 


TYA اين عضتفور ' الممتع في التضبر بف‎ (١ 
۳۳۹/۱ المر جم نفسهء‎ )1 
1 المرجم ڏقستاك) ص ا‎ (۳ 


١٠١١١٤١ ينظر: كمال بشر: علم اللعة العام الأصوات» ص‎ )٤ 


والحلق واللهاة فالمخرجان متباعدان(). 

ويمكن تحليل هذا المثال من الناحية الصوتية والمقطعية على النحو الآتى: 

رساال: أهوإهووءإوإ --> رسائل: °11 ra|5aa|‏ 

يوضح لنا النسيج المقطعي للبنية السابقةء أن المقطع الأخير فيها بدأ بحخركة طويلةء؛ وهي 
الفتحة الطويلة وهذه الفتحة هي التي يسميها القدماء ألفاء متلوة بصامت على النحو الآثي: اهة: 
ح ح ص» وهذا المقطع لا تجيزه العربية؛ لا بل هو غير موجود في أشكال مقاطعها لان المقطع 
العربي يجب أن يبدأ بصامت لا حركة؛ء وقد ورد مثل هذا الكلام عند علماعنا القدامى» فها هو ذا 
صاحب الرعاية ينص على أن الألف - أي الفتحة الطويلة - حرف " لا يبتدأً بها أبدا"( ). ومن 
المالاحظ أن الفتحة الطويلة في المقطع المحظور سبقت بفتحة طويلة أيضاء وهذا من شانه أن 
يحدث تتابعا للاصوات الائطلاقية على نحو يضعف من تركيب عناصر الكلام على حد قول 
محمدجواد النوري(). ومن اللافت للنظر أن المقطع الأخير أهة لا يشكل صورة خفيفة 
لمكو تات ال __ر mm‏ فم حين تشغل طرفيهء آي المطلع 
والخاتمةء الصوامتا' EES‏ شاهين:" إن المقطع مجموعة 
من الأصوات الت لوم أن الصوامت تفثل دائما 
القواعد» وأن ال اة غلل الاصوات في درجة الإسماع 
فتتابع الأصوات الانطلاقية على هذه الصورة لا يشكل المقطعء وهو لذلك يضعف من تركيب 
عناصر الكلام. ولذلك كان بعض قبائل العرب يكره الحركات الطويلةء ويعمد من أجل تجنبها 
إلى همزها( ). 

إل كل ما حدث في مئل هذه الحالة؛ يتمثل في أن الناطق قام بإعادة تشكيل النسيج 
المقطعي المحظور؛ أي المقطع الأخيرء وذلك بقلب المكون الأول للفتحة الطويلة إلى حرف قوي 
ليبدأ به المقطع»ء وهو الهمزة؛ فأاصبح على النحو الآتي: 1ة |ة54|ه٠؛‏ ومن ثم أراد الناطق نفسه 
أن يزيد في قوة المقطع فقلب الفتحة القصيرة المتبقية من الفتحة الطويلة وهي حركة خفيفة إلى 
كسرة قصيرةء وهي حركة قويةء فأصبحت البنية على هذا النحو: رسائل 211|ةوءإةء لقد أدى 
هذا القلب إلى إحداث تخالف بين الأصوات الانطلاقية من شأنه أن يسهل عملية النطق('). 


س س س ل ل ا ا 


)١‏ ينظر: عبد الصبور شاهين: المنهج الصوتي للبنية العربيةء ص١1.‏ بتصرف. 

) مکي بن أبى طالب: الرعايةء ص٤١٠‏ 

١ ٤ص محمد جواد الئوري: دراسة صوتية في موضوعي الإعلال والإبدال في العربيةء‎ )٣ 
١١۷ص محمد جواد النوري؛ فصول في علم الأضوات؛‎ )٤ 

ه) عبد الصبور شاهين: المنهج الصوتي للبئية العربية؛ ص۷١٠‏ 


1) ينظر: محمد جواد النوري: دراسة صوتيةء ص .١٣۹‏ بتصرف فليل. 


۲. قلب الواو والياء إلى همزة 

ذكر ابن عصفور الحالات التي تقلب فيها الواو أو الياء إلى همزة. ويمكن تلخيص هذه 
الحالاث :على النحو الأتي: 

أن تثطرف إحذاهما بعذ ألف زاندة. وقد ذنكرها ابن عصفور تحت عنوان قلب الألف إلى 

همز ةء وقد بينا الخلط الذي وقع فيه ابن عصفور فيما سبق: 

١-أن‏ تقع إحداهما عينا لأسم فاعل فعل أعلت فيه. وهذه من المسائل التي خلط فيها ابن 

٣-أن‏ تقع إحداهما بعد ألف صيغة منتهى الجموع "مفاعل" وقد كانت مدة زائدة في المفرد. 

يقول ابن عصفور في الواو:" فإن لم يكن قبل الألف واو ولا ياء» فلا يخلو من أن تكون 
الواو في المفرد ز اة للممدة أو لا تون قان كانت ز ائدة فلت همز ة تخر احلوبة" 
والخااقت E a‏ 


e mE 


نحز: أواول جمع أول» أم ياءين نحو: عيايل؛ جمع عيل؛ نحو : سیاود» جمع سيد. 
ففي هذه الأمثلة تقلب كل من الواو والياء الثائية إلى همزة فتصبح الكلمات: أوائلء وعيائل؛ 
وسيائد على الترتيب. وفي هذا يقول ابن عصفور :' فإذا كانت مكسورة أو واقعة موقم حرف 
مكسور - يعني الواو - فلا يخلو أن تقع بعد ألف الجمع الذي لا نظير له في الآحاد أو لا تقع 
فإن وقعت بعدها فلا يخلو أن يكون قبل الألف ياء أو واوء أو لا تكون؛ فإن كان قبلها واو أو ياء 
لزم قلب الواو همزة إن كائت تلي الطرف»منقول في جمع أول أوائل؛ وفي جمع سيّد: سيائد. 
والاصل أواول وسياودء ففلبت الواو همزةء لاسئتقال الواوين والألف أو الياء والواو والألف 
وبئاء الجمع الذي لا نظير له في الآحاد'('). 

ويقول في الياء:" فإن لم تكن الياء زيدت في المفرد للمذ لم تهمز؛ إلا بشرط أن تكون تلي 
الطرف لفظا أو ئيةء وبشرط أن يكون ألف الجمع واوا أو ياء؛ فقول في جمع "عيل' "عيائل' 
فتهمز لثقل البناء مع اجتماع حروف العلةء وهي الياءان والالف» مع قرب من محل التغيير وهو 


1) ابن عصفور: الممتع في التصریف» "٤١-۳۳۹۱‏ 
) المرجع نفسه ٣٤٣۳/۱‏ 
۳) المرجع نقسة ٣۸-۳۳۷١‏ 
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الطرف"('). 

و إذا اجتمعت في أول الكلمة واوان متحركان نحو: أواضل وأول. يقول ابن 
عضن فور الو او ا پکلو ان تون اوت او غير آول. فان کاتت: آر لا فلا یخلو أن كرون و حدها 
أو ينضاف إليها واو أخرى:» قإن انضافت إليها أخرئ أبدلت الأزلى همزة:: هرويا مسن تقل 
الراوين» وذلك نحر قولهم في جمع لقتل هتله و أل فك ل هس کف 
'أول" أصطه رول" 7 

وفيما يأتي بيان التحليل المقطعي والصوتي للحالات السابقة لبيان أوجه الخلاف بين ابن 
عصفور والمحدثن من علماء الدرس الصوتي الحديث: 


احالة الأول 


وقعٿ في أمظ هذه الحالةء كل من الواو والياءء وهما نصفا حركة أعم۷0w-أصعء‏ فى 


ومن المعلوم أر اتا الصرفة أو الخالصةء الفتحةء 
و الكسرة والضمةء 5 ٣٥×§ mani. i‏ مم۸ .و یقصد بیدا الملمح 
اتر اب e at E saz‏ أن يل :هذا التقار ب بيتهما حةالتخنكاك: ورنطلق 
بعض اللغويين على هذا النوع من الأصوات مصطلح الصوت المستمر غير الاحتكاكي 
J'Frictionless continuant‏ (. غير أن هناك فرقا بين نصفي الحركة: الواوء والياء من 
جهة؛ والحركات الأخرى من جهة أخرى» بتمثل في أن ممر الهواء في القناة الصوئيةء في أثناء 
إنتاج الأصوات الأولى؛ يكون أقل اتساعا من الوضع الذي يكون عليه ذلك الممر في أثتاء إنتاج 
الحركات. ولكن الجامع بين هذين التوعين من الأصوات هو آن مجرى الهواء؛ في أثناء عملية 
الإنتاج الصوتي يكون أكثر انفتاحا واتساعا مما هو عليه في أثناء الصوامت ا 
وقد ذهب إيراهيم أئيس إلى أن "الياء والواو يمثلان المرحلة الثي عندها يمكن أن ينتقل 
الصوت الساكن(أي الصامت) إلى صوت لين(أي حركة) "(). وقد ذهب بعض اللغويين إلى أن 


1( ابن ضور : الممتع في التصريفاء Ter‏ 

٣٣۲/۱ ٣هسفف المرجع‎ ) 

۳) محمد جو از اللوري: فصول في علم الأصوات» صر ٤‏ ۹ 

)٤‏ ینظر: محمد چواد النوري؛ دراسة صوتية في موضو عي الإعلاك والإبدال في العربيةء ص“ 
( 


ا ابر اهيد انیس : الصو ات اللغو به صل £ 


الواو والياء اليستا كسائر الحروف"( ). ويرى هنري فليش 'أنهما صامتان ضعيفان"(). بل إن 


برجشتراسر يعد "الواو بين الحركات الصائتة لا بين الحروف الصامتة”( '). وهكذا فقد اجتمعت 
في نهاية المقطعين الأخيرين لكلمتي: كساوء ورداي» وما كان على غرارهما من الكلمات 
وات يجمع بينهما الملمح الحركي feature‏ icاvocaء‏ علاوة على أن المقطعين الأخيرين 
للكلمئين السابقتين ختمتا بصامت ضعيف»؛ وقد زاد من ضعفه وقوعه ساكنا في تهاية مقطع. وقد 
قرر بعض اللغويين أن الصوت الذي يقع في نهاية المقطع يكون في وضع اضعف من ذلك الذي 
يقع في بدايته(). إضافة إلى ذلك أن المقطع الأخير في المثالين السابقين يتسم بثتابعم صوتي 
غير مرغوب فيه في العربيةء وهو توالي حركة الفتحة الطويلة مع نصف الحركة الواو أو الياء 
aw‏ + بوه من هنا لجأ الناطق إلى استبدال الهمزة بالواو أو الياء وذلك للتخلص من هذا 
التتابع يقول عبد الصبور شاهين:" فهو وسيلة للهروب من تتابع الحركات» ومن نم لتكوين 
مقطع عربي سليم'(). 
فة شذه الحالة كان يردء قبل 
مكنا ا اون ا ا التالي: :daay : MAW‏ ص ج حص ج( 
ج) غن تف الدركه أو تضق الصامت ولكن هذا المقطع(ص ح ج 
«العتبية اوفهذا ققد اأص بعد الإعلال: ةبد إغلاقه بالهمزة؛ على النحو 
التالي: ص ح ح ص» وهو مقطع موجود في العربية ومعترف به في حالة الوقف"("). ويبدو أن 
السبب الذي جعل الناطق العربي يغلق المقطع السابق بصامت انفجاري شديد؛ وهو الهمزة بعود 
إلى أن الصوث الائفجاري الشديد يتمتع بصفة تميزه من الصوت الاحتكاكي الرخو("). إضافة 
إلى ذلك فإن النطق بالصوت الانفجاري قد يكون اسهل على المرء من الصوت الاحتكاكي قول 
إيراهيم أنيس:" اللسان قد يسهل عليه الاصطدام بالحنك والالتقاء به التقاء محكماء ينحبس معه 
التفس»؛ ما يكون من الأصضرات الشديدة مئان تقف حر كته عند مسافة قصير ة من الحنكة ليگون 


٩ ة١ وينظر أيضا: الإستر اباذي: شرح الشافيةء‎ ."١۲۲٤/١ ابن جني: المنصف»‎ ١ 

هثري فليش: العربية اللصحى. ص۹". 

۳) برجشتراسر: التطور النحوي للغة العربية؛ أخرجه وعلق عليه رمضان عبد التواب» القاهرة: مكتبة 
الخانجی»ء الریاض: دار الرفاعی» ۱۹۸۲. ص٦‏ 

)٤‏ بنظر رأى موريس جرامونت في هذا الصدد وذلك قي كتاب: عبد الصبور شاهين: اثر القراءات في 
الأصوات والنحو العربيءط ١ء‏ مكثبة الخانجي؛ القاهرة ۱۹۸۷ء ص٤٠٠‏ 

) عبد الصبور شاهين: المنهج الصوتي للبئية العربية؛ ص١١١‏ 

") محمد جواد الئوري:دراسة صوئية في موضوعي الإعلال والإبدال في العربيةء سه 

) ينظر : مكي ابن أبي طالب» الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ الئلاوةء ط ٣ء‏ تحقيق د. أحمد حسن فرحاتث؛ 
دار عمان؛ عمان.٤۹۸١م: .١۱۸-١١١‏ وينظر أيضا: الإسثراباذي :شر ح الشافية. ٥۷/٣‏ 
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بينهما مجرى يتسرب منه الهواء كما يحدث في الأصوات الرخوة"(').وعلاوة على ذلك؛ فإن 
استبدال الناطق الهمزة بالواو أو الياء» يعود فيما يبدوءإلى انم الأصل في الوقف هو السكون. 
يقول ابن يعيش:'فالسكون هو الأصل والأغلب الأكثر لأنه سلب الحركة وذلك أبلغ في تحصيل 


غرض الاستراحة"(). 


والعربية تكره الوقف على مقطع مفتوح» ولذلك تتجه إلى إقفاله بوسيلة ما على حد قول 
عبد الصبور شاهين('). وهذا الإقفال المقطعي موجود في العربية؛ فقد حدث» في بعض 
الكلمات؛ إغلااق لمقطعها المفتوح؛ كما جاء في كشب الثراث؛ وها هو ذا سيبويه ينص على أن 
الخليل قد زعم:"' أن بعضهم يقول: رأيت رجلا فيهمزء وهذه حبلا... وسمعناهم يقولون: هو 
زيي فيهمز كل ألف في الوقف فإذا وصلت لم يكن هذاء؛ لأن أخذك في ابتداء صوت آخر 

يمثع الصوت أن يبلغ تلك الغاية في السمم"('). وقد جاء مثل هذا القول في لسان العرب» في 
الهمزة يقول:' ومنها همزة الوففة في اخر الفعل» لغة لبعض 
دون بعمض» نحو إقوليم للسراقة قوؤلية ور جليخ: قولاء وللجع قولؤء مإذا وصلوا الكلام لم 


أثناء حديث ابن منظور عن أنوا 


يهمزوا ويهمزون "إ" إذا وفقىا ليها[ ). ضاف إلى ذلك فإن اهمزة تقوم بوظيفة أخرى غير 
إقفال المقطع؛ وهي قر ية اينب r58‏ ذهب إلى رهذا , عيدالصبور شاهين حيث يرى أن 
للهمزة هنا فتلا ہوا وتسا سال فة لخر هي فقرية النبن؛ 
فعلى الرغم من أنه نبر طول» فإن اخثثام المقطع المنبور بصوت نبري يمنج النبر قوة أخرى؛ 
وهذا يعني أن الناطق شعر بضرورة تقوية النبر الطولي في الكلمةء ففواه بنبر الهمزة('). ن كل 
ما حدث في هذه الحالة يمثل قلب الواو والياء إلى صامت انفجاري قوي» وهو الهمزة كي 
يتحقق بذلك إغلاق حقيقي للمقطع» عن طريق الصوامت لا أتصافها أو أتصاق الحركات: 
کساو: Wھھو|k‏ --> کساء: ?2إا رداي: yھول|م‏ --> رداء: .ri|daa‏ 


) ايراهيم أنيس: الاصوات اللغرية. ص٦٠۲‏ 

۲) ابن یعیش: شزخ المفصل» ۹٦۷س‏ 

۳) ينظر : عبد الصبور شاهين: القراءات القرآئية في ضوء علم اللغة الحديث. القاهرة: دار القلم» ٩٦1٦۱۹ص‏ ' 
VALA‏ 

٠۲٣-۳۲٣/۱ ۰ وینظر أيضا ابن عصفور : الممثع في التصریف‎ .۱۷۷-۱۷٦/٤ سیبویه: الگتاب»‎ )٤ 

5 ابن منظطور: لسان العرب» تحقيق عبد ال الكبير وآخرين» القاهرة: دار المعارف؛ سنة ١1۹۸ىء‏ المقدمة /١‏ 
١‏ 

1) ينظر: عبد الصبور شاهين: القراءات القرآئية؛ صص۷-۸1٠.‏ وينظر أيضا: برتيل مالبرج: علم الأصواتء 
تعريبه عبد الصبور شاهين: القاهرة: مكنبة الشباب»؛ ص۹۸٠‏ 
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الحالات: الثانية والثالثة , 

وقعت في هذه الحالات» كل من الواو والياء في بداية مقطم متوسط مغلق(ص ح ح) في 
حالة الوقف» أو مقطع قصير (ص ح) في حالة الوصل؛ء وسبقت هذه الأصوات بمقطع متوسط 
مفتو ح(ص ح ج) على هذا أن نصف الحركة؛ء في أمثلة الحالات الثلاث المخئلفة» وفعت بين 
حركة طويلة سابقة وهي الفتحة الطويلة؛ وحركة قصيرة لاحقة؛ وهي الكسرة القصيرة؛ وذلك 
على هذا التحو: 

baajyic :pيlڊ‎ ıqaa| Wim :موlق‎ 

حاتوب: w1‏ |ھ ھال صحايف: sa haa|yi‏ 


sa|yaa|lwid :دواlيس‎ <+ca|yaa|yi| عيايل:‎ ralwaa|wil وول‎ 

ت لناء من خلال استعراض الأمثلة السابقةء أن النسيج المفطعي لها جاء مشتملاً على 
متلة وة م الأصو ات التي يجمع بيني الملمح الحركي» وفي أثناء الثطق بهذا النوع من 
الأصوات يتسع الممر ليائ ف لقنا التي يلا اس فيخي هذا الثعاقب الصوتي المؤدي 
إلى اتساع الممر الهواي عا اا لف نوع من الصعوبةء ولهذا فقد 
عمد الناطق إلى قلب الصو شن الولو واليام إلى صاست 
انفجاري نبر قوي وهل ا الصوئيء وقد أدى ذلك إلى 
إغلاق القناة الصوتية في مرحله منوسطه من مراحل انعتاحها على النحو الأتي: 

-١‏ في الامظة الأربعة الأولى: 

قاوم--> قائم؛ بایم--> بائع؛ حلارب--> حلائب» صحايف--> صحائف 


(aa, AFL. S— RaW Î 

- في الأمثلة الثلائة الأخيرة: 
أواول > أو ائل؛ عیایل --> عیائل؛ سیاو د--> سیاند 
في هذه الأمثلة» نلاحظ تعاقب صوتی ذا ما ملمح حرکي؛ على نحو آکثر وأشذ مما هو عليه 

فی الاأمظة السابقة: 

ˆ alwaalil <--ٌ”a|waalwil 

calyaapil <¬- calyaalyil 

sajyaapid <--— sa|yaajw1d 


وعلى هذا فقد أدى الهمزة في هذه الأمثلةء فى مجموعها إلى تحقيق هدفين هما: 


۱) یتظر: سكسك جو اد النوږي: در أسدة سو تة في مو صو کي العلا والوبدال: صا ۹= : 8 و علم أصضو اث 
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- الأول التخلص من تعاقب الحركات وأنصضاف الحركات ونتابعها. 
الثاني: نير بعض المقاطع؛ وتحويل نبز الطول إلى نبر توثر.(') 
علاوة على أن المقطع الأخير في النبر السابقة جاء مبدوءا بنصف حركة تقوم من الناحية 
الفونولوجية والوظيفية المقطعية بدور صامت؛ غير أنها من الناحية الفوئاميكيةء تتقصها 
خصائص بعض الصوامت كالاحتكاك والانغلاق» فضلا عن كونهاء أي نصف الحركة الواو أو 
الياءء صامتا ضعيفا في ذاتهاء وضعيفة في موقعهاء حيث جاءت متوسطة بين الحركات» مما 
أدى إلى زيادة ضعفها. وها هو ذا هئنري فليش ينص على أن "كراهة النطق بالصوامت الضعيفة 
- الواو والياء - مشكلة بمصوتات من جنسهاء فلا تنطق الواو مع الضمة(ناس) ولا الياء مع 
الكسرة(1ر)ء كما لا تنطق الواو مع الكسرة(۷1).(). 
علارة على ذلك فإن بداية المقطع؛ الذي يفثرض أن يكون متسما بالقوةء نظرا لاهتمام 
عضلات الناطق بإصداره» على حد قول روات .() جاء مبدوءا بصامت ضعيف) الأمر 
الذي أدى إلى ضر ر ر وتسالسستسهف ست قوي سفکات و دو ت الهمز هة وقد لمح 


اللغويون العرب القاامىء إلى هذه الطاهرة قها ۴ دا ابن جني ينص على ' أنهم إنما يقدمون 
الأقوى من المتقارإبين > فلا اغتر مو ا-النطف بهت قدموا أتر إإعماء لأمرين: أحدهما أن رتبة 
الأقوى أبدا أسبق وإعلى ؛زالأخزن اني يقدمون الأقل وي خر وان الأخف من قبل أن المتكلم في 
أول نطقه أقوى نفساء وأظهر نشاطاء فقدم انقل الحرفين»؛ وهو أجمل الحالين'(). 

إضافة إلى ما سبق» فإن تغيير إحدى الواوينء أو الياعين» إلى همزةء في المثالين؛ أواول؛ 
وعيايل» توع من المخالفة الصوئية 10۸اةااصآأووا2 وذلك لتحقيق قدر من الانسجام في 
مكونات السلسلة الصوتية لبعض البنى اللغوية. 

ثقدم لنا أمثلة هذه الحالة البنى المقطعية والصوتة الآئية: 

wu|wal :Jş; ‘wa|lwaa|sil :dصl‎ gy 

هذين المثالين؛ وما جاء على شاكلتهماء وقعت الواو بوصفها نصف حركة ضعيفة في 
بداية مقطع قصير(ص ح)؛ ولما كائت الواو ضعيفة في ذاتهاء ووقعت في بداية مقطع؛ يفثرض 
أن يكون قوياء كان لا مفر من تقوية المقطع المبدوء بصامت ضعيف» فعمد الناطق إلى قلبه ‏ 
همزةء لأنها صامت نبري قوي» علاوة على أن الواو ثقيلة إذا تحركت» وفي هذا يقول مكي بن 


oS. 


ت 


1 : مجصد خو اد الثورى: ر اسف صو لك في شو صو علي الإعغاال والوبدال؛ سا‎ (١ 
٤٦ص هذري فليش: العربية الفصحىء‎ )1 
٠٠۶۲ص ينظر: عبد الصبور شاهين: آثر القراءات في الأصوات والنحو العربي»‎ )۳ 


٠ه‎ ١ ابن جني: الخضائضصء‎ )٤ 


ا 


أبي طالب:" وفيها(أي الواو) ثقل إذا تحركت؛ ولما كانت الواو ثقيلة إذا تحركت» فإنها إذا كانت 
الحركة التي عليها ضمةء ازدادت تقلا"( '). 

ونص أيضا على أن الواو "إذا ثقلت الحركة التي عليها سارعت إلى أن تبدل منها 
همز"( )» وقد نص على هذا ابن عصفور بقوله:" وإنما فعلت ذلك لثقل الضمة والكسرة في 
الوا وذلك أن الضمة بمنزلة الواو والكسرة بمفزلة الياء. فاذا كانت الواو مضمومة فكأنه قد 
اجتمع لك واوان» وإذا كانت مكسورة فكأنه قد اجتمع لك ياء وواو. فكما أن اجتماع الواوين؛ 
والياء والواوء مسنثقل فكذلك اجتماع الواو والضمةء والواو والكسرة"("). 

إضافة إلى ذلك فإن الواو؛ كما دكر صاحب الرعاية تقيلة إذا تحركت» ولكن هذا النقل 
يزداد إذا كانت الحركة التي عليها ضمة"(/). وقد نص هنري فليش على "كراهة النطق 
بالصسوامت الضعيفة - الواو والياء - مشكلة بمصوتات(أي حركات) من جنسها"( ). وعلاوة 
علي نة ن اقا س اي أول الكلمة؛ كما قرر اللغويون العرب( e‏ 
مستثقل؛ ولما كانت لاست مھ شات أشقاي الحزكات؛ كما قرر اللغويون 
العرب أيضا('). فقد اى اجتما ع واوين في بدابة هة الامثة إلىإمضاعفة الاستثقال؛ مما أدى 


إلى قلب الواو الأول إلى فسرة-وذلك بيدت' إجراء ثعييرٌ من ثإنه أن يخفت من نقل اجتماع 
الواوين في البئيةء وها هو ذاشيبويه اينض جلي اهذل قزل إذاء لتقت الواوان أولا أبدلت الأولى 
همزة؛ ولا يكون فيها إلا دلكء لانهم لما استتقلوا التي فيها الضمة فأبدلوا... ولم يجعلوا في 
الواوين إلا البدل لأنهما أثقل من الواو والضمة"'(). 

وقد ذهب ابن > جئي إلى ذلك أيضا عندما قال بأنه "اذا التقت واوان؛ فى أول الكلمة؛ لم يكن 
من همز الأولى بد'('). كما نص هو نفسه على ذلك أيضا عندما قال في موضع آخر: 'إذا 


) کي ن بي طالب: الرعايةء ص۹٠‏ 
۲) المرجع تفسة: ص١٠٠٠‏ 
۳) ابن عصضفور: الممتع في التصريف» ٣٣/١‏ 

٠۰۹ص مکي بن آٻي طالب: الرعاية؛‎ )٤ 

5) هئري فليش: العربية الفصحى؛ ص١٤‏ 

) ينظرء على سبيل المثال: ابن عصفور: الممتع في التصريف» ."۲/١‏ والإستراباذي: شرح الشافية» | 
Ye11 f‏ 

۷) ينظر؛ على سبيل المثال: ابن جني: سر صناعة الإعراب» .٠٠١/١‏ والإستراباذي؛ شرح الشافية؛ ٣۳٦۷ء‏ 
TTT TVeET TACT E‏ 

۸) سیبویه: الکتاب ٠٣۴۳/٤‏ 


( ابن جذن: پر صتا س اوأر اء A‏ ۹ 


اجتمعت واوان؛ في أول الكلمة لم يكن من همز الأولى بد"( '). وينص ابن يعيش على أن ' إبدال 
الهمزة من الواو الواقعة أولا مشفوعة بأخرى لازمة نحو؛ أواصل وأواق» والأصل وواصل و 
وواق» والعلة في ذلك أن التضعيف في أوائل الكلمة قليل» وإنما جاء منه ألفاظ يسيرة نحو: 
ددن... فلما تدر في الحروف الصحاح امتنح في الواو لثقلهاء مع أنها تكون معرضة لدخول واو 
العطف» وواو القسم فيجتمع ثلاث واوات» وذلك مسنتقل"( ). ومن تاحية أخرى» فقد جاء 
الفقطان الاو في المثالين السابقين: موس + وس و: Wa‏ 1اس. فيهما تتابع حركي هو: 
نضفا ا حركة + حركة قصيرة + نصف حركة + حركة طويلةء و: نصف حركة + حركة 
قصيرة + نصف حركة + حركة قصيرة. وهذا التتابع من شأنه أن يضعف النظام المقطعي من 
وجهة نظر المحدثين؛ ويجعل النطق ثقيلا من وجهة نظر القدماء( '). وذل لأن نصف الحركة في 
كلا المثالين وقعت في بداية اقم رهن شما ف او و ق العربي ضعف 
التركيب؛ وثقل النطق»؛ عمد إلى قلب نصنف اکرو في المقطع الأول إلى همزة زيادة 
على أن استبدال الهفز ںام بين ١ا‏ لأصو ات المتجاورة: 
زتعد الفخالفة [الصوتية توا من لير الصر ج £ البتى؛ وذلك من أجل تجنب 


بذل المجهود العضلي الناجم عن تكز ار صتوتين'مثائلين في كلمة #احدة('). 


يسیر هدا اا من الإعلال» على نحو مغاير لما سبقء أي أن الهمزة؛ وهي صامت 
نبري قوي» وليس حركة» أو نصف حركة» هي التي ثقلب إلى حركة أو نصف حركة. أي أن 
الحركات وأنصاف الخركات هي التي تؤثر في الصامت» وهو ما يطلق عليه؛ في الدرس 
الصوتي الحديث؛ مصطلz: (vocalization‏ (, 

وهذا الموضوع يقع ضمن مجالين: الأول: أن تكون فى الكلمة همزة واحدة فتقلب إلى أحد 
الأحرف السابقة. وهذا في جله يقع تحت باب تخفيف الهمزة ولم يذكر له ابن عصفور بابا. 


والاخر: هو حال التقاء همزئين في كلمة واحدة ففي هذه الحالة تكون الهمزة الثانية هي 
) أبن جني: المنصفه ۹ر۷٠۲‏ 
) ابن يعيش: شرح المفصل؛٠‏ ١ر١١‏ 
۳) ينظر : عبد الصبور شاهين: المنهج الصوتي للبئية العربيةء ص٤۷٠‏ 
)٤‏ ينظر: رمضان عبد التواب: التطور اللغوري» ص٤1‏ 
) رتيل مالبر ج: علم الأصوات» تعريب ودراسة عبد الصبور شاهينء القاهرة: مكثبة الشياب» سئة ٤۱۹۸ء‏ 
ص .١١١‏ وينظر أيضا: محمد علي الخؤلي: معجم علم اللغة النظري» بيروت: مكتبة لبنان؛ ۱۹۸۲. ص۲١٠‏ - 
۳ 
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موضع الإعلال والقلب. وهذا موضع الدراسة والبحثء لأنه مطرد وقياسي عند العرب. 

أما المجال الأرل خرن م ن تحت الثنو عات اللهجية الذي أطلق عليه المحدثون 
مصطلح ديافون. وفيما يأتي بيان حالات قلب الهمزة الثانية إلى الحركات» وأنصاف الحركات 
گما وردت عند ابن عصفور: 

ا ذا القت همزتان» الأولى مضمومة زالثائية ساكنة قليت الثائية إلى واو. يقول 
ابن عصفور:" فإن انضم إليها همزة أخرى» فلا تخلو أن تكون الثائية ساكئة أو متحركة: فان 
گاتنت ساكنة فإنه يازم إبدالها واواء إذا كانت الهمزة الأولى مضمومة. فتقول في ان ا 
ی ۰ i:‏ تي" وأصله "أؤتي"' إلا أنه رفض الأصل» هروبا من اجتماع الهمزتين» فلزم البدل('). 

چ إذا التقت همزتان الاولى مفتوحة والثائية ساكنة» قلبت الثائية إلى ألف متل: آد 
وآمن. أصلهما أأدم و آأمن. يقول ابن عصفور:" فأبدلت - يعني الألف - من پد 
الحخزف ن الساكنة همزة؛ التزم قلب الهمزة الساكنة ألفاء نحو "آدم" و 
أضلهةا اد و امن ls:‏ له د تفار اة که ا كلفة واحدة( ( 

ا إذا الإقت همر تات لب ياء. يقول ابن عصفور:' 
ف شل ايمر الساكنة هة غ 
أخرى؛ نحو "إيمان' و يقي ' في . ندل ا و اماف واا ر 

¢ إذا التقت همزتان الاولى مفتوحة والتانيه es‏ قلبت الثانية إلى ياء نحو 
أيمة. وفي هذا يقول ابن عصفور : إذا التقت همزتان»؛ وكانت الثانية متحركة بالكسر؛ قلبت 
الثانية ياء على اللزوم» نحو قولهم أ في جمع "إمام". أصله 'آإممة"'» ثم أدغمت فقلت "أئمة 
ثم أبدلت من الهمزة المكسورة ياء"( '). 

2 أن تكون الهمزتان مفثوحتين؛ تقلب الثائية إلى واوء تحو: اوادم جمع آدم(). 

ثلاخظ من الحالات: السابفةء أن الهمزةخ لا تخلو أن تكون ساكنة أو متحركة: 

۾ ناذا كانت الهمزة الأولى متحركة وهذا هو شأانها ذائماء لأته لا يبدا بشاكن: 
والثانية ساكنةء فإن الهمزة الثانية تقلب إلى حركة من جنس حركة سابقتهاء وتمثل هذه الحالة 
أمظة الحالات الثلاث الواردة عند ابن عصفور وهي: ET‏ واتفا ق و اها خلى 
التتالي: آآتی؛ 8 Î‏ ئمان. 


ا این فور : MT‏ لتصريف» ٠٠١/١‏ والمقرب: ٦ة‏ 
) المرجم نفسهء ٤١ ٤/۱‏ والمقرب» ص ٥۴۷‏ 
لوجم فة صن ۳۷۹ لزب ن ٠۴۹‏ 
)٤‏ المرجع نشسه» ص۳۸۰ والمقرب» ص ١٣ت‏ 
( 


ت المرجم سك صل ۱١‏ ۲ و الفقرلاء ص ٦‏ ١ت‏ 


۴~ اما إذا كاتنت الهمزتان؛ الأولى والثانية» متحركتين» فاإتهما وردتا عند ابن 
عصفور على النحو الاتي: 2 

أ- أن تكون الهمزة الأولى مفثوحةء والثائية مكسورة نحو أيمةء جمع إمام وأصلها: أثمة 

- أن تكون الهمز تان مفتوحتين نحو ؛ أواده جمع آدم؛ وأصلها أءادم. 

غير أن هناك حالة أخرى لتقي فيها الهمزتان: وهي أن تكون الأولى مضمومة؛ والثانية 
مفتوحة؛ ولکن ابن عصغفور لم يذکر هذه الحالة. وقد ورئت ف یی قو و اذا جمعت 
آدم قلتث: أواده گما أنك إذا حقرت قلت: ریدم( ( فاسلها اا فالهمز ة الأولى مسضمومة: 
والثائية مفتوحة فقلبت الثانية إلى واو. 

وفيما يأتي تفسير هذه الحالات من وجهة نظر الدرس الصوتي الحديث: 

١‏ تقدم لنا أمثلة الحالة الأولى البتى المقطعية والصوتية الثالية: 
أأمن: ممص| 4ء آوتی tii‏ إئمان: i maan‏ 
مغلق(ص ح ص) اا 2 الفشحة 4 مه واک رة على التوالي» موفغ النواة» في حين 
م انق النطق بصوت الهمر ة منفردة 
تعد من ضعب ا اشن راقو أنتية ين قال: "ولا شك آن انحباس 
الهواء عند المزمار انحباسا تاما ن FFT‏ هة I‏ عضلي قد يزيد على ما 
يحتاج إليه أي صوت آخر؛ مما يجعلنا نعد الهمزة أشق الأصوات"( '). كما نص أيضا على أن: 
'النطق بها وهي محققة من أشق العمليات الصوتية"("). وقد نص برجشتراسر على أن: 'الهمزة 
أصصعب إخراجا من غيرها من الحروف» فينبغي لإخراجها تغليق فم الحنجرة» وهو مفتوح في 
غيرهاء فينقطم الزفير المتواصل الخروج أثناء الكلام"(). وقد قرر علماؤنا القدامى هذه الحقيقة. 
التي ذهب إليها المعاصرون» فها هو ذا شيخهم سيبويه ينص على أن: "الهمزة نبرة في الصدر 
تخرج باجتهادء وهي أبعد الحروف مخرجاء فثقل عليهم ذلكء لاأنه كالتهو ع"( ). ونص أيضا 
على أن: " الهمزتين إذا التقتا وكانت كل واحدة منهما من كلمةء فإن أهل التحقيق يخففون 
أحدهماء ويسئثقلون تحقيقهماء كما استتقل أهل الحجاز تحقيق الواحدة. فليس من كلام العرب أن 


) سییویه: الكثاب:؛ a21‏ 

۳) إبراهيم أئيس: في اللهجات العربية ص۷۷ 
)٤‏ بر جشتر اسر : التطور التحو ىء ص ٤‏ 

د( سبلو باه: الگتات: ofA‏ 
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تلتقي همزتان فتحققا"('). وقد نص ابن جني على أنه: 'إتما لم تجتمع الفاء والعين» ولا العين 
واللام همزتين لفقل الهمزة الواحدة... فكان النطق به تكلفاء فإذا كرهت الهمزة الواحدة فهم 
باستكراه الثنتين ورفضهما... أحرى"'('). وقال ابن يعيش في ثقل الهمزة: " الهمزة حرف 
مستتقل لأنه بعد مخرجها إذ كانت نبرة في الصدر تخرج باجتهادء فثقل عليهم إخراجهاء لانه 
كالتهوع» ولذلك مال أهل الحجاز إلى تخفيفهاء وإذا كان ذلك في الهمزة الواحدةء فإذا اجتمع 
همزتان ازداد التقل ووجب التخفيف فإذا كانتا في كلمة واحدة كان الثقل أبلغ» ووجب إبدال 
الثائية إلى حرف لين"( '). 
وقد ذهب صاحب الرعاية إلى أن العرب لم تحقق همزئين من أصل الكلمة. يقول: "ولم 

تستعمل العرب همزتين محققئين من أصل الكلمة"(). وقال في موضع آخر: "الهمزة حرف ثقيل 
فغفيرته المرب لله"( ). وقد قام محمد جواد النوري وعلي خليل حمد فى دراسة عن جذور 
الأفعال الثلاثية في المعجم الوسيطء باستخدام الحاسوب يفولا فيها: ولح نعثر في دراسة لنا عن 
جذور الأفعال الثاذثة إلا جد ن فاست ڪب واعددها( ٤٥٤٦‏ اعلا إلا 
على فعل تلاش ا الفاء اللا وهر الفغك(أبأً). ومن ناحية أخرى» فقد بلغ عدد 
الأفعال الثلاثية المهموإزة في“الشعجه التتبط(۷. فال منها( قۇ )١‏ فعلا ثلاثا مهموز الفاءء 


و(٥۰٠)‏ مهموز العين ى( 5١‏ ا) مهمون الل 

إل كل ما حدث في امه هده الحالهء الدي استنفل فيها اجتماع الهمزتين قد تمل في 
إحداث مخالفة بين حرفين متمائين ثقيلين» بهدف تسهيل النطق» وذلك من أجل التخلص من 
اجتماع الثفيلين» وهما الهمزتان؛ وثجسد هذا التخالف في قاب الهمزة الثانية إلى حركة قصيرة 
من جنس الحركة القصيرة السابقة عليها وذلك على النحو الآتي 

أأمن: |man‏ ° ¬> آمن: nھص|aa?‏ 

أؤثي: ٠1نا‏ 7 > آرتي: انان 2 


1 ل وا 
إتمان: nهوص|‏ س إيمان: ممهم|ا” 


ا) سیبویه: الکتاب» ص۸٤ ٥4۹-٥‏ 
) ابن جني: سر صناعة الإعراب ۷١/١‏ 
۳) ابن یعیش: شر ح المفضصل» ٠١١/۹‏ 
)٤‏ مکي بن أبي طالب: الرعاية» ص۹٠١‏ 
د( المرجم نفسة) صر ۷ 
) محمد جواد النوري» وعلي حليل حمد: جذور الأفعال الثلائية في المعجم الوسيط ذراسة لغوية إحصائية 
تحليليةء باستخدام الحاسوب» عمادة البحث العلمي؛ مركز التوثيق والنشر والمخطوطات - جامعة النجاح الوطتية 


ت نابلسن ؛ ۹ م صر ٠‏ س2 ٣‏ إتصر فا 
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وقد ترتب على هذا القلب إعادة تشكيل النسيج المقطعي للبنى السابقةء حيث استبدل التاطق 
بالمقطع المتوسط المغلق(ص ح ص) مفطعا متوسطا مفتوحا(ص ح ح). ومن الجدير بالذكر أن 
الهمزة التي تعرضت للقلب» في الأمظة السابقة لم تقلب إلى ألف» أو واوء أو ياء» كما ذهب ابن 
عصفور وغيره من القدماءء إنما قلبت إلى حركة قصيرة هي الفثحةء والضمة»ء والكسرة؛ على 
التوالي» فكوتت كل حركة من هذه الحركات مع الحركة السابقة عليهاء والمجانسة لهاء حركة 
طويلة» وبعبارة أخرى فقد تم استبدال الحركة القصيرة بالصامت؛ وهو الهمزة الثانيةء ويبدو أن 
السبب الذي أوقع علماعنا القدامى في هذا الوصف غير الدقيق لعملية القلب والإعلالء في هذه 
الحالة؛ وما شابههاء؛ يعود إلى اعتمادهم في التحليل والتفسير والنقعيد» على الشكل الكثابي 
المحدث للبس» لا على النطق الواقعي للأصوات» على حد قول محمد جواد النوري('). 

ا وتقدم لنا أمثلة الحالة الثائية البئى المقطعية والصوئية التالية 


ج 


أءادم: imلإa|”aa”‏ » أئمة: خقصإصا ”إو“ أأيدم: 


ا اة ا n‏ و 5 طر یی ل اله 3 الثائية افا تصف 
كادفي 3 اة االحالة الاولى. وق تر عن هذا القلب تعديل 


عر فطف تهمزاتين امو اين وكان اهدا.الصسيفإ هو الواو المتلوة بفتحة» كما 


^ alwaa|dim :aدlوyl‎ <—— a ا‎ ۳ 
2alyim|mat أيمة:‎ >-- |” im | mt أنمة:‎ 

أأيدم: صل |ره ”| ”--> آویدم: ujway|dim‏ ? 

إضافة إلى إحداث مخالفة بين الأصوات المتجاورة؛ وذلك من أجل الاقتصاد في المجهود 
العضلي؛ النجم عن نطق همزتين في البئية الواحدة؛ لا يفصل بينهما سوى حاجز بسيطء وهو 
الحركة القصيرة. فأدى هذا القلب إلى تسهيل النطق من جهة؛ ومن جهة أخرى إحداث تناسق 
بين سلسلة الأصوات المتجاورة في البنى السابقةء من حيث الثقل و الضعف. 

وهن اللافت أن الهمزة في أمثلة البثى السابقةء وقعت بين حركتين؛ ففي المتال الأول 
وقعحت بين فثحة قصيرة سابقة وفتحة طويلة لاحقةء وفي المثال الثاني وقعت بين فتحة قصيرة 
سايقة» وكسرة د قصيرة لاحفةء وفي المثال الأخيرء وقعت بين ضمة قصير سايقة» و فتّحة قصيبر د 
لاحقة؛ والهمزة بين هذه السلسلة من الأصوات تعد صوثا غريبا لثقله وشدته فعمد الناطق إلى 
قلب هذا الصوت» وهو الهمزة؛ إلى نصف حركة تنسجم مع السلسلة الصوتية المكونة للبنية؛ 


ا) محمذ جواد النوري: علم أصوات العربية» ص۳٣۳۳‏ 


وذلك لأن الواو والياء بوصفهما نصفي حركة تشتركان مع الحركات الخالصة في الملمح 
التقاربي. ومن الجدير بالذكرء أن الناطق العربيء في بعض الأحيان» يعمد إلى السهولة 
والاقتصاد في المجهود العضلي؛ دون التظر الى قوة الصامت أو ضعفه»؛ ففى الامظة السابقة 
قلبت الهمزة» وهي صوت قوي» إلى نصف حركة ضعيفة؛ علاوة على أن نصق الحركة 
e ro E N GES‏ 
أن يكون صامتا قوياء ويبدو أن التاطق العربي تخلى عن هذا الافثراض؛ من أجل السهولة 
والاقتصاد في المجهود العضلي. 


؛. قلب الألف إلى ياء: 

يرى ابن عصفور أن الألف تقلب إلى ياء في الحالات الآتية: 

1 وقوع الألف بعد كسرة: نحو: شمالیل جمع شملال؛ وشرییل تسر سربال(). 
2 وقو ع الالف بعد ياء التصغيرء نحو منير تصغير منار. قول ابن عصفور " إن 


كان ثالثا - يعني حف العلةج غفاما-أنةيكن بل نو إمكوتاوا وإمم ألفاء فإن كان ألفاء فإنك تدغم 
ياء التصغير فيها بعد إصيير ها ياء فنقول في .جين , مفار وكتاب #منير؛ وكتيب"'(). 


۳ ان ت تمع الألبف مع ألف التشية فان بقلب إااإف الأولى إلى ياء. رل اين 
ا و ر ا ا ا 

اا سی سا ا : احبلى القوء". إلا أن يكون الساكن ألف الئثنية فإنها تقلب ياء ١‏ لا 
تحذف فتقول في نثنية "حبلى" حبليان ولا يجوز أن نقول حبلانء لئلا يتوهم أنه ثثنية 'حبل"؛ 
خلافا لأهل الكوفة فإنهم يجيزون حذفها فيما زاد عن أربعة أحرف"(). 

وفيما يأتي تفسير هذه الحالات من وجهة نظر الدرس الصوتي الحديث: 

الحالة الأولى: 

تقدع لنا أمثلة هذه الحالة البنى المقطعية والصوتية الآئية: 

-١‏ في حالة الجمع: شملال: اموا|ص اء --> س ل 

۳ في حالة التصغير:؛ سربال : اaھط sir‏ --> سر يبیال: اھsuj|ray|bi1|a‏ 

نلاحظ من خلال المقاطع السايقة أن الفتحة الطويلة؛ وهي التي يسميها التراث اللغوي 
2 وقد سبقت بكسرة طويلةء وهي التي يسميها التراث اللغوي ياء» وذلك 
على النحو الآتي:..+اهة٣اذاء‏ ... + اهة+ اء والمقطع الأخير في كلا البئيئين لا تجيزه اللغة 


) ابن عصفور: الممتع في التصريف»ء ١١١/١‏ والمقرب» ٤۷١٤٦1١5١١‏ : 
) ابن عصفور: المقر ناء ص٤ ٤ ٤‏ - 0 
)٣‏ ابن حصقور : الممتع في التصر بء 1 ھ1 
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العربيةء وذلك لأنه بدأ بحركة؛ ومن المعروف أن المقطع العربي يجب أن يبدأ بصامت. لذا فقد 
عمد الناطق إلى إعادة تثشكيل النسيج المقطعي بما يتلاءم مع لنظام المقطعي في العربية. فأسقط 
الفتحة الطويلة من البنية و أبقى الكسرة الطويلة على النحو الاتى: 

آ" 


شمالیال: ا۹ شمالیل: "salmaalliil‏ 


سر یبیال: اھھ| 1ظ |ہھآ| ںو > سریبیل: 111ط|رھ٣|‏ او 

فأصبح التشكيل المقطعي من نو ع(ص ح ح ص) وهو مقطع طويل مغلق» تعترف به 
العربية وتقره؛ ومن اللافت أن الفتحة الطويلة في متثل هذا الإعلال حذفت»ء ولم تقلب إلى ألف 
كما ذهب علماؤنا القداممىء»ء ومنهم ابن عصفورء لأن الحذف لا يؤيده التحليل الصوتي» 
والتشكيل المقطعي» ويبدو أن سبب إسقاط الفتحة الطويلة دون الكسرة الطويلة أن الكسرة حركة 
متوسطة على حد قول الرضي: "لأن الكسرة ليست في تفل الضمةء ولا في خفة الفتحةء بل هي 
نتوسط بینهما'('). 

إضافة إلى أتطالك ست الطو يلت سنج لب سالط فف البنية الأولى تدل على 


أو أصغر عنصر من فاصرة الكلة له معئى ايا وظبفة تحويةمتة (). 

ويذكر محمد جواد النوري أن: بنى الجمع والتصغير؛ التى من هذا القبيل» ثخلو مما سماه 
الثراث ياء تبادلت المواقع مع الألف؛ انا ٿا هي الکنر: الطويلة التي أدت طريقة تشابهها في 
الكثابة والرسم مع نصف الحركة؛ الياء» إلى هذا الخلط في الوصف والتصنيف"( 

الحالة الثانية: 

نفدم لنا أمظة هده چ البنى المفقطعية والشو ي ايه 

كتاب: اوها| ا س> کتیاب: kultay|aab‏ م کوب كتیب: kul tay y1‏ 


mu|nayÎyIr 4 


مذار + “ 

وقعت الفتحة الطويلة(الألف)ء على غرار أمثلة الحالة السابقة في بداية من نو ع(ح ح ص) 
ومسبوق بمقطع متوسط مغلق(إص ح ص)» مختوم بنصف الحركة الياءء وهذا المقطع لا تجيزه 
اللخة العربية لأنه يبدأ بحركة(الفتحة الطويلة)ء لذا فقد عمد الناطق إلى إعادة تشكيل البنية 
المقطمية. 

أن كل ما حدث في مئل هذه البنى يتمثل في قلب الجزء الأول من الفتحة الطويلة إلى 


1) الإسترابادي: شرح الشافيةء ٠۷۹/۳‏ 
"( تتت جو ات الذورى: عم او ات العز ية ص ۸ ۹ 


۳) محمد جواد النوري: دراسة صوتية في موضوعي الإعلال والإبدال؛ ص۷ ٠‏ 


لات 


صف حركة وهي الياء؛ والجزء الثاني إلى كسرة قصيرة ليتع التثاسب والانسجام بين نصف 
الحركة والكسرة. ثم تم تقوية نصف الحركة التي وقعت في نهاية المقطع قبل الأخير ...+ ره 
... + لهد وذلك عن طريق تضعيفها بنصف الحركة التي اسئبدلت بالفثحة. وهذا التضعيف من 
شأنه أن يصير حرف العلة المشذد حرقا "كالحرف الصحيح '( ). 

الحالة الاخير 

يقدم لنا مثال هذه الحالة وما جاء على شاكلته البنى المقطعية وق الآئية: 

خن hub|laa‏ نت کیاد hub/laa|aan‏ جب ا 

وقعحت الفتحة الطويلة في المقطم الأخير من صيغة المتتنى في بداية iki‏ و هذا 

لا تجيزه العربية كما مر سابقاء ومع ذلك فإن الفتحة الطويلة تدل على مورفيم التثنيةء 

فوجودها له دلالةء فعمد الناطق إلى إعادة تشكيل النسيج المقطعي للبنية بحيث يصبح المقطع مما 
تجيزه العربية من جهة؛ ومن جهة أخرى» الإبقاء على مورفيم التشية فقلب الجزء م 
الفتحة الطويلة في المقطمت اال السقطم افير ليصبح المقطع الأخير من 
المقاطع المعمول أب في اللدة ا o‏ مظعا طويا مغلقا(ص ح ح ص)؛ وصار 
المقطع قبل الأخير مقط لی اکتا اب ابن عصفور؛ و إنما 
بقیت الألف على ايل كما قلنط اإتاة اتير الت “قل تما رفيم التثنية إلى نصف حركة 
ليبئدئ بها المقطع الأخير. 


ه. قلب الألف إلى واو: 

يذكر ابن عصفور أن الألف تغلب واوا إذا وقعت بعد ضمة في حالتي البناء للمفعول 
واقعسفن قول اسن خسفررافي خد الي عو وان ل ع مح سان ي 
الألف- فلا يخلو أن تكون الحركة التي قبلها فتحة أو ضمة أو كسرة... وإن كانت ضمة قلبت 
واوا نحو(ضارب) إذا بنيته للمفعول فإنك تقول فيه(ضورب)”('). 

ويقول في حالة التصغير:'وإن كان ثانيا - يعني حرف العلة- فعلت به ما تفعل بالصحيم» 
إلا أك تقلب الألف واوا فتقول في تصخير ضارب: ضویرب'(). 

شع نا أمفة العالشن السايشقن ايى المقمية ,اتسر فة اة 

ان في حالة البثاء اش 
ضارب: baاإraإdaa‏ ¬> طنارب: dulaajrıjba‏ ¬< ضورب: duu|ri|ba‏ 
1) الإستراباذي: شرح الشافیةت ۷۸۰١۱۹۲/۳‏ 
) ابن عصضفور: الممتع في التصريف» 1١١-١١١/٣‏ 


۳) ابن عضفور : المقرب ١د٤4‏ 


اد2 


نلاحظ من خلال التحليل المقطعي و الصوتي للبنية السابقة أن الفتحة الطويلة في حالة 
البناء للمقعول وقعت في مقطع مستقل؛ فترتب على ذلك نثابع مقطعى على هذا النحو: ص 
ح+ح ح+ص ح... ولكن المقطع الأوسط؛ في هذه البنية» مكون من حركة طويلةء وهذا المقطع 
لا تجيزه اللغخة العربيةء لأن المقطع العربي كما هو معروف يجب أن يبدأ بصامت من جهة؛ 
ومن جهة أخرى يجب أن يشغل المقطع والخاتمة بصامت في حين تشغل الحركة موضع النواة 
أو القمة. فعمد الناطق إلى إعادة التشكيل المقطعي للبئية عن طريق إسقاط جزء من الفتحة 
الطويلة؛ و الجزء الآخر قلب إلى ضمة قضيرة كوئت من الفتحة القصيرة السابقة عليها ضمة 
طويلةء ولقد أدى هذا التفاعل الصوتي النائج عن تأثر الفتحة بالضمة السابقة عليها فحولته إلى 
حركة من جنسهاء .وأسقط الجزء الآخر منهاء أدى إلى إعادة تشكيل النسيج المقطعي للبنية؛ فبعد 
ان كاتت موؤلفة . من أربعة مقاطع في حالة الوصل وهي: ص ح+ح حاص حاص ح. ولائ 
مقاطع في حالة الوصل وهي: ص ح ح+ض ح+ص ح٠‏ ومفطعين في حالة الوقف وهما: ص 


ج ج + ص ح ص۔(') 


ا سے ق 


ل “> تاز ب طاو ةا تت < ضر: dul way|rib‏ 


وقعت الفتحة اطويلة ةو هلي التي بيا الفا يهط المثالء في مقطع مستقل بعد 
ضمة فاء الكلمة المصغرةء مترتب عن دلك TT 1 RYE‏ الاتن: 
ص ح + ح ح + ص ح ص. والمقطم الأوسط؛ كما مر سابقاء لا تجيزه العربيةء فعمد النطق 
إلى قلب الجزء الأول من الفتحة الطويلة إلى نصف حركة وهي الواو لتشغل مطلع المقطع. 
وأبقى الجزء الأخير مكونا من مورفيم التصغير (لإ) حركة مزدوجة(ره). ومن اللافت أن ما 
ذهب إليه ابن عصفور وغيره من القدماءء من قلب الألف إلى واوء لا يتلاءم والتحليل الصوتي 
الحديث. ففي هذا المثال وما جاء على شاكلتهء قلب الجزء الأول من الفتحة الطويلة إلى واوء 
ولم تقلب الالف(), 

“. قلب اواو ياء: 

ذكر ابن عصفور الحالات التي تقلب فيها الواو ياء في أثناء كتابيه: الممتع والمقرب» وقد 
حاولت جمع هذه الحالات ليسهل تحليلها من الناحية الصوئية»ء بما يتلاءم والدرس الصوتي 
الحديث» وهده الحالات هي: 

2 وقوع الواو ساكنة بعد كسرة؛ وفي هذا يقول ابن عصفور: " أن تقع - يعني 


اتا محمد خواد الثوري: دراسة صوتية في موضوعى الرعلال والويدال اا ص " صز فت 
) ينظر : عبد الصبور شاهين: المنهج الصوتي للبتية العربيةء ص .١ ١ ٤‏ ومحمد جواد اللوري: دراسة صوتية 
قن موو سيااان ع ادال فى اتا ىبن 


الواو -ساكنة بعد كسرةء فإنها تقلب ياء» نحو: "ميزان" و"ميعاد'» والأصل فيهما موزان 
وم عادء لأنهما من الوزن والوعد, فقلبت الواو ياء لسكونهاء وانكسار ما قبلها"('). 

2 وقوع الواو بعد كسرة في الاسم والفعل في فعل وفعال. يقول ابن عصفور في 
الأولى: "وإن كان على فعل من الواوء بكسر الفاء وفتح العين»ء جمعا لما قلبت فيه الواو ياء أو 
ألفاء فإن الواو تنقلب فيه ياء لانكسار ما قبلهاء مع أنهم أرادوا أن تعتل في الجمع كما اعثلت في 
المفرد. وذلك نحو: قامة وقيم؛ وديمة وديم وقيمة وقيم, مّ. والأصل قوم ودوم لأنهما من قام يقوم 
ودام يدوم"( '). 

ويقول في فعال: 'إذا كان مصدرا لفعل معتل بالواوء أو جمعا لمفرد عينه واو وقد سكنت 
التران فى رده أن اغثلت ا يققبها ألفا فإك تلب اواو ياء ولك فحو؛ كام فام وسوظ خياط 
ودار ديار. والأصل قوام وسواط ودوار '('). 

ما في 0 فیقول ابن عصفور: فان ا الفعل على فعل من ذوات الواو قلبت الواو 

n :‏ نكلو ار و الياء» لان الكسرة بعض 


أحدهما واوا والآخر ياءء قلبث الواو ياء تقدمت او تاخرت؛ واأدغمت الياء في الياء"() 

4 اذا کائت الواو اة فلي. وقي هذا يقول ابن عسفور: ' آن یگون الاسم 
سی وزن فعلى وتكون لامه واواء فإن العرب تبدل من الواو ياء في الاسح» ودلك نحو: : العلي 
والدتيا والأضل فيهما الدنوى والعلوى» فقلبت الواو ياءء والدليل على ذلك أن الدنيا من الدئوء 
والعليا من علوت"('). 

اة انرا اها ق مخف ن جا رل ن عقر فى ازن 
جمعا فإنه يلزم قلب الواو الثانية ياء ثم ثقلب الأولى ياء لإدغامها في الياء» ثم ثقلب الضمة 
كسزة لتضبح الياء وذلك عسي ودلي. والسبب في خلك تقل الجفغية "(). 

٤٣ص والمقرب»‎ .٤١١/١ ابن عصفور: الممتع في التصريف»‎ )١ 
٤۷1/١ ابن عصفور: العمتع في القصريف»‎ )١ 
٤٣٥ المرجع نفسه» ص‎ )۳ 


ده٢‎ 2 ۲٣ المر جم تة : ص‎ (٤ 
A TET TO TT 5 و ينظر أبضا:‎ .2 ٤۹ امرجم أشنفكغ ص‎ 5 


ا الموجم فة 4ة 
۷( المرجم نة ا صر 2١‏ 


3د 


= وقوخ الواو لاما في صيغة اسم المفعول الذي ماضيه على وزن 'فعل". بقول 
اين عصفور: "ولا يحفظ قلب واو "مفعول" ياء إلا أن يدغم نحو: 'مرمي" '('): 

۷- وقوع الواو متطرفة رابعة فصاعدا نحو: أغزيت» وذهب ابن عصقور إلى أن 
سبب هذا القلب يعود إلى الحمل على ما حصل فيه إعلال سابقء يقول؛ "إن الفعل إذا لزم فيه 
إعلال في بعض المواضع؛ حملت سائر المواضع على ذلكء وإن لم يكن فيها موجب نحو: 
أغزيت» قلبت فيه الواو ياء حملا على يغزي» وإن لم يكن في أغزيت ما في يغزي من انكسار 
ما قبل الواو المتطرفة"('). 

وفيما ياتى تفسير هذه الحالات بما يتلاءم والنظرة الصوئية الحديثة: 
الحالة ال 
تقدم لنا أمثلة هذه الحالة البنى المقطعية والصوتية الآئية: 


ٿ ن m mM‏ 
موزان: 2221| mw‏ --> میزان: mii|]z421‏ 
ا 


سابقا أن النطق في مثل هذه الحركات يعد مرا صعباء فلجا الناطق إلى التخلص منها بتحويليا 
إلى حركة بسيطة. 

إن كل ما حدث في أمثلة هذه الحالة يتمثل في حل الحركة المزدوجة عن طريق قلب 
نصف الحركة الواوء التي أضعفها موقعها في نهاية مقطع ساكنةء والتي عدها ابن عصفور» 
وغيره من العلماء القدامى» أثقل حروف العلة. يقول ابن عصفور: "الواو أثقل من الياء"('). وقد 
ذهب إلى مل هذا الرضي فهو يقول: "الواو أثقل حروف العلة"(/). تقول لقد قلبت نصف 
الحركة إلى كسرة قصيرة كونت مع الكسرة السابقة عليهاء حركة بسيطة طويلة» هي الكسرة 
الطويلة(11) التي تعد أخف من الحركة المركبة. وقد ترتب على هذا التخول الصوتي تغيير 
مقطعي حيث أصبح المقطع المتوسط المغلق» مقطعا متوسطا مفتوحا: ص ح ص --> ص ~ 
ح» وقد احدث هذا التحول تجانسا بين الأصوات المتجاورة. وعلى هذا فإن الآلية التي حكمت 
عملية التحول الصوتي»ء في هذا النوع من الأمثلة تمثلت في تأثر الواو الضعيفة الواقعة ساكنة 


') ابن عصضفور : الممتع في التصريف» ص ٤١۹:٦: ٥‏ 
"( المرجع نفسه؛ ص ١۴۳۹۰۵ ٤۰١‏ ,۲ة 

۳) المرجم نفسةء ٤٦١/١‏ 

۷٠/۳ الإأستراباذي: شرح الشافيةء‎ )٤ 


24ے 


في خاتمة المقطع بالكسرة القصيرة الواقعة في نواة المقطع» تأثرا تقدميا أدى إلى قلب الواو إلى 
حركة مماثلة للحركة القصيرة السابقة عليهاء وهي الكسرة القتصيرة. وهذا يخالف ما ذهب إليه 
القدماء من قلب الواو ياء. فالواو في هذه الامثلة لم تقلب ياءء وغنما قلبت كسرة قصيرة. ويبدو 
أن طريقة الكتابة التي لم تفرق بين الياء بوصفها نصف حركة؛ والياء التي بوصفها كسرة 
طويلة. وقد نص على هذا عبد الصبور شاهين بقوله: "في مثل موزان: فإن قلب الواو ياء ليس 
إلا وهماء جسدته الكتابة العربية في كلمة: ميزان - والواقع أن اللغة العربية لما كانت تكره تابح 
الكسرة والضمة»؛ء فقد أسفطت عنصر الضمة» وعوضت مكانه كسرة قصيرة»؛ تصبح بالإضافة 
إلى سابقتها كسرة طويلة"( ). 

الحالة الثائية: 

تقدم لنا أمثلة هذه الحالة البنى المقطعية والصوتية الاآثية: 


qiyam :pي‎ <¬ qilwam تو ۾‎ 


ففي هذه الاثلةء وتسا جا على -تاكلكها) اوفع الكسرة؛ ق هي حركة قضيرة في نهاية 
مقطع»؛ متلوة بمقطع آله ميديء بيا قتقللب انتقالا مباشرا بين منطقة 
نطق الكسرة وهي منطعة اماميه؛ وقد بين محمد جواد النوري قي النطق بهذه الحركة بقوله: 
برقع في أثئاء النطق بها الجزء الأمامي من اللسان تجاه منطقة الخان» دون أن يدي هذا 
الارتفاع إلى إعاقة في مجرى الهواء الصادر من الرئتين"'('). إلى منطقة نطق نصق الحركة› 
الواوء وهي منطقة خلفية. يقول محمد جواد النوري: "عند النطق بهذا الصوت؛ يقترب مؤخر 
اللسان تجاه الطبق اقترابا يسمح للهواء الخارج من الرئتين بالمرور دون إحداث احنكاك 
مسموع'('). وهذا الائتقال المباشر يوقم الناطق في مشفة ونكلف. وقد نص على هذا فليش 
بقوعله: "عندما ثلثقي الواو بالكسرة قد يحدث أن ترى نوعا من تكلف النطق وثقلهء فلكي ننطق 
بالواو تستدير الشفتان»؛ ولكي نطق بالكسرة يحدث العكس فنتفرجان'('). 


(١‏ ا الصبور شاهین : المنهحج الصوتي للنئية العر بية: صر 1۸٩‏ . و شحشدذ چو اٹ اللور ي: علم أصو ات العربية: 
RE‏ 


) محمد جواد الثوري: فصول في علم الأصوات» ص .٠٠١‏ وعلم أصوات العربيةء ص۹۳١١‏ 
EE (۳‏ جو اد الثوري: علم أصو ات العر بيك ص ١1١‏ 


"٠٤ص شر ي فلیش: العربية القصحى)‎ (٤ 


ا 


الشكل التالي يبين طريقة الانتقال من منطقة أمامية إلى منطقة خلفية: 


رة 


حلقية لا 
نعف فة ل) n‏ 
تصق واسعةل) ان با صب واسنة 
ا A‏ 


() 

نلاحظ من الشكل السابق أن النطق يحتاج إلى أن ينتقل في أثتاء نطقه من منطقة أمامية 
إلى منطقة خلفيةء وهذا فيه ثقل وتكلف» علاوة على أنه يريد أن ينتقل بين متخالفين» لذا فقد عمد 
الناطق العربي» الس لح داش م خالف ةن للصي تن المتجيييي عن٠طريق‏ قلب الواو(نصف 
الحركة) إلى تصف إحر؟> 
المتجاورة. 

الحالة الثالثة: | 

ندح لنا أمثلة هده : 

طوي: سه --> طي tayy‏ 

sayÎyid سید:‎ > sa1| W1 سيود:‎ 


ray|yaan :ùlıر‎ <-- raw|yaan روان:‎ 

ففشى هذه الأمظة؛ وما جاء على شاكلتهاء وقعحت الواو والياءء بوصفهما نصفي حركة؛ 
متجاورتین؛ ودونما فاصل بینهماء داخل مقطع طویل مضاعف الإغلاق (ص ح ص ص) کما 
في المثال الأول(طوي) رسه]. هذا في حالة الوقف. أما في حالة الوصل فإئهما يقعان 
متجاورين أيضا ولكنهما في مقطعين منقصلين»ء أحدهما في نهاية مقطع متوسط مغلق(ص ح 
ص) «هاء؛ والاخر في بداية مقطع متوسط مغلق (٣aس).‏ 

إن كل ما حدث في المثال الأول يتمثل في تأثير الياء في الواو تأثيرا رجعيا فحولتها إلى 
جنسهاء سواء أكانت في حالة الوصل أم في حالة الوقف. ففي الحالة الأولى فقد أثرت الياء في 
الواو تأثيرا رجعيا فحولتها إلى جنسهاء فنتج عن هذا التحول مماثلة بين الصوتين المتجاورين. 
أما في حالة الوقف فقد عمد الناطق إلى إغلاق المقطع بنصف حركة مضعفة من شأنها أن تقوي 


[) الحركات المعيارية عند دانيال جونز (بهذا الشكل توصل جونز إلى وضع تسع حركات معيارية). 


نصف الحركة الضعيفة في ذاتها وفي موقعهاء وليكون العمل من وجه واحد؛ء يقول سيبويه: 
مكان العمل من وجه واحد أخف عليهم» كما أن رقع اللسان من موضع واحد أخف عايهم في 
الإدغام؛ وكما أنهم إذا أدنوا الحرف من الحرف كان أخف عليهم"('). 

أما في المثال الثاني فقد أثرت الياء في الواو تأثيرا تقدميا فحواتها إلى جنسهاء شي حين 
أشرت الياء في الواو في المثال الثالث تأثيرا رجعيا فحولتها إلى جنسها أيضا. وذلك من أجل 
إحداث نوع من التجائنس والتمائل بين الأصوات المتجاورة؛ ومن ناحية أخرىء فإن الواو والياء 
وهما صامتان ضعيفان؛ يستقل اجتماعهما معاء؛ وقد نص على هذا ابن عصفور بقوله: پگرهون 
اجتماع الياء والواو» حتى يقلبون الواو إلى ياء» تقدمت أو تأخرت فيقولون 'طويت طيا" والاصل 
آطويا"؛ ويقولون 'سيد" والأصل 'سيود" '('). 

من اللافت أن الذي حدث في عملية القلب الصوتيء ثم الإدغام» هو قلب الواو إلى ياءء 
وليس العكس» ثم إدغام الباعين ناا وی السبب في ذلك إلى أن الياء والواو اللتين يستقل 
اجتماعهماء ليستا باأشل ناج : : فول*الرضي: 'قلب الواو إلى 
ياء سواء تقدمت الوإإو أو ناخرت وإن كان الفيانن في إدغام الإتقاربين فلب الأول إلى الثاني 


و انما فعل داك ی التخفتت المقصو 3 5 | لواو واا لبستا ئل هر الواو المضعفة('). 


تقدم لنا أمثظة هذه الحالة البنى المقطعية والصوتية الآتية: 
دنوا: dunÎwaa‏ =-=> دنيا: هdun|ya‏ 


علوی: ھوسإآںاع --> عليا: وة|آcu‏ 


في هذه الحالة الأمثلة وما جاء على شاكلتهاء انقلبت الواو الواقعة في بداية مقطع متوسط 
مفتوح»(ص ح ح) إلى ياء؛ ويبدو أن السبب في هذا القلب يعود إلى أن الياء أخف من الواوء 
وأيسر في النطق منهاء وقد نص على هذا عبد الصبور شاهين يقول: 'فقد قلبت الواو ياءء نظرا 
لان الياء أيسر تطقا:: من الواو. ويخاصة في نهاية الكلمة"( ). 


1) سیبویه: الکتاب» "٣٥/٤‏ 

1) ابن عصفور : الممئع في التصریف ٠۳٤/۱‏ 

۳) الإستراباذي: شرح الشافية؛ ۳ر٤١٠‏ 

؛) ابن عصضفور : الممتع في التصريفه 5/۴٤١:۲ة)‏ 

ه) عبد الصبور شاهين: المنهج الصوتي للبنية العربية» ص۹١٠١‏ 
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الحالتان: الخامسة والسادسة: 

تقدم لنا أمثلة هاتين الحالتين البنى المقطعية والصوتية الآتية: 

عصوو: 1|811WاC‏ --> عصوي: ل¥لالاS|لات‏ => عصی: cıjsiyy‏ 

مرضوو: wںنل|۲چ"‏ --> مرضوي: uyں‏ |2۲" --> مرضي: ررال |2۲" 

اجتمعت في المقطع الاخير من البنيةء وهو بقلي طويل مغلق(wWناناء)‏ و(سنناك). حركة 
الضمة الطويلة ونصف الحركة» وهي الواضح؛ وهذا يعني أن المقطع الأخير ختم بتتابع حركي 
من شانه أن يضعف النسيج المقطعي» إضافة إلى أن يشان الضنمة والواو يعد أمرا مسقلا 
على حد قول ابن عصفور .() لذا فقد عمد الناطق إلى إحداث مخالفة صوتية تمثلت في قلب 
الواو التي وصفها القدماء بأنها أثقل حروف العلةء إلى ياء التي تعد أخف منهاءوالواو ثقيلة 
ٻنفس ي اوزاد في ثقلها وقوعها مسبوقة بالضم. وقد نص ابن عصفور على أن: "الضمة بمنزلة 


الو او » فان کات اواو شضنشو شك د فکانه شد | TY‏ واوين"( 0 فأصبحت البنيثان عصو ئ 


ومر صضو ي E‏ به 1 
کف راء ویک الضمية الطوقة ففسمتها إلى قسمين TE‏ 
[)؛ بعد لك تم إدغام اران اء ضا 
ن ا فسعلفین. فتحقق نو ع من التجانس 

الصوتي وقد قلبت کی د المقطع ا فی كلما( عصي) إلى كسرة وذلك من أجل 
إحداث تئاغم بين الحركات المتجاورة. ويقصد بالنناغم الحركي: "التوافق بين حركات كلمة 
واحدة في سمة واحدة كان تقول كلها أماميةء أو حركات خلفية؛ قد يكون التناغم كلياء 
وجزئيا'("). 

الحالة الأخيرة: 

يمثل لنا مثال هذه الحالة البنى المقطعية والصوتية الآئية: 

أغزو ت <——a%|zawt‏ اغزیت: atjzayt‏ ? 

وقعت الواو في هذه الكلمةء وما كان على غرارها في خاتمة مقطع مستثقل في النطقء في 
حالة الوقف» وهو المقطع الطويل المضاعف الإغلاق(ص ح ص ص). 

وقد زاد ثقل هذا المقطع لاشتماله على الحركة المزدوجة(«ه) ذلك أن الواو كما نص ابن 
)١‏ ینظر : ابن عصفور: الممتع في التصریف؛ ٤۳۸/۳۳۳۰۲۲۱‏ 
۲) ابن عصقور: المرجمع نقسه» ۳٠٠/٠۰‏ 
۳) محمد جواد النوري: دراسة صونية في موضوعي الإعلال والإبدال في اللغةء ص ٠"‏ 
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عصفور وغيره من القدماء أثقل حروف العلةء ولهذا فقد عمد الناطق إلى إجراء تعديل صوتي 
من شأنئه أن يخفف من صعوبة النطق بهذا المقطع المشتمل على الحركة المزدوجة الواوية على 
حد قول جواد النوري.( ) وذلك عن طريق قلب الواو الثقيلة إلى نصف حركة أخف منها وهي 
الياء التي ذكرنا أنها أيسر نطقا من الواوء وقد ترتب على ما سبق استبدال الحركة 
المزدوجة(لإة) بالحركة المزدوجة(سه) ومن الأدلة على صعوبة النطق بالحركة المزدوجةء أن 
البيئات اللهجية تميل إلى قلة مثل هذه الحركاث؛ تستبدل بها حركة بسيطة طويلة مماظة (عع). 
فينطقون هذه الكلمة و أمثالها على التحي الاتي: أغزيث: 268| ج .ويذكز محمد جواد 
النوري السبب في تخلص معظم الناطقين باللهجات العربيةء من الحركات المزدوجة بقوله:' 
يعود السبب إلى الطبيعة الانتقالية التي يقوم بها اللسان في أثناء إنتاج هذا الئو ع من الحركاث. 
فاللسان في أثناء النطق بهذه الحركة؛ ينتقل من موضع نطق حركةء إلى موضع نطق حركة 
أخرى» في فترة زمنية لا تكفي إلا لنطق صوت واحد فقط'('). 


f 


و ان الس ا : ا ولوب ےن الحات الاتة: 


قر ع آرت 


ن أن تقع الياء عينا لصيغة([فعلى) في الاسم. وفي هذا يقول ابن عصفور:" فعلى 
مما عينه ياء فإنه لا یخلو أن يكون اسما أو صفة. فإن کان اسما قلبت واوا نحو: طوبى"('). 

اوقت لها لسيغةفل) تخو تفصو ترجن). يرل أبن عسفور؛" أصبلة 
لقضي فقلبت الباء واواء لانضمام ما قبلهاء لأن الياء وقبلها الضمة بمنزلة الياء والواو» فكما أن 
اجتماع الياء والواو ثقيل» فكذلك الياء إذا كائت قبلها ضمةء ولا سيما والياء في محل تغيير وهو 
لطزفة 7 وقال آيضا" إنا كان الل على (فعل) بم الفين: سن اخوات اليا فة يست بذ 
ما ذكرنا من قلب الياء واواء لما تقدم من ذكر ثقل الياء وقبلها ضمة نحو: لقضو الرجل"(). 


1) ينظر: محمد جواد النوري؛ المرجع نفسه والصفحة نفسها. وعلم الأصوات العربية» ص۳۹٠‏ 
) محمد جواد الئوري: علم أصوات العربية؛ ص٤۲۲‏ 

۳) ابن عصفور: الممتع في التصریفه ٤۳٣/۲‏ = ۳۷٣۳و‏ ۹۳٤ء4۹۲‏ 

ء۹٣ الفمرجع نفسه؛‎ )٤ 


اوقتا اسا لاس على رزن فى قو ان عصور أن بكرن الام ى 
وزن فعلى مما لامه ياء» وذلك قولهم زوق ولو و فإن العرب تبدل من الياء واوا في 
الاسمء والصفة تترك على حالها نحو؛ خزيا وصتياء وإنما قعلوا ذلك تفرقة بين الاسم والضفة. 
وقلبوا الياء واوا في الاسم دون الصفةء لأن الاسم أخف من الصفةء لأن الصفة ثشبه الفعل؛ 
والواو أثقل من الياء فلما عزموا على إبدال الياء واوا جعلوا ذلك في الاسم لخفتهء فكان عنده من 
أجل ذلك؛ أحمل للشقل"('). 


ص 


ل te 2 eS e‏ 0 ۲ 
وقال أيضا:"الشروى من شريت؛ والتقوى من وقيت» والفتوى من ذوات الياء بدليل قولهه: 


لفتيا بالياء"(). 


وفيما يأتي تفسير هذه الحالات بما يتلاءم والدرس الصوتي الحديث: 


طیبی:2ةط| رن ھج طر بی مقط | 

وقعت الياء وهي نصف حركة في هاتين الحالتين في نهاية مقطع متوسط مغلق(ص ح 
ص) وقد سبقت بضمة قصيرة؛ فألقت معها حركة مزدوجة(رد). وقد ذكرنا أكثر من مرة أن 
هذه الحركة ثفيلة؛ لأن الناطق يحتاج في أثناء إنتاجها إلى تغيرات في المخرج؛ وفي ائتقال 
اللسانء واستدارة الشفتين وضمهماء علارة على أن نصف الحركة الياء ضعيفة في ذاتهاء وزاد ‏ 
ضهفها بأنها وقعت ساكنة في نهاية مقطع. لذلك فقد عمد الناطق العربي إلى حل هذه الحركة 
المركبة عن طريق قلب نصف الحركة الياء إلى ضمة قصيرة كونت مع الضمة القصيرة السابقة 
عليها ضمة طويلةء أي أن الضمة القصيرة أثرت في الياء تأثيرا تقدميا فحولتها إلى جنسهاء 
وذلك من أجل إحداث تجائنس بين الصوتين المتجاورين. وقد ثرتب على هذا التمائل تغيرا في 
النسيج المقطعى للبنية. حيث أصبح المقطع الأول مقطعا متوسطا مفتوحا(ص ح ح). من الجدير 
بالذكر هنا أن الياء لم تقلب إلى واو» كما ذكر ابن عصفورء وغيره من القدماء. وإنما قلبت إلى 
ضمة قصيرة كونث مع الضمة السابقة عليها ضمة طويلة. فتحولت الحركة المركبة إلى حركة 
بسيطةء وهي الضمة الطويلةء التي تعد أخف النطق» من الحركة المركبة. 


س ت 


) ابن عصفور: الممنع في التصريفء ص ٤ة‏ 
٭( المرجم تقسة: ص ٣٤ت‏ 


الحالة التالثة: 

يقدم لنا مثال هذه الحالة البئية المقطعية والصوتية الآتية: 

قَصيَ: رال | هې > قضر: ۷۵ | نه 

وقعت الياء في هذه الحالةء في بداية مقطم»ء ومسبوقة بمقطع منته بضمة قصيرة؛ ومن 
المعلوم أن بداية المقطع تحتاج إلى صوت قوي» ولهذا فقد عمد الناطق إلى قلب نصف الحركة 
الضعيفة وهي الياء إلى نصف حركة أقوى منها وهي الواوء والواو وإن كائت نصف حركة إلا 
أنها أقوى من الياء لأنها فريبة من الضمة الطويلة التي تعد أثقل الحركات. ويبدو أن الضمة 
القصيرة أثرت في صوت الياء تأثيرا تقدمياء فحولتها إلى نصف حركة قريبة من الضمة 
القصيرة؛ وهي نصفة الحركة الواو. وقد أدى هذا التخول إلى إحداث تماثل بين الأصوات 


فی دہ او ا س هاء وفعت الياء بوصفهاً نصف حركة ضعيفة في بداية 
مقطع متوسط مفتو ح(إص ح ح). ومن المفترض واا الت بات قزی :فت فاق ن 
تقوية المقطع عن طريق فلب نصف الحركة الياء إلى نصف حركة أقوى منهاء وهي الواوء 
علارة على أن الناطق أراد أن يحجز عمود الهواء الخارج من الرئتين عن طريق استدارة 
الشفتين عند النطق بتصف الحركة الواو, 


۸. قلب الواو والياء ألفا: 
ذكر ابن عصفور ن الواو والياء تقلبان إلى ألف في الحالات الآئية: 


'- وقوع أي منهما ساكنة بعد فثحة في مضارع افتعل. وقد نص ابن عصفور على 
هذا بقوله: " أن تقع الواو ساكنة بعد فتحة في مضار ع افتعل فإنها تقلب ألفا نحو: ياتعدء أصله 
يوتعد لأنه من الوعد»ء فقلبت الواو ألفا لأنها تقلب ياء بعد الكسرة في ايتعد» وتثبت بعد الضمة 
في موئعد. فلما كانت بعد الكسرة والضمة على حسبهما كائت بعد الفتحة على حسبهاء فقليت 
الفا بالحمل"( '). وقال في الياء: "أن تقع ساكنة بعد فتحة في مضارع افتعل نحو: ياتئس من 


1( ابن عضر ر : الممتع في التصسر بف E‏ 


اليأاس أصله ييتئس» فقلبت الواو ألفاء للعلة التي قلبت الواو في ياتعد ألفا. أعني: الحمل على 
یتاس وموشتس'(): 

ويتفق ابن عصفور مع سيبويه في هذا القلب. يقول الأخير: 'وأما ناس من العرب فإنهم 
جعلوها بمنزلة واو قال» فجعلو ها تابعة حيث كانت ساكنة لكونها ر معتلة؛ فقالوا: ايتعد كما 
فالوا: قیل» وقالوا: ياتعدء كما قالوا: قالء وقالوا: موتعدء كما قالوا: قول"( 6 

وقال في الياء: 'والياء توافق الواو في افتعل... وقد قالوا يائئس ویاتیس. فجعلو ها 
بمنزلتها. إذ صارت بمنئزلتها في التاء"('). 

% أن تقع أي منهما متحركة وما قبلها مفتوح؛ ويتم ذلك في الكلمات الجوقاء 
والناقصة. وفي هذا يقول ابن عصفور: "أن تقع عين الفعل المجرد واوا أو ياءء فإن كانت من 
دوات 2 ن الفعل يكون على فعل وفعل وفعل؛ يضم الحين a.‏ ا وكسرها. ف عل" قاح 
و'فعل": طالء و'فعل": خافا. ومن وات الياء على قعل ' وفعل' . بفتح العين و ولا 
يجوز الضم استثقالا فاي خط اخ نط كا لطي هذه 'الأفعال»؛ في س وفل! 
استثقالا للضمة في الوإوء والكسرة في الوا آ2 ولتجائش حر العين حركة الفاءء أما (فعّل) 
فقلبت الواو والياء فيه ألفاء لاستتقال خر العلة من بجتهةء و اسنثتاى اجتماع المثلينء وهما فتحة 


الفا و فتحة الحين :1 مجه أخرايا. قلقو ا الواوساوالياء اغا اة | ١‏ ف ولنگون العين حرفا صز 


جنس حركة الفاء'('). 
ويدخل تحت هذه القاعدة الفعل المزيذ؛ شرط أن يكون ما قبل حرف العلة متحركا نحو 
انقاد واختارء يقول ابن عصفور: 'فإن وقعت الواو والياء عينا في فعل؛ على أزيد من ثلاثة 
لا يخلو أن يكون ما قبل حرف العلة ساكناء أو متحركا. فإن كان متحركا وذلك في 

وافتعل نحو: انقاد واقثاد واختار؛ فانك تعامل ما بعد الساكن معاملة قعل على ثلاثة أحرف 
تلك أن الأضل 'انقود واقتود وا ٠ ٠‏ فعاملت قاد من انقاد وتاد من اقتاد وتار من اختار؛› 
معاملة قال وباع» فأعللت كما أعللتيما"(). 
ويدخل تحت هده القاعدة الاسم التاسشي الذي على وزن الفعحل نحو: باب ودارء يقول ابن 
عصفور في هذا: "فإن وقعت الواو والياء عينين في اسم على ثلاثة أحرف» فإنه لا يخلو أن 
يكون على وزن من أوزان الأفعال أو لا يكون: فإن كان على وزن من أوزان الأفعال أعل 


)١‏ ابن عصفور: الممتع في التصريف»؛ ص۷"؛ 
) سیبویه: الکتاب» ٣۳٤/٤‏ 

۳) المرجع نفسهء ص ۲۳۹-۳۳۸ 

؛) ابن عصفور: الممتع في التصريف»ء ٤٠۸/۲‏ 
#) المرجع نفسهء؛ ٤۷٣۳/۲‏ 


ا 


اا نے _ لم 


الفعل؛ فقلبت الواو والياء ألفا نحو: "باب" وآدار" و "ساق" فإنها في الا بوب ولور واو 
فل و قعل" فاستتثقل حرف العلة واجتماع المثلين - أعني الفتحثين - فقلب حرف العلة 
الفا"( ). 

ويدخل تحت هذه القاعد أيضا الاسم المزيد - ونعني به - مصدر الفعل المعئل العين في 
الثلاثي نحو إقامة مصدر أقام واستقامة مصذر استقام("). 

ويقول ابن عصفور في معتل اللام: 'وإن كان الفعل على وزن فعل بفتح العين فانك تقب 
حرف العلة ألفا - ياء كانت أو واوا - نحو غزا ورمى. من الغو والرمي. والسبب في ذلك 
ثقل اجتماع المثلين» أعني فتحة اللامء مع ثقل الياء أو الواوء فقلبت الياء والواو ألفين لخفة 
الألف؛ ولانها لا تتحرك فيزول اجتماع المثلينء ولأنه ليس للواو والياء ما يقلبان إليه» أقرب من 
الألف لاجتماعهما معا في أن الجميع حروف علة ولين'("). 

ويدخل ثحت هذه القاعدة الفعل ل الذي ياتي و فل من الفعل الماضي 

اس : : | ا را 


من ذلك لما ل ب ی له فان مضارعه بدا ياي علی ی العين وض ا us‏ 
يرضی ویغز ی على قياس الصحيح؛ ثم يقلب حرف العلة ألفاء لتحركه وانفتاح ما قبله"(). 

ويمكن تفسير هذه الحالات من الناحية الصوئية على النحو الاتي: 

الحالة الأولى: 

تقدم لنا أمثلة هذه الحالات البنى الصوئية والمقطعية الآتية: 

vaalta|cid iû lı <-- yvawltajcid ا‎ 

yaajta| 15 :سڌily‎ <-¬ yaylta| 15s بوان:‎ 

وقعت كل من الواو والياء بوصفهما نصفي حركة ضعيفين في ذاتهما. أقول وقعث في 
نهاية مقطع متوسط مغلق؛ فقد ضعفا بالموقعية»؛ وقد سبقا بفتحة قصيرة كونت معهما حركة 
مزدوجة» فأراد الناطق أن يتخلص من مثل هذه الحركات» لأنه كما مر سابقاء يعد النطق بمثل 
') ابن عصفور : الممتع في التصريف؛ء ص٣٦٤‏ 
)١‏ ينظر : المرجع نفسهء ص٠ ٤۹‏ . بتصرف 
۳) ابن عصفور : الممتع في التصريف» ٠۲۴٣/۲‏ 
؛) المرجع لفسه: ص ٠‏ ٣د‏ 
) المرجع تضشه؛ ص ٥٠۲‏ 


هده الحر كات ص عباء الطيبيعة الاننف تقالبة الناتجة عر نطقها . قفد وفعت کل ہ صن الو او و الياع 
الساكئت: الضعيفتين تحت تاشر الفئحة القصير ة السابقة عليهما. فحولتهما إلى جنسهاء فو نتا مم 
الحركة السابقة عليهاء حركة طويلةء وهي الفتحة الطويلة المكونة من الفثحة القصيرة المبدلة من 
تصنف الحر كة و الفتحة القصير ة السايقة عليها. 

فكونتا الفتحة الطويلة؛ التي أطلق عليها التراث اللغوي ألفا. وبهذا التحول تغير النسيج 
المقطعي للبنية. فتحول المقطع المئوسط المغلق إلى مقطع متوسط مغتو ح(ص ح ح) وقد ترتب 
على هذا التحول إحداث تجائس بين الأصوات المتجاورة: ومن الجدير بالذكر أن كل من الواو 
والياء لم تقلبا إلى ألف كما ذهب القدماء. وإنما فتحة قصيرة. 


الحالة الثانية: 
تقدم لئا أمثلة هذه الحالة البتى المقطعية والصوتية الآتية: 
قول: qaajla :لlê <-¬—- qalwajla‏ 


مل هذه البنى؛ كما يوضح التحليل الصوتي؛ء ينمل في استتقال النطق بنصف الحركة الواقعة 
بين خركضشن»٠مما‏ أذى إلى سقوطهاء فالتقت الفثحة القصيرة السابقة على تصف الحرزكة والفتحة 
القصيرة اللاحقة لها. فكونتا الفتحة الطويلةء التي يطلق عليها التراث اللغوي ألفا. وبهذا الحذف 
تغير النسيج المقطعي للبنى السابقة» حيث أصبحت مؤلفة من مقطعين اثنين؛ لا ثلاثة مقاطع» كما 
كانت قبل الإعلال: 

قول: :ص ح + ص ح + ص ح => قال: ص حح + ص ج 

بیع: ص ج +٣‏ ھن خ٣‏ ص ج > باع: صن ج ج ٣سن‏ ج 

رمی: ص ح + ص ح + ص ح <> رمی: ص ح + ص حح 

وقد نص هنذري فليش على ضعف الياء والواو ويزداد ضعفهما عندما يقعان بين 

يقول: 'وجب أن نلاحظ ضعف الواو والياء حين تكون إحداهما بين مصوتين. إذ انهما 
ينحوان نحو الاختفاء'('). إضافة إلى ذلك فقد اجتمعت في هذه البنى مقاطع مفتوحة متوالية يكره 


٤ ١ هثر ی فلیش: الع بد الفصحى : ص‎ (١ 


العرب النطق بها على حد قول عبد الصبور شاهين.(') 

ومن اللافت من خلال التحليل الصوتي السابق» أن الواو والياء لم يقلبا إلى ألف كما ذهب 
القدماء. وإنما حذفتا. 'ولعل طريقة الكتابة العربية هي المسؤولة عن الخلط في عملية الوصف 
والتقعيد'(') 

اما بالنسبة للبنى الباقية فإن التحليل الصوتي لنا؛ 

taalla :Jiطbþ‎ <— talwulla طول:‎ 

xaa|fa :فlزخè‎ <¬ xalwi|fa خوف:‎ 

kaajda کد:‎ <-- kalyi|da :ڌıگ‎ 

ن كلا من الواو والياء؛ بوصفهما نصفي حركة.وقعت بين مصوتين مما زاد من ضعفهما 
كما مر سايقاء لكن هنا نلاحظ أن المصوتين ليسا من جنس واحد» فحركة نصف الحركة تخالف 
الحركة اة طليهاء وقد تصن بن ۶ فور على أن متا قلب الواو والياء فقا يعود إلى: 


۳ 


ا 


ي فلؤش ينض ' حل املا ارد تالصواؤت الضعيفة - الواو والياء - 


لسهامرفلا نطق ”الو او مع الضمة( اة f‏ الياء مع الكسرة(1ز)» كما لا 
نطق الواو مع الكسرة(1س) ( ). عااوة على وجود مقاطع تكرهها العربية؛ وهي المقاطم 
المفتوحة» فعمد الناطق العربي إلى إسقاط نصف الحركةء فالتقت حركتان قصيرثان»ء وهما 
الفتحة مع الضمة» والفتحة مع الكسرة. فقلبوا الأتقل إلى الأخف. أي قلبوا الضمة والكسرة إلى 
فتحة. وبهذا الحذف والقلب تغير النسيج المقطعي للبتى السابقة. فأصبحت مكوئة من مقطعين؛ 
وليس من ثااثة مقاطع. 
وينطبق هذا الأمر إلى حد كبير» على الأمثلةء التي تصنف مع الأمثة السابقة؛ والتي تعتد 
من قبيل المصادر. نحو: 


إقوام: فساو --> إقامة: اوصإهaو|21‏ 
استقو ام: mهaمسإو!]|s->‏ استقامة: أوصإهوو| 1ا is]‏ 2 
تقدم لنا الأمظة السابقة أن الواو بوضفها نصف حركة وقعث في بداية مقطع» ومن 


المعروف أن الواو والياء صامتان ضعيفان»ء وبداية المقطع تتطلب صامتا قويا لذا فقد عمد 


۲ فسخصك جو اد الذورف: ذز اسه صو تدك في موصو عي الغا وااويدال: صر‎ (٦ 
٤ ابن عضىفور : الممستع في التصضر يف صن ا‎ ( 
٤ ٦ هنر ي قلیش : الخر بية القصضحى ص‎ (٤ 


الناطق طق السی قاط الصامت الضعيف من البنية؛ وقد ترب قلي ذلك إعادة تشكيل النسيج 
المقطعي للبنيةء حيث أصبح الصامت السابق لنصف الحركة»؛ يقع في بداية مقطع جديد على 
النحو الآتي: إقوام: صفدسإو! --> أوصإهووإن ثم عوض عن نصف الحركة الساقطة من 
البنيةء بالتاء التي بوصفها لاحقَة لهذا النوع من البنى المصدرية('). 


ج. الإعلال بالنقل: 

وبقصد به»ء في التراث الصرفي» نفل حركة المعتل إلى الصحيح قبله('). ويقع هذا 
الإعلال عند ابن عصفور في المواضع التالية: ا 

:فارع ال لن :قزل بن مض ر وو اوا افا طلا غاي 
الماضي» فاعلو بالسنقل» فنقلوا حركة العين إلى الغاءء فلما نقلوا في وو ل صا 
يت قول ورل . ولما ٣‏ في ب صار بیع" e‏ ایکید ويخۇفا ثح قلبوا الواو 
واحاة ق الى كن 1 قرم يمك أكون اة 
ار كن سب اكل 


نة مفعسول .نطبو دمقوال یع وقي هدا اقول اين عضنور زر ولا ۳ 
المفعحول فإنه يأتي 4ى 
على فعله؛ فتنقل حرص الین ٣‏ 
مفعول والعين»ء فتحذف واو مفعول. فيقال: مقول في ذوات الواو. وأما مبيوع؛ فإنه إذا حذقت 
واو مفعول قلبت الضمة إلى كسرةء لتصح الياء» فتقول "مبيع"(١).‏ وفي المحذوف خلاف بين 
العلماء القدامى. فسيبويه والخليل يذهبان إلى أن المحذوف واو مفعول. ويؤيدهما ابن عصغفور. 
أما أبو الحسن الأخفش فيرى أن المحذوف هو الغين»ء أي الواو الأصلية('). 

م الاسم المزيد المشبه بالفعل. ويقسم هذا عند ابن عصفور إلى الأفسام الآتية: 

أ- أن يكون الاسم موافقا للفعل في جنس الزيادة والإعلال لا يصيره على لفظ الفعل. 
يقول ابن عصفور: 'فإن لم يكن مصيرا له على لفظه أعللته لأمن اللبسء وذلك نحو أن تبني من 
الول اسما غل يفل" بضم الياء والعينء فإئك نقول: قول" وكذلك إن بئيته من 'البيع"' قلت 
يع والضل ' ن فقت الضمة من ألياء إلى الباء فصارت الياء. ساكنة بعد ضمة؛ فقليت 


ل٤‏ صر IT‏ و امبو ع۶ ا واو 


قت ص ۳ 


)١‏ محمد جواد النوري: دراسة في موضوعي الإعلال والإبدال في العربية» ص٤۲.‏ بتصرف 
بني ن عسل الق ق الت £2۹ 

الاج اة و اة مسا 

٤5٤/٠ المرجع نفسهء‎ )٤ 

الفر جم ته من 6٥١-١‏ تسرف 


الضمة كسرة لتصح الياء"('). 

ق ا ت د هد و و ن حف ن کن 
الإعاال مصيرا له غل الفط الفل لم بعل لفلا يلين المم بالفعل وفك حجر رلك هذا اون 
منك" ألا ترى أئك لو أعللت فقلت "أطال" لالتبس بلفظ الفعل"(). 

ج إن كان مخالفا له في جنس الزيادة فإنه يعل إعلال الفعل؛ يقول ابن غصفور: 'وإن 
كان مخالفا له في جنس الزيادة فإنه يعل إعلال الفعل الذي يكون على وفقه في الحركات و عدد 
الحروف؛ لأئه قد أمن الثباسه بالفعل فز فی .من من القول والقيام "مقال" و "مقام" والأضل 
iF EK‏ ' فأعللتهما كما أعللت 'يخاف" ... وكذلك تفعل بما خالفت زيادثه زيادة الفعل وإن 
كان فيه ما يقوم مقام الائفراد بالزيادة نحو بنائك من القول والبيع مئل 'تحليء" '('). 

ت الممصدر بوزن إفعال واستفعال. يقول ابن عصفور: 'ودلك نحو: 'إفعال" مصدر 
'أفعل" و 'استفعال" مصدر 'استفعل". فإنك تنقل الفتحة من العين إلى الفاء الساكنة قبلء ثم ثقلب 
1 القد” له خد wy:‏ الف المبدلة من حرف العلة؛ 
والألف الزائدة قبل الÇحر.‏ فتحدشت الو احدة#لالتقاء النتاكثين؛ فمذه الخليل وسيبويه أن المحذوفة 
الزائدة» ومذهب الاأخقش أن i oi‏ 

ویمکن تفسیر غذة الم بغللق النحو الاتي: 

ج تدم لنا اما werim‏ الأول البئى المفطعة وثية الآتية: 


حرف العلةء لتحر 


= ت ل 

ل: e‏ --> يقول: اuاو|a,‏ 
يبیع: > بیع! : yalbile‏ 
Hd 2‏ گا ya|kaad‏ 


سے ا ت سم 

يخوف: گوw|×ھر‏ --< يخاف: ya|xaaf‏ 

نلاحظ في المثالين الأولين أن نصفى الحركة([الواو والياء) حركتا بحركة من جنسهما. 
ووقعتا في بداية مقطع» وهمأ ضعيفتان؛ فعمد الناطق العربي إلى إسقاطهما وعوض عنهما 
ag e‏ اللاحقَة اليهما حركة طوبلة مكوئة من الفتحة الطويلة 

والكسرة الطويلة على التوالي. وبما أن المقطع العربي لا يبدأ بحركة فقد أعاد تشكيل النسيج 

المقطعي للبنيتين»؛ حيث نفل الصامت السابق عليهما الواقع في نهاية المقطع الأول»ء إلى بداية 
المقطم | لٿائي: وبهذا لم يحدث yT‏ ابن عصفور و یره من العلماء القدامى . 


۸١/۲ ابن عصقون: الممتع في التصريف‎ )١ 

۲) المرجع نقسه: 4۸۷-٤۸٩/۲‏ 

(r‏ بثظر + المرجم نفسة: ص٦۸1٤‏ -1۸۲. بتصر ف 
)٤‏ المرجع نقسه»۹۰/۲؛ 


0 


وإنما كل ما حدث إسقاط نصف الحركة الضعيفة وعوض عنها بحركة من جنسها. أما المثالان 
السابقان فإن نصف الحركة لم تحرك بحركة من جنسها وإنما حركت بالفثحة القصيرة. فأسقطها 
الناطق وعوض عنها بحركة من جنسها حركتهاء فكونت مع الحركة اللاحقة حركة طويلةء وهي 
الفتحة الطويلة. وأعاد تشكيل النسيج المقطعي للبنية» حيث نقل الصامت السابق لنصف الحركة؛ 
لى بداية المقطع. ليكون مقطعا تقبله العربية على هذا النحو: 

يگ ةر تت ركان وو k‏ ]ور 


و ف؛ ya|xaaf :فlخي <-- yax|waf‏ 
٣‏ تقدم لنا أمثلة الموضع الثاني البنى المقطعية والصوتية الآتية: 


ma|quul :Jgae <¬ maqjwuul a 

majbiic :pıڊe‎ <¬ mabjyuuc مبیو ع:‎ 

وقعت كل من الواو والياء؛ بوصفهما نصفي حركة؛ في بداية مقطع. ومتلوة بحركة 
طويلة(الضمة الطلوباة ل نظي في النطق. فعمد الناطق إلى 


E‏ شي وباقاطهقا ينون مظع ا 
تجيزه العربية. فنقل الاس الشابق طايه إلى بنداية المقطم الثى ليكون مع الحركة الطويلة 


طويلة نحو؛ مبيو ع: ]ا۵ص --> مييع: 2011٥‏ . ان كل ما حدث في مثال هذا الموضع 
يتمثل في حثف نصضف الحركة وإعادة شيل النسيج المقطعى ليتق وما تجيزه العربية: 

7 تقدم لنا أمثلة هذا الموضع البنى المقطعية والصوئية الآتية: 
قول yulquul i: 8 <—— vuqjwul‏ 
yulbiic :aڍ <——  yub|yue :gı‏ 

majqaal :Jle <-—- maqjwal NE 

إن كل ما حدث في مثل هذه الأمثة يتمثل في إسقاط نصف الحركة والتعويض عنها 
بحركة مجانسة لحركتها. فكونت معها حركة طويلة. ولكن المثال الثاني فإن الناطق أسقط نصف 
الحركة الياء وعوض عنها بكسرة قصيرة؛ ومن ثم قلب الضمة القصيرة إلى كسرة قصيرة 
كونت مع الكسرة السابقة كسرة طويلة. ونقل صامت المقطع الأول؛ إلى المقطع الأخير ليبتدئ 

ti|biic :gj s— tiblyic ما تع‎ 

۳ تقول: tiq|yil‏ --> تقیل: 111ې|زا 

فقد أسقطت نصف الحركة وعوض عنها بكسرة قصيرة. ونقل الصامت من المقطع الأول 

إلى المقطع الأخير لأئه لا يبتدأ بحركة 


8ا2 


¢ تقدم لنا أمثلة هذا موضع البنى المقطعية والصوتية الآئية: 
إقوامء: صسمودسإن] 7 --> إقامة: اعوصإةةو||i‏ 7 


” is|tilqaalmact :aماقئسnا‎ >-- 


BW 
ا ک ساختت ا فی ون البنى يتمثل في إسقاط الحركة الواقعة في بداية مقطعء متلوة‎ 
بحركة طويلة. وعوض عنها في نهاية المصدر بتاء للتفريق بين بنية الفعل والمصدر. وتم إعادة‎ 
تشكيل النسيج المقطعي للبنى السابقة. حيث تم تقل خاتمة المقطع الأول» لتشغل مطلع المقطع‎ 


الثاني( ). 


الإعلال بالحذف: 
يقح مثل هذا الإدغام عند ابن غضفور في الحالات الآثية: 
1 یت 7 و أفعل . فتحذف اليمز ة الثانية: 
بخذفو ا لهمز ة الثانية استقالا لاجتماع 


في المضار ع يقول ابن 

رز نفل فيم تحذف في المضار ع. فتقول 
ق وعد: يع وغي مصار ع ورن 1E:‏ وإبما حدفت الواو لوقوعها بين ياء وكسرة 
رهما تقيلتان؛ فلما انضناف فلك إلى تقل الوؤاو وجب الحذف: وخذفوا مه الهفز ةو النون والتاء: 
ففالوا: تعد وأعد ونعذ» حملا على الياء"('). وتحذف الواو في مضدر الفعل السابق عند مجيه 
على وزن فعلة. وفي هذا يفول ابن عصفور: 'وأما "فعلة" فحذفت الواو لثقل الكسرة في الواوء 
مع أنه مصدر لفعل قد حذفت منه الواوء فقالوا في 'وعدة': "عدة' فألقوا كسرة الواو على ما 
بعدها وحذفوها"('). 

۳ يحذف حرف العلة في الأفعال الماضية الجوفاء عند إسنادها إلى ضمائر الرفع. 
وفي هذا يقول ابن عصفور: 'فإن أسند الفعل إلى ضمير متكلم أو مخاطب فإنه لا يخلو أن يكون 
على فعل أو فعل أو فعل فإن كان على فعل أو فعل بضم العين وكسرهاء فإنك تنقل حركة العين 
إلى الفاء قبلهاء وتحذف العين لالتقاء الساكنين» أعني: حرف العلة مع ما بعده. فنقول خفت 


٦ص ينظر: محمد جواد النوري: دراسة صونية في موضوعي الإعلال والإدال في العربيةء‎ )١ 
٤٠٦/٣ ابن عصقفور: الممتع في التضريفء‎ )1 

)٣‏ المرجع تفسه»؛ والصفحة تضسها 

الم چ تة هن۱٣٤‏ 


اا 


و كدت و طلت: ا نکس الْغاع فن فعل و لصح الْقاع من فعل '('). 


ل چ 


E‏ أمر الفعل المعتل العين نحو: ق . يقول ابن عصفور: "٠‏ اقم" وبع" أصلهما 

ق ابيع ثم تقلب حركة العين إلى ما قبلهما فتحرك فذهبث همزة الوصل؛ لأنها إنما أوتى 
بها لأجل الساكن فزالث بزواله. ثم سكنوا الآخرء وحذفوا حرف العلة لالتقاء الساكنين'("). 

- مضار ع الفعل المعتل الأخر المجزوم. يقول ابن عصفور: 'ويكون في موضع 
الجزم محذوف الآخر نحو: لم يرم ولم يغز. وإنما حذفت الواو والياء في الجزم لثلا يكون لفظ 
المرفو ع كلفظ المجزوم لو أبقيت الياء والواو. وأيضا فإن الياء والواو لما عاقبتا الضمة فلم 
تظهر معهماء أجريتا مجرى الضمة فحذفتا للجزم كما تحذف الضمة”(). 

ويمكن تفسير الحالات السابقة من الناحية الصوتئية على النحو الآثي: 

ا لا أمثلة هذه الحالة البتى المقطعية والصوئية الآتية 

کرم : a-—7 u pklrim‏ کر uk‏ ا 

yukle ri1 پکرم:‎ vu hklrim يۆکرم:‎ 

استثقل النطق فل هذمالامظة؛ بالهمزة الوإقعة في بداية مقط متوسط مغاق(ص ح ص). 
ری ق خت ال لایع م تیج چ مرچ رن توس لی لن حل حه ابت کار 
ورودها في الكلام. الامر الذي دی إلى سقوطها من البنيةء وفقا لقائون التردد النسبي. وقد 
ترتب على ذلك إعادة تشكيل النسيج المقطعي للبنى السابقةء إذا أصبح المقطغ الأول» وهو مقطع 
قصير » مقطعا متوسطا مغلقاء اختم بالكاف التي كائت خاثمة المقطع المتوسط المغلقء الذي ألغي 
من البثية بعد سقوط الهمز ة المفتوحة. ومن الملاحظ هنا أن المحذوق ليس الهمزة وحدهاء وانما 
الممزة والحركة القصيرة اللاحقة لهاء ويهذا الحذف أصبح النسيج المقطعي للبنية يتكون من 
مقطعين بدلا من ثلاثة مقاطم(). 

الحالة الثانبة: 

يبين لنا التحليل المقطعي والصوتي للبنى الاآئية: 


n E a eme CRE 
valcid کک عد‎ yawjcid يو عد‎ > wajcalda و سء‎ 


م ت 
;5 عد: walca|da‏ --< وعد cildah :ae <— wcildah :aذe ş <-- wicldah‏ 
ر 2 


) المرچم نفسه» ص ۳۹۰٤٤۰‏ ؛ 

) ابن عصفور: الممتع في التصريف › ص١٤‏ 

ICI : المر جع نفسه‎ (٣ 

۲۷,٣۸ ينظر: محمد جواد النوري: دراسة صوئية في موضوعي الإعلال والإبدال في العربيةء‎ )٤ 


لا 


أن الواو بوصفها نصف حركة ضعيفةء وقعت في نهاية مقطع متوسط مغلق(ص ح ص) 
ساكنة. وقد ضعفت الواو فى ذاتهاء وموقعيتهاء وسكونهاء مما أدى إلى حذفها من صيغة 
المضار ع. وقد ترتب على هذا الحذف إعادة تشكيل النسيج المقطعي للبئية؛ فقد تحول المقطع 
المتوسط المغلق إلى مقطع قصير(ص ح). 

أما في المثال و الواو يبوصفها نصف حركة في بداية مقطم» ومتلوة بكسرة 
قضيرة فقد استقل الناطق أن ينطق الواو و عليها كسرة فعمد الناطق إلى تقل الكسرة إلى 
الساكن الذي يلي الواو. وعند النقل التقى صامتان منتاليان في مقطمع واحدرإص ص ح) وهذا ما 
لا تجيزه العربية. وقد أطلق المحدثون على التقاء الصوامت بالعناقيد الفوئيمية. فأسقٌط نصف 
الحركة الضعيفة من بداية المقطع المحظور. ويهذا ثم إعادة تشكيل النسيج المقطعي للبنية. حيث 
أصضبحت مقاطعها مما تجيزه العربية. 

الحالة الثالدة: 

تقد لنا أمثلة شضهاا چ صنه تحة د المقطعدة ا 

kıd U کے گذت:‎ eT کبدذت:‎ E <¬ Walyi|da ا‎ 

tul fl ا‎ <2 tal wht کن‎ <=- tawulla لل:‎ 

في هذه الأهيثلقر وقفت كل من اليا وال واو بوك سے درک کے دیا شا 
ومحركة بحركة من جنسهاء وقد نص هئري فليش 8 كراهية النطق بالصوامت الضعيفة - 
الواو والياء - مشكلة بمصوتات من جنسهاء فلا تنطق الواو مع الضمة(ناس) ولا الياء مع 
الكسرة(1ر)"('). فعمد الناطق إلى إسقاط نصفي الحركة؛ ومن ثم أسفط الفتحة السابقة عليها لأنه 
لا يجوز أن يبدأ المقطع العربي بحركة. وترتب عن هذا الإسقاط إعادة تشكيل النسيج المقطعى 
للبنى السابقة. حيث أصبحت نتكون من مقطعين بدلا من ثلاثة مقاطع. ولم يحذف الناطق الكسرة 
والضمة لتدل الأولى على الأصل اليائي والأخرى على الأصل الواوي. 

الحالة الرابعة: 

تقدم لنا أمثلة هذه الحالةء وما جاء على شاكلتهاء البنى الصوتية والمقطعية الآئية: 


qum 0 <¬ qUuUM قۆم:‎ 

بیع: ٥اط‏ --> بع: ٥زا‏ 

في هذه الأمثلة» لا تشتمل كما ذكر ابن عصفور» على واو أو ياء وإنما اشتملت على 
مقطح واحد طويل مغلق(ص ح ح ص). شغلت موقع النواة فيه ضمة طويلة في كلمة قوم( 
1 ) وكسرة طويلة في كلمة بيم(ء1اط). ومن الملاحظ من خلال الكتابة الصوتية أن قمة 


mS. 


1) شتري فليش: العر بية الفصحى؛ ص٦‏ ؛ 


المقطع قصرت» فتحول المتطع من مقطع طويل مغلق إلى مقطع متوسط مغلق(ص ح ص)؛ 
ولهمذا فإن ما قيل عن حذف الواو أو الياء لا يؤيده التحليل الصوتي والمقطعي للبنى السابقة. 
وربما يعود هذا إلى طريفة الكتابة العربية التي لم تكن تفرق بين كتابة الواو بوصفها نصف 
حركة؛ والواو التي هي ضمة طويلة؛ وبين الياء بوصفها نصف حركةء والياء التي هي كسرة 
طويلة(). 

الحالة الأخيرة: 

E‏ لنا أمظة هذه الحالة البنى المقطعية والصوئية الآتية: 

1 يرمي: : lam-yarlmil‏ --< ا يرم : lam-yar|mi‏ 

lam-yab|zu : يز‎ pJ <¬ lam-yazuu : ا‎ 

إن كل ما حدث في هذه الأمثل هر تقصير الحركة الناجمة عن تأثير و تحذف 
الواو أو الياء كما ذهب ابن عصفور؛ وإنما حذفت الكسرة القصيرة في المثال الأول وا 


النبر(')» على المقطل ۳ اکلمه ی لی ات ألحركة إإلطويلة”"( ). وقد ترثب عن هذا 
التقصير إعادة تشل النشية افطع للبت الستابفةة حيت أصلىح المقطع الأخير مقطعا قصيرا 
بدلا من مقط عم وس ظرمفواح. لدا فان ما فيل جعز-عذق|الواو أو الياءء لا يزيده التحليل 
المفطعي. وإنما يعودء كما دكرنا انفاء إلى طريقة الكتابه العربية آلتى لم تكن تفرق بين الحركات 


الظويلة ; اتستافها: 


1( پنظر : فك جوا النوري: دز اسة صو تيك في مو صنو لي الالال وا دال ة في العربية: صں ^ ٦‏ . . بتصدر فا 
) يقصد بالنبر 5ع٠)ء‏ ذاك الجهد الذي يبذل في نطق جزء من المنطوق بالقياس إلى جزء أخر منهء مما يؤكد 
احد أجزاء المنطوق يجعله أكثر بروزا. ينظر: محمد جواد النوري: علم أصوات العربيةء ص٤٠۲.‏ وفصول 
گی غلم الأصو ات: ص ۸١‏ ۱ 


FHF 
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اعتمد ابن عصفور في تصنیف کتابه (الممتع في التصريف) على ما تقدمه من مؤلفات 
في علم التصريف» وقد خصصنا الحديث عن الممتعء لأنه هو الذي يمثل المادة الصوتية 
والصرفية عند ابن عصفور أما بخصوص كتاب المقرب فالموضوع المسيطر عليه هو علم 
النحو» على الرغم من وجود بعض الموضوعات الصوتية والصرفيةء ولكنها صدى لما ورد فقي 
الممتع»؛ فآثرنا أن نبين مصادر الممتع دون أن نتعرض للمقرب كما ذكرنا سابقا. وقد سبقني إلى 
هذه الدراسة فخر الدين قباوة في كتابه(ابن عصفور والتصريف). حيث تناول في الفصل الثاني 
من كتابه المذكور مصادر الممتع('). وقد أخذت من هذه الدراسة كثيرا في معرفة أهم المصادر 
التي استقى منها ابن عصفور مادته الصوتية. 

حينما شرع ابن عصفور في تصنيف كتابه "الممتع' كان في المكتبات العربية قدر هائل 
من الكتب العربية التي يستعين بها المصئفون؛ ويبدوا أن ابن عصفور قد استقى أكثر مادة كتابه 
مما صنفه أسلافهء فهو يعترف في خطبة کتابه بانه نسق فيه جهود من سبقه» يقول: 'فاني لما 
يفي فيه ز التصنيف» إلا القليل منهم 


لاختلال تر تیبه وتداخل تبویبهء 


إلى القلب أسرع من لفظه إلى 
لبويب والترتيب»؛ وهذا يعني أن 
مادة كتابه ليس فيها من الأصالة ما يستحق أن ينص عليه في الخطبةء غير أنه له الجهد الأكبر 
في تذييل الموضوعات الصرفية؛ وتهذيب ألفاظهاء فهو يقر بأنه جمع مادة كتابه مما تقدمه من 
الكتب. ويمكننا أن نذكر ههنا ضربين من الكتب التي رجع إليها علماء التصريف في القرن 
السنابع: 

الضرب الأول: ويتمثل في الكتب الصرفية التي تضم بعض مسائل اللغة» من مثل: 

الاشتقاق للمفصل بن سلمة('). 

التصغير؛ الشواذء الوقف والابتداءء لثعلب('). 

الاشتقاق؛ء المقصور والممدودء المذكر والمؤئث؛ التصريف؛ للمبرد( ). 


ت ا 


') ينظر: فخر الدين قباوة: ابن عصفور والتصريفء ص ٠١١-١١١‏ 

) ابن عصضفور: الممتع في التصريف» ١ر٠٠‏ 

۳) السيوطي؛ المزهر في علوم اللغة وأئواعهاء شرحه محمد أحمد جاد المولى وآخرونءمطبعة عيسى البيالي 
الخلبي وشرکام ۹/٠١‏ 

٠١١/١ القفطي: أنباء الرواة عن أنباه النحات‎ )٤ 


5( المر جع نفسة: 21 
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المقصور و الفمدود» مصادر القرآن؛ لليزيدي('). 

المقصور والممدود» المذكر والمؤنثء» للأنباري( ). 

فعلت وأفعلت» الاشتقاق» للزجاج('). 

المقصور والممدود» الوقف والابتداءء المذكر والمؤنث لابن الأنباري('). 
التسار يف» المقصور و الممدود» المدكر و المؤنٹ؛ الو قف و اڑينداء» لابن كيسان( ). 
اشتقاق أسماء الل تعالى» للزجاجي('). 

فلت و أفعلت؛ لان درید(). 

الاشنقاق» المقصور والممدود» المذكر والمؤنث لابن خالويه("). 
الاشتقاق»؛ لابن السراج('). 

الإبدال لأبي الطيب اللغوي. 

الاشتقاق؛ الوقف والابتداءء اشتقاق أساء الله للنحاس(''). 
المقصور وال مدو ل الر 3 ظلی شرح فال بالر و اند و 8 
ألفات القطح ولو صلتز لللنيافي) '). ) 
التصريف» الاشتقاق الكبير؛ الاشتقاق المستخرج» للرماتي( ). 


) القفطي: أنباء الرواة عن أنباه النحاة ۰ ١ر١١٠‏ 
) المرجع نفسهء ۲۸/۳ 

۳) السيوطي: المزهر» ١١د"‏ 

؛) القفطي: إنباه الروات ۲٠۸/۳‏ 

ة) المرجع تسف ۸۳٥-۹٩۹د‏ 

1/1 بروکلمان: تاریخ الادب العربيء‎ )٦ 

۷) ابن النديم: القهرستءبيروت: دار المعرفة للطباعة والئشر» ستة 1۹۷۸ء ص۹۲ 
۸) ابن خلكان: وفيات الأعيانء 4٤٤/١‏ 

) القفطي: إنباه الرواة ١٤۹/۳‏ 

٠١۳١-١ ١١رأا المرجع تفسه‎ ٠ 

٠١۸/۴۳ القفطي: إنباد الروات‎ )١ 

۲/) ابن خلکان: وفيات الاعیان» ٥۱۳/١‏ 

۳ ) القفطي: إنباد الروات ٠١٤/٣١‏ 

۳١٤ر١ المرجع نقسه»‎ )٤ 

۲۹٥/۲ الفرجع نشه:‎ ) ٥ 


Hk 


التكملة في التصريف» المقضور والممدودء للفارسي('). 
المصثف» المذكر والمؤنت» تعاقب العربية» المقصور والممدود؛ الهمز» المقتضب الوقف 
والابتداء» التصريف الملوكي» لابن جني( '). 
شرح التصريف الملوكيء لابن الشجري("). 
شرح التصريف الملوكي» لابن يعيش( ). 
شرح التصريف الملوكي» للواسطي( ). 
وغيرها من الكتب التي شملت القضايا الصرفية» وبعض مسائل اللغة» وقد ألفت قبل 
القرن السابع('). 
أا الضرب الثاني فهو الكتب الأدبيةء أو النحويةء أو اللغويةء الثي تضم بعض 
الموضوعات أو المسائل الصرفيةء من مل( ): 
الأوسط في النحوء المقاييس في التحوء للأخفش الاأوسط('). 
العلل في اذو للات ام 2 
لنوادر اندو د کاو كشا" 


الكامل» المقتضب» المقرب» ضرورة الشعر؛ للمبرد( ' ). 


-_ 


۲۷٤/١ القفطي: أنباء الرواة عن أنباه النحات‎ )١ 

1) ابن جني؛ الخصائص» مقدمة الناشر؛ ص 1۸-٠١‏ 

۳) حاجي خليفة: کشف الظنون. ۲۸۹/۱ 

؛) المرجع نفسه»ء والصفحة لفسها 

) المرجع نفسهء والصفحة نفسيا 

1) ينظر: قخر الدين قباوة:ابن عصفور والتصريف» ص ٠١٤-٠١١‏ 
۷) فخر الدين قباوة: ابن عصفور والتصریف» ص ٠١١-١١٤‏ 
۸) الففطي:إنباء الروات ٤١/٣‏ 

1 المرجمع نفسه ۲٠٠١/۳‏ 

۰ المرجع نفسه/ ۲ر۲۷۱ 

٤١١ص السيوطي: بغية الوعاة»‎ )١١ 

۲ ) القفطي: إنباه الروات ۸٣/١‏ 


Yot—fo\ ff المر جع نفسةه؛‎ (١ ۳ 


المجالس» الشواذ؛ لثعلب('). 

المجمل» الأماليء شرح كتاب الألف واللام؛ للزجاجي('). 

الاشتقاق؛ الجمهرة؛ لابن دريد. 

شرح كتاب سيبويه» لابن السراج» للسيرافي» والرماني وغيرهم("). 

القدا وسر الصتاعة والعصضائصض» و المختسب: :و الالفاظط المهموزة تفسير تصريف 
المازني»؛ ويسمى المتنصف» لابن چ 

وغيرها من الكتب المشهورة مثل: المفصل للزمخشري» والأمالي لابن الشجري» وشرح 
المفصل لابن يعيش»ء وشمس العلوم لنشوان الحميري» ولم ننس دستور المؤلفات اللغوية كتأاب 
سيبويه: ومما لا شك فيه ا ن علي بن مؤمن قد استقى معظم مادة كتابه "الممتع' من بحض هذه 
الكتب التي ذكرناها. ففي أثناء دراستنا للمادة الصوتية والصرفية عنده» لا حظتا ورود أسماء 
كثير من علماء اللغة الفحول؛ أمثال سيبويه؛ وابن جني» والمبردء والأصمعي» وغيرهم. وفيما 
يأتي بين آهم مصادر 4 

.١‏ سیبویه: 


كان» في كثير من المسائل الخلافية؛ ينافح عن سيبويه ويرجح رأيه» ومن هذه المسائل» على 
سبيل المثال لا الحصضر: مسألة ترئيب أصوات أقصى الحلق. يقول ابن عضغفور: 'فأقصاها 
مخرجا الهمزة والألف» والهاء هكذا هي هذه الثلاثة عند سيبويه. وزعم أبو الحسن أن الهمزة 
اوا وات الهاء والألف بحدهاء وليست و احدة عنده أسيق من الأخري؛ وندل على فساد:مذهبةه: 
وصحة ما ذهب غليه سيبويه؛ أنه مثى احتيج إلى تحريك الألف اعتمد بها على أقرب الحروف 
إليهاء فقلبت همزة نحو: 'رسالة ورسائل" فلو كانت الهاء معها من مخرج واحد لقلبت هاء» لأنها 
إذ ذاك أقرب إليها من الهمزة"("). 

غير أن ابن عصفور في هذه المسألة لم ينفل نقلا صحيحا عن سيبويه؛ لأن ثرثيب 
أصوات أقصى الحلق هي كالآتي: الهمزة؛ والهاء و الألف('). فابن عصفور قدم الألف على 
)١‏ الققطي: أنباء الرواة عن أنباء النحاة ٠١١/١١‏ 
) السيوطي: بغية الوعاةء ص۲۹۷ 
) سيبويه: الكتاب»؛ المقدمة/ ٠-۳۹‏ ؛ 


؛) ابن جئي: الخصائص؛ المقدمة/ 1٤-٠٦‏ 
) ابن عصفور: الممتع في التصريفء 111-11۸/٣‏ 
1) پتظر : سبو ية: الكتابء؛ TTS‏ 


الهاء» وزعم أنها هكذا عند سيبويهء وبدأ ينافج عنه» ويبدو أن سبب الخلاف ليس في الثرتيب 
فقط؛ وإنما في كون الهاء والألف معا من مخرج وأحدء بعد الهمز ة؛ و ليست احداهما أسيق من 
الأخرى» هذه ثمرة الخلاف بين سيبويه والأخفش. غير أن ابن عصفور رجح قول سيبويه على 
قول الأخفش»ء على الرغم من أن ابن عصفور نفسه ذكر في موضع آخر: 'وقد تقدم أن للحلق 
ثلاثة مخار ج: فمن أقصاه الألف والهمزة والهاء"('). 

ومن ذلك أيضاء مذهب سيبويه في "أشياء" أنها على وزن 'لفعاء" مقلوبة من 'فعلاء' 

والأصل 'شياء" من لفظ شيء» ومذهب الكسائي أنها "أفعلاء" جمع شيء» أما المؤلف فإنه 
يسثحسن مذهب سيبويه ويقول: 'والذي يرد به على الكسائي ۽ آنه لو کان "أفعال" لكان مصروفاء 
ك "بيات" و"أجمال" و"أعباء"٠‏ إذ لا موجب لمنع الصرف"( 

وفي بعض المسائل يذكر رأي سيبويه ورأي من خالفه دون أن يرجح أحدهما على الآخر 
فمن ذلك متلا بقول ابن عصفور: الم يجڑ و ن الحاء والعين والهاء في الغين والخاء 
أعني لكونهما قد أ > a EON‏ 
فكذلك لا تدغم في اليء و الحا#ولا العينتوهذا شففب«سيويه"( f‏ ثم يذكر راي المبرد في هذه 
القضية فبقول: 'وحكإ المبرد أن من التحؤيينة مز لجاز إياغام الن والحاء في الغين والخاء... 
وزعم أن ذلك مستقيم في اللبغه؛ ومعررة ارجات غي القیا. وابویه يأبى ذلك '(). 

ومن مظاهر ٣ع‏ "واچ مذ هبه لرد ما روي في قراءة 
ابن كثير من إدغام غير مفيس. فقد روي عن ابن كثير أنه كان يدغم اء المضارعة في ثاء 
بعدهاء في أحرف كثيرة؛ منها ما فيه قبلها متحرك» ومنها ما فيه قبلها ساكن» من حروف المد 
واللين؛ ومن غيرها. وذلك نحو قفوله تعالی: 'فتفرق بكم"( ). وأما ما کان قبله ساکن من حروف 
المد واللين؛ فقوله تعالى: 'ولا تيمموا الخبيث"('). وأما ما كان قبله ساكن من غير حروف المد 
واللين فقوله تعالى: "إذ تلقونه"(). وقد عقب ابن عصفور بان 'سيبويه لا يجيز إسكان هذه التاء 
لأنها إذا سكنت احتيج لها إلى ألف وصل» وألف الوصل لا تلحق الفعل المضار ع'('). 


E 


1) ابن عصفور : الممتع في التصريف؟/1۷۹ 
۲) المرجع تفسه: ٤-۵١۳۲‏ ١د‏ 

( المرجم نفستهء 1۸51-1۸1 

ه) الأنعام: ٠۳١‏ 

TY البقرة‎ ) 

٥ النور:‎ )۷ 

۸( ابن عصفور: الممتع في التصريف ۷۲١/١‏ 
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ولا يتحرج ابن عصفور من أن يذكر مباشر قال سيبويهء ومن ذلك مثلا "قال سيبويه 
وسمعنا بمن يوثق بعربيته قال: ثار؛ فضجتضجة ركائبه. فأدغم التاء في الضاد"('). 

ويبقى ابن عصفور يحتج برأي سيبويه ويقدمه على آراء بعض النحويين في زمانه؛ 
ويؤكد هذا الراي ما قاله ابن عصفور في سيبويه في نوين جوار؛ وهو في مذهب سيبويه 
عوض عن الياء المحذوفة؛ ومذهب الزجاج أن المحذوف أولا هو الحركة؛ء في الرقع والخفض 
اا فا خذقك الحر عة جن مها ارين فالقى قاح = اة و التروح: - محفت اه 
لالتقاء الساكنين؛ ويفصل ابن عصفور في هذه المسألة بٿر جيجح زآي سيبويه. يقول: و الصحيح 
ما ذهب إليه سيبويه لأن تعويض الحرق من الحرف أكثر في كلامهم من تعويض الحرف من 
الكلمةء وأيضا فإنه كان يجب أن يعوض بدل التنوين من الحركة التي قد حذفت في الفعل نحو: 


فز :د E‏ 
يقضي ويرمي"( ). 


Ê‏ وواو مفعول حرف یدل علی 


المفبولية آما سیبویه یری ان المحذوف وار مفعول تم اتی ابن عصفور وپوجح قول سیبوية 
وه ایل لے ج دی سی ا مھ ا » نك إذا نقلت الضمة من 
العين إلى الفا فى امفعول من نوات الياي: اجتمع لف سافتان: واو مول والياء فتحذف وار 
امفعول" فتجيء الواو ساكنة بعد ضمة؛ قريبة من الطرف» فتقلب الضمة كسرة على مذهب 
سيبويه"(). غير أن ابن عصغور في بعض المسائل يقدم رأي من خالف سيبويه عليه. ومن ذلك 
مثلا تقديم رأي الزجاج على سيبويه في 'مصائب" يقول ابن عصفور: 'وأما 'مصائب" في جمع 
امصيبة" فكان القياس فيها 'مصاوب" فأما أن يكونوا همزوا الواو المكسورة غير أول شذوذاء 
فتكون ملل 'أقائيم' في جمع "أقوام" وهو مذهب الزجاج. وإما أن يكونوا غلطوا فشبهوا ياء 
مض ية فلن كانت ينا بالياء: الزاقهة فى حو أضحيفة فقالوا مساب كما قالوا ساف 
وهو مذهب سيبويه» والأول أقيس عندي» لأنه قد ثبت له نظيرء وهو "أقائيم' '( ).ومن ذلك أيضا 
النون في(فعلان) في مثل سكران؛ فمذهب سيبويه أنها بدل من همزة(فعلاء) يقول: "عطشان؛ 
سكران» وعجلان وأشباهها. ذلك أنهم النون حيث جاءت بعد ألف كاألف حمراء لأنها على مثالها 


11-11 أبن عصفور: الممتع في التصريقفا ؛‎ (١ 
220~ ¥ المرجع نسهء؛‎ (٣ 

۳) المرجع نشسهء ٤٥۸/۲‏ 

٠٤١/۱٤ المرجع نفسة‎ )٤ 


ا 


في عدة الحروف والتحرك والسكون؛ وهاتان الزائدتانءوقد اختص بهما المذكرء ولا تلحقه 
e ee I ES‏ غير أن أبا الحق» صاحب الممتع 
يعرض المذهب بقوله: 'وزعم بعض النحويين أ فرو اف فبلا الدي مؤنثه فعلى بدل من 
اليمزةء واستدلوا على ذلك بأنها قد تشابها_ أعني فعلان و فعلاء_ في العدد و التوافق في 
الحركات و السكنات و الزيادتين في الآخرء وأن المذكر في البابين بخلاف المؤئث وأنك تقول 
في جمع سکران: سکاری»؛ كما تقول في جمع صحراء: صحارى. والصحيح أنها ليست ببدل.. 
فالنون لا تبدل من الهمزة إلا شذوذا'('). وقد أقر المؤلف بعض المسائل التي لم يذكرها سيبويه؛ 
ومن ذلك مثلاء حروف البدل؛ فسيبويه يذكر منها أحد عشر حرفا بوردها ابن عصفور في 
كتابه(). ثم ذيلها بقوله: 'وزاد بعض النحويين في حروف البدل: السين و الصاد و الزاي و 
العين والكاف و الفاء والشين'(). وبعد أن يفصل وجود الإبدال فى هذه الحروف» يعتذر لسيبويه 
بقوله: "و السبب في ن لم یکر ويه رجن اللهء هذه الحروف السبعة في حروفا البدل أنها 
تتفسح قسمین: قسم : فباباهة أن يذكر في اليدل الذي 


س 


بره وهو ما بقي من السبعة 
2 ف. فأما الكافللدو لنشين اوالشظين وا الفاىا فاإبدالهافليل»جة اق وأما العين فإبدالها من الهمزة 
OTTER‏ | س اغا عله كاب ا[ ولحبان 
بذكز ها ات سيير نة دون قرين :اومن فلت مفاف لأغام لظام وللدال ر التاة و لطا الال وة 
في الضاد والجيم والشيم والصاد والزاي والسين. فيقول: 'ولم يحفظ عن سيبويه إدغامها في 
الجسيما(: علاوة ى ذلك فاظن إلى الملا الشترتية ومسالحاتها عند قبن عسفزر بب 
نفسه يقرأ في كتاب سيبويهء فتعريف المجهور؛ والمهموس» والشديدء والرخو مثلاء لم يغير ابن 
عصفور فيه شيئا عما ورد عند سيبويه( ).و مهما يکن من آمرء فلا غرو ان يکون لابن عصفور 


رای س 


4 


') سیبویه: الکتاب: ٥/۳‏ ۲۱۹-۲۱ 

۲) ابن عصفور :الممتع في التصریفه» ۱/ ٠۳۹٦۱-۴۳۹٥‏ 

۳) الم زجع نفسه٤‏ ۳۱۹/۱ 

4٤٠١/١ المرجم نفسهء‎ )٤ 

) ابن عصفور: الممتع في التصريف ٤١١/١‏ 

۷٠١ر٣ المرجع نفسهء‎ )٦ 

۷] ينظر: سيبويه: الكتاب» .٤١١-٤۳٤/٤‏ وابن عصفور: الممتع في التصريفه 1۷۴-1۷1/١‏ 


سيبويه('). علارة على ذلك فقد كان ابن عصفور؛ في عصره» إماما في كتاب سيبويه( ). 


۲. الفراء: 
يعد الفراء (ث۷١٠۲ه)‏ إمام مدرسة الكوفةء وقد استمد ابن عصفور من مؤلفاته» ولكئه لم ينج 
من تعقب أبي الحسن بن عصفور؛ فكان يعرض رأيه» ومن ثم يحكم عليه بالقبول أو الرفض. 
ومن ذلك مثلاء مسألة حذق الواو إذا كانت فاء في الفعل في المضارع» يقول ابن عصفور : 
وز عم الفراء أن موجب الحذف إنما هو التعدي نحو: يعد ويزن»؛ وموجب الإثبات إثما هو عدم 
التعدي نحو : يوجل ويوحل. وهذا الذي ذهب إليه الفراء فاسد لأنه خار ج عن القياس"("). 

ومن ذلك أيضا قوله: 'وذهب الفراء إلى لأن الأصل في 'سيد": سويد لی ون افعیل' 
ثم قلب فأدغم. وكذلك ما كان نحوه. وهذا الذي ذهب إليه فاسد لأن قش ین ر و أيظنا 
فإنه لم يجئ على الأصل في موضع'('). 

ومن ذلك أيضا قضية كينونة وقيدودة. يقول ابن عصفور: 'وزعم الفراء أنهما في الأصل 
كوئونة وقودودة إضم الفا يكذاكا صييةور #ونطيرؤةة؛ ثم قبت الضمة فتحة في صيرورة 
وطيرورة لتصح اليا ثم حملت ذوات الو إو على رذواب, الياءء ففتوا الفاء» وقلبوا الواو ياء لان 


منچي ٣‏ المصدذر لين ٣‏ ك کش ما یکون فی نوات الياء ag‏ :1 _ وة وطيروزرة. و هذا الذي 


ذهب اليه فاسد من جك 

نکیا ا ادعاء قلب الضمة فتحة لتصح الياء مخالف لكلام العرب» بل الذي اطرد في 
كلامهم أنه إذا جاعت الياء ساكنة بعد ضمة قلبت واواء نحو قولهم: موقن وهي من اليقين؛ ومنها 
أن الضمة إذا قلبت لتصح الياء فإنما تقلب كسرةء كما فعلوا في 'بيض" لا فتحةء ومنها أن حمله 
ذوات الواو على ذوات الياء ليس بقياس مطرد. أعني أنه إذا كثر أمر ما في ذوات الياءء ثم جاء 
منه في ذوات الواو شيءء لم يوجب حمل ذوات الوا على ذوات الياءء وإن فعل ذلك فشذوذا؛ 
آلا ترى أن كثرة "فعالة"٠‏ فى المصادر من ذوات الياء نحو: 'السقاية" و"الرماية" و"الكناية"' وقلتها 
من ذوات الواوء لم تخرج "جباوة" عن الشذوذء ومنها أن ما ادعاه» من أن 'فعولة"'؛ في ذوات 
لواو قد كثرء بل هذا الوزن في المصادر فليل في ذوات الياء والواو. ما جاء منه في ذوات 
الواو كالمعادل لما جاء منه في ذوات الياء'(). 


٠١۹ر۳ الكتبي: فوات الوفیات‎ )١ 

) ابن السعيد علي بن موسىئ: اختصار القوم المعلى؛ ص٦٠‏ 
۳) ابن عصفور : الممتع في التصريف» ١/١٠؛‏ 

ةء١/١ المرجمع نضةء‎ )٤ 

ه) ابن عصور : الممتم في التصريف» ۴۳/۲ :د-ه٥.د‏ 


ويذكر مذهب الفراء في "آية" يقول: 'ومذهب الفراء أن وز نها فة وأن الأصل اة 
فاستتقلو ا اجتماع ياعين» فأبدلوا ء من الساکڻ ألفا تخفيفا. قال: وإذا كانوا يفعلون ذلك بالياء الساكنة 
رخف قى تخ "عى غات ولي وذام"» فالأحرى أن يفعلوا ذلك إذا انضاف غليها ياء 
أخرى. وهذا الذي ذهب إليه فاسدء لأن فيه إعلال العين»ء مع أن العين معتلةء كما في مذهب 
لبك مح أن يذل باع اة فا بين بسي وما ات ولب ر والذي حه 

غير أن ابن عصفور يأخذ - في بعض المسائل - برأي الفراء» فمن ذلك مثلاء في إبدال 
الألف همزة يستعين أبو الحسن بما روي عن الفراء. يقول: 'ومنه ما أنشده الفراء» من قول 


الآخر:(من الرجز) 


رر ج سے ا ع یق کے ص اوت 


پادار م بذكا ديك البرق صبرا فقد هيجتر شوق للشتئق'("). 


اسثقی ابن عصقور من مولا ن جني» امال الخصائص؛ وسر الصناعة؛ء والمحتسب؛ 
والمنصسف» وغيرها. وهو يعترف بهذا في كثير من مواضع كتابه. ومن ذلك متلاء ما نقله ابن 
عصفور عنه في إيدال الهمزة من الألف على غير قياس يقول: "ومن هذا القبيل جعل ابن جني 
قول الراجز:(من الرجز) 


ص 


ا ےک ی ِ0 0 
من آي يومي من الموت افر Ea‏ يوم قدرٌ؟'('). 


ومن ذلك أيضا ما نقله ابن عصفور عن ابن جني في قلب الواو المضمومة همزة؛ فيذكر 
مذهب ابن جني في هذه المسألة بقوله: "وزعم ابن جني أنه لا يجوز قلب الواو المضمومة همزة 
3 كات اة فلا يقال "لتر هرك" فى مصتن تر هرك واسيب قى ذلك عة آتها إا كانت 
أصلية فإن تصريف الكلمةء أو اشتقاقهاء يدل على أن الهمزة مبدلة من الواوء ولا يتصور ذلك 


) ابن ضفو ز_: الممتع في التصريفا » ص ٣۸هد‏ 

) المرجع نقسه ؛ CTA‏ الدكاديكف: جمع دكداك وهو الرر مل المطيد د في الأارض؛ البر ق جمع برق وشي 
غلظ فيه حجارة ورمل. 

۳( ابن قور ؛ الممتع في التصريف؛ TT‏ 


فيها إذا كانت زائدةء فلو أبدلت لأدى ذلك إلى الإلباس» في بعض المواضع» فلم يدر: أزيدت 
ابتداءء أم زيدت الواو أولا ثم أبدلت الهمزة منها. فلما كان إيدال الزائدة يؤدي إلى الإلباس»؛ في 
بعمض المواضع؛ رفض إبدالها. ومما يقوي هذا المذهب أنها لا تحفظ من واو زائدة مبدلة"('). 
وقد کان ابن عصفور ينقل كلام ابن > جني دون أن ينسبه إليه. من ذلك متلا إيذال التاء من 
الطاءء يقول ابن عصفور: 'وأبدلت من الطاء في فستاطء والأصل ضسطاط بدليل قولهم فساطيط 
ولا يقولون فساتيط"(')ء وهذا القول لابن جني ورد في سر الصناعة("). 


٤‏ . المبرد: 
الذى تقب سيبويه واستدرك عليه وكان له تضيب وافر من نقد المضصئف» ومع هذا فقد 
اسن تق اين عضفون من موفاف وين فلقا مان برل ابن فور : اروف لحم الأضرل 
تسعة وعشرون» أولها الألف وآخرها الياء» على المشهور من ترئيب المعجم. لا خلاف في ذلك 
بين العلماءء إلا أبا العباس المبرد فإنها عنده ثمانية وعشرون أولها الباء وآخرها الياء ويخرج 
جم» ويسيتدل على ذلكوبانها. لا تنبت على بورة واحدة» فكانها عنده من 
انت حر ها من ااب -_ کان لھا شک واحد» لا تنتقل عنه؛ ڪسائر 
ذهب اليه فاسدء لان الهمزة لو ۳ کر 0 پا اأحذ" e‏ و 


أحرف. فإما عدم استقرر صورتها ال ت ا نها گثیت a‏ . ولوللا 
ذلك لكائت على صورة واحدة وهي الألف. ومما يدل على ذلك أن الموضع الذي لا تسهل أن 
تكتب فيه ألفاء بأى حركة تحركت؛ وذلك إذا كانت أولا نحو: "أحمد' و"أبلم" وإيمد". 

ومما يبين أيضا أنها حرف أن واضع أسماء حروف المعجم وضعها على أن يكون في 
أول الاسم لفظ الحرف المسمى بذلك الاسم؛ نحو جيم ودال وياء وأمثال ذلك فالألف اسم للهمزة 
لوجود الهمزة في أوله. فأما الألف التي هي مدة فلم يتمكن ذلك في اسمهاء لأنها ساكنةء ولا يبتداأ 
بساكن» فسميت ألفا باسم أقرب الحروف غليها في المخرج» وهو الهمزة. ومما يبين أيضا أنها 
حرف» وليست من قبيل الضبط؛ أن الضبط لا يتصور النطق به إلا في حرف والهمزة يتصور 
النطق بها وحدها كسائر الحروف"(). ومن ذلك أيضا قول ابن عصفور: 'وذهب أبو العباس 
إلى أن نحو "مقام" و"مباع' إنما اعتل لأنه مصدر للفعل» أو اسم مكان» لا لأئه على وزن الفعل؛ 


٠۳۷-۳۳۹ ۰ اين عصفور: الممتع في التصریف‎ )١ 
۳۹۰/۱ + المرجع نفسه‎ ) 

۳) ابن جنيى: سر صناعة الإعراب ١ر٤۷١‏ 

٠٠٥١-11۳ /١ ابن عصفور: الممئع في التصريف»‎ )٤ 
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وجعل 'مزيد" و"مريم"' و'مكوزة' على القياس» لأنها ليست لها أفعال فتحمل في الإعلال عليهاء 
وإنما هي أسماء أعلام. وهذا الذي ذهب إليه فاسدء لأنه إن زعم أنه لا يعل إلا أسماء المصادرء 
وأسماء الأزمنة والأمكنة؛ فقد أعلت العرب 'معيشة" وهو اسم ما يعاش به؛ وليس باسم مصدر؛ 
ولا زمان»ء ولا مكان. وكذلك 'المثوبة" وهو اسم ما يثاب به من خير أو شر"( '). ومن ذلك ما 
نقله أيضا عن المبرد من قلب الألف همزة. يقول: 'وزعم المبرد أن ألف فاعل أدخلت قبل الألف 
المنقلبة في "قال" و "باع" وأمثالهماء فالتقى ألفانء وهما لا يكوئان إلا ساكئين؛ فلزم الحذف لالثقاء 
الساكنين. أو التحريك. فلو حذفت لالتبس الكلامء وذهب البثاءء وصار الاسم على افظ الفعلء 
فتحركت العين لان أصلها ۰ والألف إذا تحركت صارت همز"( ').وينقل عن المبرد في 
الإدغام نحو ل و حگی ارد من النحويين من اجاز إدغام الحاء والعين في الغين والخاء 
نحو قولك: "امدغاليا" مكلف" ۳ "اسمغالبا' و اأنتمخفا' تريد: امدح غالباء وامدح خلفاء واسمع 
غالباء واسمع خلفا. وزعم أن ذلك مستقيم في اللغة؛ و في الفياس» لأن الخاء والغين 
انى حروف الحلق الي الف غاا كانت الها تدغ م في الجاع والهاء من المخرج الأول سن 
الحلق؛ والحاء من الث لمخر ج الثائث آولے ان یدغہ 
لئ اه ات للبدغام؛ ألا تر ٤‏ ی انهم أدغمو ا 
الباء في الفاء؛ والباكمهن نة جيار الفلا ان شةب لسن و أطراف الثنايا العلى» فقالوا:؛ 


ويسئقي ابن عصفور من الكسائيء ومن دلك مثلاء مذهب الكسائي في ية يقول اين 
عصفور: 'ومذهب الكسائي أن وزنها 'فاعلة" والأصل 'أيية'؛ فحذفت استقالا لاجتماع الياعين» إذ 
حذفوا في 'بالة'٠‏ وهذا الذي ذهب إليه فاسدء لأن فيه إعلال العين؛ لان الحذف إعلالء ومع أن 
حذف الياء التي هي عين ليس بمطرد(/). ومن ذلك أيضا: في الإدغام. يقول ابن عصفور: 
أومن ذلك إدذغام الكسائي وحذه الفاء من 'تخسف بهم"( ) في الباء وقد تقدم أنها من الحروف 
التي لا تدغم في مفاربهاء ولا يحفظ ذلك من كلامهم. وهو مع ذلك ضعيف في القياس» لما فيه 


- 


1) ابن عصضفور : الممتع في التصریف؛ ٤۸۸/۲‏ 
۲) المرجع نفسهء ۳۲۸۱ 
۳) المرجع نفسهء ٦۸4/٣‏ 
)٤‏ المرجم نفسةء ۸۳۲د 


د) سیاً: ۹ 
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من إذهاب التفشي الذي في الباء"('). ومما أخذه عن الكسائي أيضا إدغام الراء في اللامء يقول: 
وق أجاره الكساتي» وله وجيه نهن القيانن» وهن أن:الراء إا أفضمت فى اام ارت الاما ون 
اللام أسهل من الراء لعدم التكرار فيهاء وإذا لم تدغم كان في ذلك ثقلء لأن الراء فيها تكرار 
فكأنها راءان» واللام قريبة من الراءء فتصير كانك أتيت بثلاثة أحرف من جنس واحد"("). 


". المازني: 
وقد اسثقى ابن عصفور من مؤلفات المازنيء ومن ذلك مثلاء يقول: E‏ المازني أن 
2 ر اا 

الهممزة إذا كائت مفتوحة وقبلها فتحةء أنها تبدل ياء. فقال في "أفعل' من شت“ "ای کما ېدل 
اذا قاتا تور ني ا جمع 'إمام' لان الفتحة أخت الكسرة؛ء فالأقيس أن يكون حكم 
الهمزة المفتوحة كحكم المكسورة في الإبدالء لا كالمضمومة في إبدالها واواء ورأى أنه لا حجة 
قي اوادم؛ لانهنة لها قالوا فی المفر ذ ادم أ ار بمنزلة 'تابل" فأجروا الالف المبدلة مجر ى 
الزائدةء فكما قالوا: تواپل» فكذلك قالوا: 2 فالواو عنده بدل من إلألف لا من الهمزة'("). 
غير أن المصثف فند إعمه» ونعته باإضباد. ويقال أو هذإ. الذي ذه إليه فاسدء لأن الالف المبدلة 


لو كانت تجری مجرطئ الله لف الزانذة لجاز e‏ ي 
i‏ ا ى ET‏ ت ۰ ا ” 

جم امام : اسك . ت ل أصله أأممّة" فتبرل الهسز د ألفا a‏ مك م دم الميم في الميح 
ااا و ا و أ ن المشددء کما جاز ذلك في 

'دابة". فقول العرب "أيمة"'» ونقلهم الحركة الى ما قبل لیل على آنها ا کا 

الزائدة"( 8 

لا e‏ شيء: کان الأخنل 1 بقال: a‏ ا الباغ واوا EE‏ گا قالو| > 

تخراج ڇبارءا. فضا - على هذا - شذوذان: قلب اللام إلى أول الكلمةء وقلب الياء واوا"(). 


سے ہے اص 
فد ل مضت عن الار ی في جرت . تقو اررحم امارج ان ما سا جا ع 
ناء الةو آنه اة لخ يمل مةه فطل كوا الوا فاط الميت فط فيا طا 


فاستعملوا الفعحل مما عينه ياء؛ ولم يستعملوه مما عينه واو'('). غير أن المصنف فند مذهبه 


') ابن عصفور: الممتع في التصريف»؛ ۷٠٠/٣‏ 

٥/۲ المرجع نقسةء‎ )٣ 

۳) المرجم نقسهء ۳٦٦1/١‏ 

٣٣۷-۳۹۹/۱ ابن عصنفور : الممتع في التصریف»‎ (٤ 
ه١١/٣ المرجم نفسه)‎ (٥ 

) الفرجع نفسه؛ ٥٦۹/۲‏ 


ونعته بالفسادء بقوله: 'وهذا الذي ذهب إليه فاسد» لانه قد ثبت إيدالهم الياء واو شذوذاء ولم يثبت 
من كلامهم ما عينه ياء ولامه واو» وأيضا فإن "الحيوان' من الحياة. ومعنى الحياة موجود في 
'الحَيا" المطر... وهم يقولون في تثنيته 'حييان' بالياء لا غيرء فثبت بذلك أن الواو في "حيوان' 
بدل من الياء وأن ما ذهب إليه المازئني فاسد"('). ومما نقله المصنف عن المازني قوله في 
وقي لوزعم المازتي أن الإلف نة عن واو؛ ا ن الألف لما لم ينطق لها باصلء لا 

م ی و نن وا خا ی یا ئی له بال وو کو 


۷. اپڻ کيسان: 

استقی. ابن عصفور. هن مؤلفات ابن كيسان» فمن ذلك مثلا: ازعم أبو الحسن بن كيسان أن 
ماکان على وزن هل" أ قعل" لا يدغم. واستدل على ذلك بأنك لو أدغمت لأدى ذلك إلى 
الإلباس» لاه لاا يعلم هو فی الأصل متحرك العين أو ساكنه» وهذا الذي ذهب إليه فاسدء لأنه إذا 
أدى القياس إلى ضرب ما من الإعلال استعملء ولم يلئفت إلى التباس إحدى البئيثين بالأخرى؛ 
آلا ترى أن العرب قدا م يلتفت إلى اللبس"("). ومما 
تفه عن این کیساا اید قد حكى في 'المختار" له أن 
العرب تقول يا هناه بفتح الهاء الواقعة بعد الألف؛ کس ها وطمها. فمن کسر ها فلائها هاء 
السڪت» فهي في الأل اكت فلتت مم الف حر كتا على أصل الثقاء الساكنين؛ 
فمن حرکها ر أتبع حركتها کیک ا کنیا وین کم اده أجراها مجرى حرف من 
الأ اة فخ ها كا ن يط آخرٌ المنادى؛ ولو كانت الهاء بذلا من الواو لم يكن للكسر و 


وجه» ولوجب الضم كسائر المناديات'(). 


۸. الأخفش : 

أخذ ابن عصفور عن أبي الحسن الأخفش» ومن ذلك مثلا؛ مذهب الأخفش في حذف عين 
مفعول»؛ يققول: 'وأما أبو الحسن فيستدل على أن المحذوف هو العين» بأنها لغير معئى» وواو 
امفعول" حرف معى يذل على المفعولية. قحذف ما لا معتى له أسهل: كما أنه لما اجتفعت 
'التاءان" في 'نذكرون" ونحوه حذفت الثانية؛ ولم تحذف الأولی؛ حیث كانت لمعنی'(). 


o.24 ابن عصفور الممتع في التصر بف‎ )١ 
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٤ ٥٦ ۲ المر جم تقسنه:‎ (٥ 


00 


ومن ذلك أيضا : يقول: وزعم أبو الحسن الأخفش آثه لا يجوز قلب الواو همزة إلا إذا 
اكتنف الجمع اران قحو اول" و "اتل فاا إن اكتنفها ياءات؛ او واو ویاء» فلا يجوز غنده 
قلطب حرف اا بل يقول في جمع 'فوعل"' من البيع: بوايع» وفي جمع بين" 
'بياين" وفي جمع سید ' نیاود" وحجته على ذلك ن الواوين أثقل من الياعين» ومن الواو 
والياء» والقلب لم يسمع غلا في الواوين. نحو قولهم في جمع ”أول': 'أوائل ن فلا يقاس عليه ما 
ليس من رتبته» من الثقل. وهذا الذي ذهب إليه فاسدء بدليل ما حكاه المازني عن الأصمعي» من 
قولهم في جمع تل ': عي ئل" بالهمزة؛ ولم تكتنف ألف الجمع واوانء فدل ذلك على أن العرب 
ا علة"(). 


۹. اين السكبت: 
ویسنقی ایر عصفور = اين السكیت (ت N:‏ ق e‏ القلب والإبدال. 
ا 


الأعرابي:(من 


ومن ذلك أيضا أنه يقول في إبدال الميم: "وأبدلت من النون فيما حكاه يعقوب عن الأحمر؛ 
سر قولهم: طانهك الله على الخير ؛ و طاأمة» آي: جبله. و هو يطينه. و لا يقال : يطيمه"(). 


.١‏ أبو على الفارسي: 
ويذكر المصنف مذهب الفارسي في حذف الياء المتحركة تخفيفا في ذوات الياء» يقول: 
اوالفارسي لا يرى التخفيف في ثوات الياء قياساء فلا نقول في بيّن"': بين'. قياسا على لين" 
ويقيس ذلك فقي ذوات لوار وحجته أن ذوات الو او فد كانت الواو فيها قد قليت ياء فخففت 
بحذف أحدى الياعين منهاء لأن التغيير يأئس بالتغييرء ألا تری أنهم يقولون في النسب إلى اعيل 


سس 


افعيلي" فلا يحذفون الياء» ويقولون في النسب إلى "فعيلة" "فعلي' فيحذفون الياءء لحذفهم التاء'(). 
ر ⁄ 
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١‏ انیا ابن دریدء اليزيدي؛ او ا 


ومن ذلك أيضاء قوله في إبدال الهمزة من الواو: "ومذهب الزجاج أنه لا يجوز إبدالهاء 

لأن الاسم مفرد؛ وإنما ثبت إيدالها في الجموع. فتقول في 'فواعل" من 'القوة"» على مذهب 
سيبويه: 'قواء". و على مذفب الزجاج: قو او ". و هذا الئو ع لم برد به سماع» لكن القياس يقتضي 
ماذهب إليه سيبويه. أعني من أنه إذا قوي الشبه بين شيئين حكم لكل واحد منهما بحكم 
الآخر'"().وينقل عن ابن دريد علانية؛ فيقول في الحروف غير المستحسنة:'الكاف التي 
كالجيم:وقد أخبر أبو بكر بن دريد أنها لغة في اليمن؛ يقولون في "كمل': جمل. وهي كثيرة في 
عوام أهل بغداد'("). ويستقي من البزيدي قوله: ' ومن ذلك ما روئ اليزيدي عن ابي عمر من 
دغام الجيم في التاء في مثل:'ذي المعارج تعر ج"( ). وسيبويه لم يذكر إدغامها إلا في الشين 
تي ابدال الباء من الصاد. 


خاصةء فيئبغي أن يحل ذلك على, إخفا :الحو كة ل ). وفظلن 
يقول:'وأبدلت من الصادءعلى غي اللزوم» في “قصبيت. أظاف رقي 'بمعنى'قصضت".فابدلوا من 
الصاد الأخيرة ياء» هرويا من اجبماع الأمثال.حكى ذلك عن اللحياي'(').وأخذ ابن عصفور عن 
الجرمهي. فقون : لتحي اة سسا حمماشخل بغداد: وکان عضن کبار 
الكوفيين يخشاد ويكشر عليه المسائل Ri‏ هو الفراء ‏ وهو يجيبه» فقال له بعض أصحابه: 
إن قد ألح عيك بكثرة المسائل فلم لا تسأله؟ فلما جاءه قال له:ما الأصل في قم" ؟ فقال له:"اقوم". 

فقال له: فما الذي عملوا به؟ فقال: استثقلوا الضمة على الواوء فأسكنوها. فقال له: آخطات لان 


الكاف قبلها ساكن! فلم يعد إليه الرجل بعدها"('). 


ويذكر ابن عصفور في كتابه أسماء كثير من العلماء الذين أفاد منهم» واستقى مادته 
الصو ية و الصرفية ومن ذلك فاا مثا يقول في إبذال الهاء من التاء فى الوقف :'وحکی قطرب عن 
طيئ أنهم يفعلون ذلك بالتاء من جمع المؤنث السالم» فيقولون: كيف الإخوة و الخواه»وكيف 


٠٠۸/٣ › ابن عصفور الممتع في التصريف‎ )١ 
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المر جع لفسهةء t۹7‏ 


الينون والبناد' "(. ومن ذلك أيضا ما نقله من إبدال الميم من الباء يفول: "وأبدلت أيضا من 
الباء؛ فيما حكاه أبو عمر الشيبائي»ء من قولهم: "ما زال راتما على كذا' و'رائبا" أي: مقيما من 
ارتبةا(). قرا ما تاس ين حسقور بمذمب البسريين فون فكر نخاس متهم سن ذلك 
مئلاء فقد اختلفت الرواية عن أبي عمرو بن العلاء في قراءة الآية الكريمة 'واشتعل الرأس 
شيا"( )» فمنهم من روى أنه أدغم السين في الشين؛ ومنهم من روى أنه منع» وقد أورد ابن 
عصفور هذا في کثابه بقوله: وآما "و اشتعل الراس شيبا شيبا" بادغام السين في الشين فإن الرواية عن 
اي عفرو اخلفت في ذلك: فمنهم من روی أنه ادغم؛ ومئهم من روئ انه منع. والذي عليه 

البصريون أن إدغام السين في الشين لا يجوز. وأيضا فإن الإدغام يؤدي إلى الجمع بين ساكنين؛ 
وليس الأول حرف مد ولين'(). ويذكر مدرسة الكوفة دون شخص من أشخاصهاء ومن ذلك 
مثلا: يقول في حذف الألف: 'وأما الألف فإن اجثمعت مع ساكن حذفت نحو: حبلى القوم إلا أن 
يكون الساكن ألف التثنية؛ فإنها تقلب ياء ولا تحذف. فنقول في تثية حبلى: حبليان. ولا يجوز 
أن تقول حباتن لئلا بت هى أنه تة حل خلافا لأهل الكوفة فانيى يجيزاون حذفها فيما زاد على 
عندنا أنه لا يجوز الا 


سهر يئ ريبعو جمادیینه ( (i‏ 


وي البغداديون› دون ان يخصص عالما من علمائها؛ ويستقي منهم؛ ومن ذلك متلا 
يقول: 'وزعم البغداديون أن "سيدا" و"ميتا" وأمثالهما في الأصل على وزن 'فيعل" بفتح العين 
والأصل 'سيد' و'ميث' ثم غير على القياس» كما قالوا في النسب إلى 'بصرة" '"بصري" فكسروا 
الباء. والذي حملهم على ذلك أنه لم يوجدء 'فيعل' في الصحيح مكسور العين» بل يكون مفتوحها 
نحو 'صيرف" و'صيقل" وهذا الذي ذهبوا إليه فاسد» لأنه لا ينبغى أن يحمل على الشذوذ ما 
أمكن. وأيضا فإنه لو كان كتغيير ابصري" لم يطرد»ء فاطراده في مثل 'سيد' و'ميت" وآلين" 
و"هين" وبين" دليل على يطلان ما ذهبوا إليه"('). ومن هذا كله نرى أن أبا الحسن قد استقى 
اكثر مادة كتابه - وأعني مادة البحث - مما صنفه أسلافه. 
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٭ الكتاب لسيبويه 
ه القلب والإبدال للأصمعي 


القلب و الإبدال لابن السكيت 
® | ألثصم با 4 القت لمقتضب للمبر 3 


لابن جئي. 


ويتضح من خلال استعراض المادة الصوتية؛ عند ابن عصفور ».أنه آخذ من كتاب سيبويه 
والقلب والإبدال لابن افسكيت. وكتب أبن جني» فد نتت نا حدبةة اقل ابن عصفور منها كثيراء 
وأما سائر الكت الأخرإى فاإننا نرجح أنه ل عل : ممن نقل نهاء وإن كنا لا نجزم('). 

ویظهر من خا ل غلمام التصزيف الاو ثل 
ر كان يكن التقدير والإجلال 
لجهو د المتقدمين من العلماء؛ فلذلك E bS‏ معاصرین لابن عصفور في مصادر 
مادة البحث. يقول فخر الدين قباوة:"ربما كائت العلة في هذا أن المصنف فد اثخذ لتفسه قاعدة 
ألا ي تخطى»ء في ناثره فحول المتقدمين من العلماءء فهو لا يتخطى القرن الرابع؛ إذ يقف من 
البصريين عند ابن جني» ومن الكوفيين عند ثعلب» ومن البغداديين عند القالي. ما من خلف بعد 
هولاء؛ من علماء ثلك المدارس الثلاث؛ فابن عصفور ينصرف عنهم»» فلا ترى له في كتاب 
الممتع أخذا عنهم» وموافقة لهم» أو مخالفة. فليس غريبا ‏ والحالة هذه أن نجلو كتابه من 
ذكر الأندلسيين» سوئ الزبيدي» ما دام نشاط العربية قد دب فى الأندلس قبيل وصول القالي من 
الشرق» ووصوله كان في القرن الرابع الذي عاش فيه الزبيدي”(). 


1) ينظر: فخر الذين قباوة؛ ابن عصفور والتصريف» ص ذ١٠‏ 


) المر جع نقسهةء ص١١١‏ 


0 


الخاتمة 


حاولنا في هذا البحث المتواضع؛ دراسة الفكر الصوتي عند ابن عصفورء وذلك من خلال 
المعطيات التي يقدمها لنا الدرس الصوتي الحديث؛ وقد تبين لنا من خلال هذا البحث قدرة 
علمائنا اللغويين القدامى»ء وفكرهم النير المتقدم في دراستهم للغة العربية. وقد اتضح لناء في أثاء 
هذا البحث عدة حقائق» وسنحاول»ء في هذه العجالةء إيجاز أهم تلك الحقائق التي وقعنا عليها في 
أثناء دراستنا للفكر الصوتي عند ابن عصفور: 

ک ثلقى ابن عصفور دراسته على أيدي أئمة اللغة في الأندلس» آمثال الشلوبين؛ 
والدباج» فكان لهم أثرهم في ثقافتهء فتخرج على لايديهم» قوي الشخصيةء واسع الإطلاع»؛ محبا 
للعلم» حتى سمي بحامل لواء العربية في الأندلس. 

4 اتسعت شهرة ابن عصفور في شرق البلاد وغربهاء ومن الشواهد على ذلك 
كثرة تلاميذه من جهة؛ ومصففاته من جهة أخرى. 


ال رة ققد ,قبنفا اير ۲ نشو ال أصول؛ وحروفا 


E 1‏ و غير اا ان عغادات 
تطفية لهجبةء أو E‏ صو ية ناجمة عن البيئة الاجتماعية و الثقافيةء فالأولى تقابل عذد 
المحدثِن» مصطلح(ديافون) والأخيرة مصطلح(فاريفون). 

¢ هناك اخثلاف بين علماء اللغة القدامى والمحدثن في مخارج الأصوات» فهي 
عند جل القدامى ستة عشر مخرجاء مرتبة ترتيبا تصاعديا؟؛ في حين أن عدذد المخارج عند 
المحدثين عشرة مخارج مرتبة ترتيبا تنازلياء ابتدأ من الشفتين وانتهاء من بالحنجرة. علاوة على 
أن هناك اختلافا بين ابن عصفور و المحدثين في نسبة بعض الأصوات إلى مخارجهاء ومنها - 
على سبيل المثال- الهمزة والالف» فقد نسبها ابن عصفور إلى أقصى الحلق؛ في حين نسب 
المتحدثون الهمزة إلى الحنجرة: أما الألف من قبيل الحرگات: 

- لم يفرق ابن عصفور؛ وغيره من القدماءء بين الصوت والحرف» ولا بين 
الصوامت والحركات وأنصاف الحركات» ييد أن المحدشن؛ قاموا بتوصيف وتصنيف كل قسه 

ت هثاك اختلاف بين ابن عصفور والمحدثين» في توصيف بعض الأصوات: 
و شی: 

أ- صوت الجيم: لقد وصف لغويو العرب القدامى» ومنهم ابن عصفور»ء هذا الصوت بأنه 


ا 


صوت انفجاري» وإن مخرجه من وسط اللسان بينه وبين وسط الحنك.في حين وصفه المحدثون 
بأنه صوت مركب» ينتج في موضع الغار. 

با- صوت القاف وصف القدماء - ومنهم ابن عصفور - هذا الصوت بأنه صوت 
انفجاري» مجهور؛ء يخرج من أقص اللسان» منا فوقه من الحنك الأعلىء أو من اللهاة كما ذكر 
الخليل بن أحمد وغيره من العلماء القدامى. أما عند المحدثين من دارسي الأصوات» والباحشن 
فيهاء فانه صوت لهو ي انفجاري مهموس. 

ج“ صوت الطاء: وصق ابن عصفورء شانه شأن القدماءء هذا الصوت» بأنه صوت 
مجهور؛ مفخى»؛ وعدوه المقابل المفخم لصوت الدال. أما في الوصف الصوتي الحديث, فهو 
صوت أسناني لثوي» انفجاري» مهموس؛ مفخم» وهو المقايل المفخم لصوت التاء. 

د- صوت الضاد: لقد وصف قدماء اللغويين العرب هذا الصوت» بأنه صوث رخو؛ أي 
احتكاكي» يتم إنتاجه من بين أول حافة اللسان» وما يليها من الأضراس»ء وهو إضافة إلى ذلك 
و : a‏ سیت ائفجاري» يتم إنتاجه عندما 

لاسا اخ فى متخت التقاء طرط اللسان بأصول القايا العلياء 


نظ هذا الصتو شهار تفاع موۆخرة السار تجاه الطبق» وعندما ينفضل 
م الالتقاني ينطلق الهواء محذثا صتا .انفجارتيق تتذبذب» في أثثاء النطق بهء 
اوران المسرقان. رر ا ا ر ا او الجورر تسوت لطا 
٠‏ ه- صوت الهمزة:؛ لقد اخئلف علماء القدامى والمحدثين؛ء في صفة الهمزة؛ غير أن 
القدماء متففون على جهرها. في حين اخثلف علماء الأصوات المحدثين حول صفة هذا 
الصوت» غير أنهم جميعا متفقون على عدم جهرها. منهم من وصفها بالهمس» ومنهم من 
وصفها بأنها صوت لا بالمجهور ولا بالمهموس» وفي رأينا أنها صوت لا بالمجهور ولا 
بالمهموس. 
ويبدو أن أسباب الاختلاف بين ابن عصفور والمحدثين في توصيف الأصوات السابقة 
الدكر؛ يعود إلى ثباين وسائل البحث لدى الطرفين» فابن عصفور اعتمد على الملاحظة الدائية 
والمران» في حين اعتمد المحدثون على الالات الحديثة والمختبرات الصوتية التي تعطي نتائج 
أكثر دقة. علاوة على أن ابن عصفور - شأنه شأن القدماء من علماء اللغة - لم يكن يعرف 
الأوتار الصوتية ودورها في وصف بعض الأصوات. إضافة إلى أن بعض الأصوات أصابها 
بعض التطور وذلك بسبب طول الفثرة الزمنية بين ابن عصفور والمحدثن. 
- تناول القدماء؛ ومنهم ابن عصفور القضايا الصوتية الصرفيةء ثناولا صرفياء 
ولم تكن دراستها دراسة صوتية لذائها. عكس المحدثين»ء الذين درسوا القضايا الصوتية ضمن 


LF 


النطق؛ء والاقتصاد في المجهود الحعضليء غير أن هناك حقائق وقعنا عليها في أثناء دراستتا لهذه 


DETTE a‏ فجعطتها افر ئ من بعضن» يبيد أن الصنوت 
الصفيري ب لئ لسر اسه رخاف له لا يدض فى غير حفاظا على فة السقر» فى جين 
أن جل الأصوات المثبفية يمكن أن تتنازل عن صفة القوة المميزة لها. 

ب- تعد الصوامت أقوى من نصفي الحركة(الواو والياء)ء بيد أن الإدغام يؤدي إلى 
تقويتهما» إلى حد يصبحان معه بمذزلة الصوامت. 

ج- يزداد الصامت قوة بالحركةء في خين تضعف قو ته بالسكين» أما نصضفا الحركةء 
فيستتقل النطق بهما متحركتين؛ كما يزداد تقلهما إذا حركتا بحركة من جنسهماء ويزداد ضعفهما 


هنهاء عن طريق تحويلها إلى 


دمية ا لذا يميل الناطق العربي إلى 


و“ يعد صوت i‏ ان الأضوات الضغبة في التق فاندية: المشتملة على همزئين تعد 
بنية مسنثقلةء لذا يعمد الناطق» في البنى المبدوءة بهمزتين» إلى تحويل الهمزة الثائية إلى حركة 
أو نصف حركة؛ هروبا من ثقل النطق بهمزتين متواليتينء غير أن الهمزة قي بعض المواضع 
تستخدم لتقوية المقطع الضعيف» عندما يبدأ المقطع بإحدى نصفي الحركةء علاوة على أن 
الهمزة وسيلة إقفال للمقاطع المختومة بأحدهما. 

ز - تتفاوت الصوامت والحركات في قوة الوضوح السمعي» فالحركات أوضح في السمع 
من الصوامت. كما أن الحركات تتفاوت فيما بينها في درجة الوضوح السمعي» فالحركات 
الطويلة أوضح في السمع من الحركات القصيرة. ويليها في ذلك الأصوات الصامتة؛ التي 
تتفاوت» هي الأخرى» فيما بينها في درجة الوضوح السمعي. فالصوامت المائعة أوضح في 
السمع من غيرها من الصوامت» ويليها في ذلك الصوامت الاحتكاكية المجهورة؛ فالصوامت 
الانفجارية المجهورة» فالصوامت الأحتكاكية المهموسةء فالانفجارية المهموسة. 

- أدى تشابه الرسم الكتابي؛ بين الواو والياء» بوصفهما نصفي حركة؛ والواو والياء 
بوصفهما حركتين طويلتين إلى حدوث خلط في تفسير علمائنا الأجلاء القدامى لبعض ظواهر 
الإعلالء كئلك المتعلقة بقلب الواو إلى ياءء أو الياء إلى واو. 


ط- بينث لنا بحض حالات الإعلالء أن ما أطلق عليه علماؤنا القدامى إعلالا بالقلب» ما 
هو إلا إعلآال بالحذف. ولهذا فإن الأمر يستوجب متا إعادة النظر في تصنيف أقسام الإعلال 
وإعادة تقعيدها بما يتناسب مع نوع الإعلال الذي يصيب البنية. 


ثانيا: فيما بتعلق بالمة 

E E POORER‏ لا نكن إلا امتا 
والقمة لا تكون الا حركة. 

ب- لا يبدأ المقطع العربي بصامتين؛ وهو ما يعرف العنقود الفوئيمي»ء وإن حصل فإن 
الناطق يلجأ - في الأعم الأغلب - إلى حذف الصامت الأول من البنيةء في حالة كونه نصف 
حركة أو إلى إضافة همزة وصل إلى البنيةء وهذا يتطلب إعادة تشكيل النسيج المقطعي للبنية 


2 يسم | : 2 = 5 - الميذو دثصنف حر گه 
بالضعف؛ فلذلك يلجا اللاطق - في جعض الأحيان - إلى تفوية المقلع بقلب نضف الحركة؛ إلى 


لى التخاص من توالي تاد لمقاطع إما بإغلاقهاء A iE RE, ١‏ اعادة 
4~ استقی ابن عصضغفور جل مادته الصوتية» من كتاب سيبويهء فهو لم يأت بشيء 
جدید عما جاء به إمام النحاة وقد اعثرف ابن عصفور بأنه قام بإغادة ترتيب جهود أسلافه من 
القدماء: 
-٠٠‏ لقد كان اين عصفور معجبا بالفحول من علماء اللغة القدامى» لذا فإنه لم يأخذ 
عن علماء عصره» بل اكتفى بالنقل عن العلماء القدامى من اللغويين حتى القرن الرابع الهجري. 
-١١‏ كان موقف ابن عصفور؛ من سيبويه» يختلف عن موقفه من العلماء الاخرين 
أمثال المبرد وابن جني وغيرهم؛ فقد کان يستشهد برأي سيبويه» ويکافح عنه»ء ويعتذر له عن 
فو آئته. 
-١‏ يتضح من خلال البحث» أن القدماء؛ ومنهم ابن عصفور» قد توصلوا إلى نتائج 
فيمة في الميدان الصوتي» وكان هذا من خلال ملاحظاتهم الذاتيةء بيد أن ما توصلوا إليه هو 
نقطة اليذاية للذدرس الصوتى الحديثء بل إن معظم الدراسة الصو ية الحديثة تقوح على المادة 
الأساسية عند القدماء. فالقدماء عرفوا جل القوانين الصوثئية الحديثة؛ مثل قائون السهولة والتردد 


لے 


النسبي أو الشيوع» وقانون جرامونت. بيد أنهم لم يذكروها. ولكن وردت في مؤلفاتهم ملاحظات 
متتاثرة هنا ؤزهناك؛ ولكنها تقخ مكن هذه القوانين. 

وبعد؛ 

فهذا البحث لا يعدو أن يكون محاولة لدراسة الفكر الصوتيء» لدى عالم من علمائنا 
القدامى» قدم للعربية جل طاقاته» فلا فضل لي سوئ في إعادة المادة الصوتية عند عالمنا موضع 
الدراسة؛ وتحليل أمظتهاء او إخراجها بما يتلام والدرس المسوتي الحديث» إا لثرجو» بهذ 
الدراسة المتواضعة أن نكون قد أفدنا العربية ومحبيهاء فإن كنا قد وففنا في عملنا هذاء فالحمد لله 


وحده؛ فهو خير عون» وإن قصرنا فمن أيدينا. 


د 


Abstract 
This research deals with phonetic thoughts according to Ibn-Asfour. 


And it is Introduced to acchieve this alm. So the introduction showed the 
importance of the research, its style and difficulties which the researcher 
Faced. 


The First chapter, reveals the many aspects of the life of lbn-Asfour, 
taking Into account his birth, skiekhs (tutors), his pupils, his classifications: 


his scientific rank, and finally his death. 


The second chapter deals with the study of phonetic problems 
according to lbn-Asfour, in accordance to the number of Arabic Sounds: 
divisions, sound source, and sound qualities comparing that with old and 
modern linguists, indicating the reason for thelr contrast. 


The third chapter, whfCh 1s Mie maln one, „deals purely with the study of 
more phonetic problfms dtcotdhie™lé Tbn-=4sfour. his chapter also 


gemination, inflectior] defection and analysis its examples according to 
contemporary phonetflks:*For ha 1t depended em s#Honetic rules and 
phonemic analysis of" serrre™T e 2 KEY pointing out the 
reasons for accurrence of el cases ions: That is represented in the 


Huency of pronunciation and the frugality of physical (muscular) effort. 


Whereas the fourth chapter Includes the phonetic source from which 
lbn-Asfour got his material and how much he was affected by preceding 
scientists in this Field. 


The conclusion of the research includes the results which the 
researcher came out with, and that all through the research It 1s noticed that 
the ancient linguists including Ibn-Asfour had reached valuable results In 
this phonetic Field depending on self-observation and keen thinking. But, 
in spite of that there are some contradictive points between the anclent and 
the contemporary linguists 1n relating some sounds to theır sources and the 
description of some other sounds. 

Anyway, what was produced in ancient phonetics, 1s to be the maln 
gem and the basis for modern phonetic, studies, although the contemporary 
linguists have reached to more precise results as they depend on more 
developed machines and phonetic (language) laboratories which share In 
giving sound Its exact quality. 
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أ. المراجع العربية: 

ابن أخمدء الخليل: 

.١‏ العين»؛ سلسلة المعاجم والفهارس» تحقيق: مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي؛ بيروت: 
مو سسدة الأعلمي للمطبوعات» ۹۸۸ مء 

الأزهري» خالد بن عبد الله: 

1. شرح التصريح على التوضيح القاهرة: المطبعة الأزهريةء ۳١۳١ه.‏ 

الإستراباذي» رضي الدين محمد ين الحسن: 

۳. شرح شافية ابن الحاجب» تحفيق: محمد تور الحسن وآخرین» ۹۷١‏ ١م.‏ 

الأنباري؛ اپو البركات: 

؛. أسرار العربية تحقیق: فخر صالح قرارة؛ بیروت: دار الجیل» ۹۹۰٩‏ ١م.‏ 

آنيس» إبراهيم: 

ف الأستر ات اللخريةطة التاقوح ةريل 

.م١۹٩۴ فى اللهجات العربش ط٣ القاهز 5 كبة اجلو المسترية‎ .٦ 

۷. اللغة بين القومية ر العالمية القاهرا ة٣‏ دان المعازف ۹ة 


آيوب» عبد الرحمن: 

۸. أصوات اللغةء ط؛ القاهرة: مطبعة الکيلاني» ۸٩۹۹١م.‏ 

.م١۹١٤ التطور اللغوي» القاهرة: دار الطباعة القوميةء‎ .٩ 

باي ماريو: 

ل علم اللغةء تر جمة: أحمد مختار عمر؛ القاهرة: عالم الکتب» ۹۸۳ ام. 

پر چښستر اسر : ) 

.١١‏ التطور النحوي للغة العربية» تصحيح وتعليق: رمضان عبد التواب» القاهرة: مكنبة 
الخانجي» والرياض: دار الرفاعي ١۹۸١م.‏ 

بروکلمان؛ کارل: 

١‏ اروخ الان العربي؛ تقله إلى العربية رمضان عبد التواب» القاهرة: دار المعارف. 
بشر؛ کمال: 

۳ دراسات في علم اللغةء القاهرة: دار المعارف» ۹٩۹١ء.‏ 

.مء١۹۸۰ علم اللغة العام (الأصوات)؛ ط۷ القاهرة: دار المعارف»‎ .٤4 


اد 


اين الجزر ى؛ شمس الدين پو الخير محمد بن مخمد: 

العلميةء (د.ت) 

ابڻ جني: أبو الفتح عثمان: 

.1٦١‏ الخصائص؛ طا تحقيق: محمد علي النجارء بيروت: دار الهدي للطياعة و النشرء 
۲اخ 

NY‏ سر صبنا ص الإاعر اب تحفة : خسن الهنداوي» هسي ؛ دار القلم؛ ت ۹ اح 

.٨۸‏ المنصف» شرح كثاب لتصريف لأبي عثمان المازني» تحقيق: إبراهيم مصطفى عبد الله 
أمين» القاهرة: شركة مكثبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي» ۹٥٤‏ ١م.‏ 

۹. كشف الظنون عن أسامي الكثب والفنون» بغداد: المثتى 

.م١‎ ۹۷۳ اللغة العربية ملهناها ومقاهل القاسرة: الهيتة لشت ية العاطق للکتاب‎ .٠ 


.م١۱۹۷٤ متاهج البحث ى اللخةالقاهر5:-ط ١“إلداز البيضاء؟ دار الفقافة: سنة‎ .١ 


حماد» محمد نمر: فر شش 
.١‏ إتحاف العباد فى معرفة TAYE‏ 

الحملاوي؛ أحمد: 

۳. شذا العرف في فن الصرفء ط١‏ ١ء‏ القاهرة: شركة مكتبة ومطبعة البابي الحلبي؛ 
۵م 

آٻو حيان» محمد بن يوسف بن علي: 

.٤‏ المبدع في التصريف» تحقيق: عبد الحميد السيد طلب» الكويت: مكتبة دار العروبة 
۲ ام 

الخضر ي ؛ محمد: 

.م١۹‎ ٤١ حاشية الخضري» القاهرة: مطبعة البابي الحلبي»‎ ٥ 

ابن خلکان» أحمد بن محمد: 

٦1‏ وفات الأعيان وأئباء أيثاء الزمان» تحقيق: إحسان عباس» بيروت: ذار الصادر: 
(د.ت). 

الخولى» محمد على: 


۷ معجم غلم اللغة النظري؛ بيروت: مكتبة لبتان؛ ۹۸۲١م.‏ 
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الزركلي؛ خير الدين: 

۸ الأعلام» طه» بیروتث: دار العلم للملایین» ۹۸۰ ١م.‏ 

الزمخشري» أبو القاسم جار الله محمود بن عمر: 

۹ المفصل في العربية» ط ١ء‏ بيروت: دار الجيل. 

ابن السراج؛ محمد بن سهل: 

.م١۹۸١ الأصوات في النحوء تحقيق: عبد الحسين الفتلي» بيروت:مؤسسة الرسالة»‎ ٠ 
ابن السعيد» علي بن موسى:‎ 

.١‏ اختصار القدح المعلى في التاريخ المحلى» تحفيق: إبراهيم الأتباري» الناشرون؛ دار 
الكثب الإسلاميةء القاهرة: دار الكتب المصري» وبيروت: دار الكتاب الليناتي. 

السكاكي: 

۲. مفثاح العلوم» القاهرة ۷١۳١ه.‏ 
ابن السكيت» يعقوب: 

۳ الإبدالء قم | تحقیق کین امح مد رق مر اجعة اا 
القاهرة: الهيئة العامة شو ون لطاع اة ¥ 


سیبویه» أبو بشر عمل ورین عثمان:' ۲ 

.٤‏ کتاب سیبویه» ط ٣ء‏ تحفیق: عبد السلام هارون؛ بیروت: عغالم الگثب» 1۹۸۳م. 
ابن سيناء الحسين بن عبد الله: 

اساب حدوث الحروف» تحقيق: محمد حسان الطحان ويحيى مير العلم؛ دمشق: دار 
الفگر: 1۹۸۳, 

السيوطي»؛ عبد الرحمن جلال الدين: 

.ه١۳١۹ الأشباه والنظائر فی النحوء حیدر أباد الدکن بالهند»‎ ٦ 

۷ بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاةء بيروت: دار المعرفة. 

۸ المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء ط١»‏ تحقيق: محمذ أحمد جاد المولى وآخرين؛ 
شاهین› توفیق: 

7 علم ااأجة الحم القاهر 3: مكتبة و هبة. 

شاهينڻ؛ عبد الصبور: 

.٤٠‏ أثر القراءات في الأصوات والنحو العربي؛ القاهرة: مكتبة الخانجي»ء ۱۹۸۷م. 
.٤١‏ في التطور اللغويء القاهرة: المطبعة العالميةء ۹۷۵١م.‏ 

.م١۹۸۰ في علم اللغة العام» ط۳ بيروت: مؤسسة الرسالةء‎ .١ 

. المتهج الصوتي للبنية العربيةء بيروت: مؤسسة الرسالةء ١٠٠١م.‏ 


ا 


ابن ابي طالب» مکي: 

٤‏ الرعاية لتجويد القراءة و تحقيق لفظ الثلارة تحقيق: أحمد حسن فرحات» دار 

الكتب العربيةء ۹۷۳١م.‏ 

.٥‏ الكشف عن الفراءاث السبع وعللها وحججهاء نحقيق: محيي الدين رمضان؛ دمشق: 
مجمع اللغة العربية» ٤‏ ۹۷١ءم.‏ 

عبد التواب» رمضان: 

.م١‎ ۹۸١ التطور اللخوي» مظاهره وعلله وقوانينه؛ القاهرة: مكئبة الخانجي؛‎ .٤٦ 

.م١۹١1۷ لحن العامة والتطور اللغوي» القاهرة‎ ١ 

.م١‎ ۹۸ المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي» القاهرة: مكتبة الخانجيء‎ .٨۸ 
عبد الجليل» عبد القادر:‎ 

۹ الأصوات اللغر 

ابن عصفور» أبو الحن على ير خومن: ' 

لسرب ت 
(دت). مر گز ايداع ار اأججامعية 

١ه.‏ الممتع في التصريف» ط"؛ تحفيق: فخر الدين قباوة» بيروت: دار الأفاق الجديدة؛ 
ام 

ابن عقيل؛ بهاء الدين عبد الله: 

۲. شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالكء ط١‏ ١ء‏ تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميدء 
بيروت: دار الفكر للطباعة والتشرء (دءت) 

ابن العماد؛ عبد الحي الحنبلي: 


۳. شذرات الذهب فی أخبار من ذهب» طا؛ بيروت: دار المسيرة» ٩۹۷۹١م.‏ 


لجبور ن لخداد: مطبعة العانيء 


عمر؛ أحمد مختار: 

٤ه.‏ دراسة الصوت اللغوي» الفاهرة: عالم الکتب» ١۹۷١م,؛‏ 

الغبريني» أحمد بن أحمد بن عبد الله: 

.٥‏ عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المئة السابع ببجايةء تحقيق: عادل نويهض؛ 
بيروت: لجنة التاليف والترجمة والنشر؛ ۹٦۱۹م.‏ 

الفارابي؛ اسحق بن إبراهيم: 

.٥٦‏ ديوان الإأدب: القاهرة: مطبوعات مجمع اللغة العربيةء ؟؛1۹۷م. 


: بو هان‎ E 
العر بيك در اساث قي اللعة و اللهجات والاساليب» تر جمة: رمطضان ند التو اب؛ القأهر ة:‎ hh 
: فليش» هنر ي‎ 

۸. العربية الفصحى نحو بناء لغوي جديد؛ ط'؛ تحفيق وتعريب: عبد الصبور شاهين؛ 
بیږوت: دار المشرق» ۹۸۳١م.‏ 

فندریس» جوزیف: 

۹. اللغةء ترجمة: عبد الحميد الدواخلي ومحمد القصاص» القاهرة: مكثبة الأنجلو المصرية» 
2 

الفيروز أبادي: 

٠‏ القاموس المحيط: القاهر ة: المكة التجازية الكبررى. 

قاو ة؛ فخر الدين: 

۱. ابن عصفور والتصریفهءط؟؛ پیروت: دار الآفاق الجديدة: ۱ ۱۹۸م. 

a‏ انباء الرواه 8 i‏ د 


میدالقاهرة» ۹٩۱‏ ١م.‏ 
ابن قنفڏ؛ أحمد بن حسن بڻ علي: 

۳. وفیات ابن قئفذ؛ ط٤ء‏ تحقيق: عادل نويهض؛ بيروت: دار الأافاق الجديدة ۹۸۳ م. 
الگتبي» محمد بث شاكر: 

.٤4‏ فوات الوفيات والذيل عليهاء تحقيق: إحسان عباس» بيروت: دار الصادر. 

اللغوى» أبو الطيب عبد الواحد: 

.م١۹٦۱ الإبدالء؛ تحفيق: عز الدين التنوخي»؛ دمشق؛ مجمع اللغة العربية؛‎ ,٥ 

مالبر چ؛ برتیل: 

.م١١۹٤ الصوتيات؛ تر جمة :محمد حلمي هليل؛ القاهرة: للدراسات والبحوث الإسلامية‎ ١ 
أم.‎ ۹۸٤ علم الأضصبوات: تعريب ودراسة :عبد الصبور شاهين؛القاهرة:مكتبة الشباب؛‎ ¥ 
المبرد؛ أبو العباس محمد بن يزيد:‎ 

۸ المقتضبء تحقيق: محمد عبد الخالق عضيمة؛ بيروت: عالم الكثب. 

المراكشى؛ محمد بن محمد بن عبد الملك: 

۹. الذيل والتكملةء تحقيق: إحسان عباس» بيروت: ذار النقافة. 


آیاد 


قك يو هان : 

۷. العربيةء دراسات في اللغة واللهجات والأساليب»؛ ترجمة: رمضان عبد التواب» القاهرة: 
مكندة الخائجي؛ ۰ 

فلیش» هنر ي : 

بیروت: دار المشرق»ء 1۹۸۳م 

۹. اللغةء ترجمة: عبد الحميد الدراخلي ومحمد القصاص؛ القاهرة: مكتبة الاأنجلو المصريةء 
۰ 

الفيروز أبادي: 

وا القامو س المحنبط: القاشرة: المكة التجارية الكبر : 


قباوة» فخر الدين: NETE‏ 
ا خو التصر يفطا ؛ بیروت: دا الآفاق الجديدد ۹۸١‏ 1ء. 
القفطي» جمال الدين كا ) ) 
اع ا تعر اقا هر و ۹ے 

ابن قئفذ٬‏ أحمد بن حسن بن علي: 

۳. وفیات ابن قنفذ؛ ط٤»‏ تحفيق: غادل نويهض) بيروت: دار الافاق الجذيدة: ۹۸۳١د.‏ 
الکتبي»؛ محمد بن شاكر: 

. فوات الوفيات والذيل عليهاء تحقيق: إحسان عباس»ء بيروت: دار الصادر‎ .٤ 

اللغوي» أبو الطيب عبد الواحد: 

م١١١١ الإبدالء تحقيق: عز الدين التتوخي» دمشق: مجمع اللغة العربيةء‎ ٥ 

مالبر ج» برتیل: 

.م١١۹١‎ ٤ الصوتيات؛ ترجمة: محمد حلمي هليل القاهرة: للدراسات والبحوث الإسلامية»‎ .١ 
.ء١۹۸٤ علم الأصوات؛ تعريب ودراسة:عبد الصبور شاهين»القاهر ة:مكتبة الشباب»‎ ۷ 
المبرد» أبو العباس محمد بن يزيد:‎ 

٨۸‏ المقتضب» تحقيق: محمد عبد الخالق عضيمة؛ بيروت: عالم الكئب. 

المراكشى؛ محمد بث محمد بن عبد الملك: 

۹. الذيل والتكملةء؛ تحقيق: احسان عباس بيروت: دار النقافة. 


مصللو ج؛ نااك : 

٠‏ دراسة السمع والكلام؛ القاهرة: عالم الگثبء ۱۹۸۰م. 

اپڻ مقبل: 

1 الدیوان: دمشقء ٣1١‏ ام. 

المقر ي › أحمد بن محمد: 

۲. نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» تحقيق: إحسان عباس؛ بيروث: دار الصادر» 
۸م 

الملاح»؛ ياسر: 

۳. الأصوات اللغويةء القدس: مؤسسة الطفل» ۹۹۰١م.‏ 

ابن منظور» أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم: 

٤‏ معچم لسان العرب» تحفيق عبد اش الكبير وأخرين؛ القاهرة: دار المعارف. 

ابن النديم؛ محمد بن اسحقى: 8 
٥‏ الفهرست؛ بير ت: داز امقر فة لطبا غه ,الو جه ا 
النوريء "محمد جواد 
.٦‏ التفگیر الصوتل معند نبيبوايهء االفد لقوس: مریکز الابحايث ية سنه ۹۹۳١ء.‏ 
۷ علم أصوات العربية: عمان ٠:‏ مطبو عات جامعة الفدس المشوحة» 1۹۹۷م. 
.٨۸‏ فصول في علم الأصوات» نابلس: مطبعة النصر التجاريةء ۱۹۹۱م. 

هلال عبد العقار حامد: 

۹ أصوات اللغة العربيةء ط۲» القاهر ة: مطبعة الجبلاوي» ۹۸۸١م.‏ 

واشي» على عبد الواحد: 

.٠‏ كلم اللغةء ط٤‏ القاهرة: مكتبة نهضة مصرء ۹١۷‏ ام. 

(۸. فقه اللغةء ط ١ء‏ نشر لجنة البيان العربي» ١١۹١م.‏ 


ابن يعيش أبو البقاء موفق الدين: 
AT |‏ شر ج المفصل؛ بير وت : عالم الكتب: القاشرة: مكتة المتنبى؛ (د.ت) 


„. Al-Anı, Salman, Arabic Phonology. Mouton: O EN 1970. 
Beeston,A.F.L, The Arabic language Today, London, 1976. 
3. Brosnahan, L.F. and Malmberg. B.,Combridge, Introduction to 
Phonetics, 1970. 


i 


a 


: المجلات‎ r: 


0 الثوري E‏ جو اد" التطور الصوئي› البلقاء لبحو ث و الدر اساث:؛ عشان: حامعة عفاارن 
الأهليةء مح" ع٠.‏ 


د“ بحوت لم تنشر بعد: 
2 النوري محمد جواد': ذر اسة صوتية في موضوعي الإعلال والإبدال: سینسشر فشي ع ل3 
لاحق في مجلة النجاح الوطنية للأبحاث. 
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